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شبهاتهم في أنواع من الشرك الأصغر 


لا الفصل الأول: الرقى والتمائم. 
لا الفصل الثانى : الطيرة والتشاؤم. 
لا الفصل الثالث: الحلف بغير الله تعالى. 
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الرقى والتمائم 
تعريف الرقى والتمائم. 
الرقى الشرعية وأدلتها. 
الرقى البدعية وشبهات أصحابها. 
مذهب أهل السنة في تعليق التمائم. ‏ 
شبهات المبتدعة فى تجويز تعليق 
التمائم. 
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شبهات المبتدعة في توحيد العبادة. 








2 المبحث الأول 0 
تعريف الرفى والتمائم ‏ 

أولا : الرقى 

الرقى : جمع رقية» وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع. وغير ذلك من الأفات”' . 

قال رؤبة بن العجاج 0 
فما تركا من عوذة يعرفانها ‏ ولا رقيةإلا بها رقياني”" 

ولقد كانت الرقى معروفة قبل الإسلام: ولقد كان فيهم من له 
معرفة بذلك» فيقصده الناس. ظ 

ومما يدل على ذلك حديث إسلام ضماد بن ثعلبة ونه حيث 
عرض على النبي كلْهْ أن يرقيه متأثرا بما يسمعه من كفار قريش بأنه 
مجنود - زعموا -. 

ففي صحيح مسلم عن ابن عباس ويا : أن ضمادا قدم مكة» وكان 
من أزد شنوءة؛ وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون : إن محمدا ميجنون. فقال : لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله 
يشفيه على يدي. قال : فلقيه» فقال : يا محمد إني أرقي من هذه 


.505 النهاية لابن الأثير ؟/‎ )١( 
.809 7/1١ (؟) انظر: لسان العرب‎ 





2ه شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


الريح؛ وإن الله يشفي على يدي من شاءء فهل لك ؟ فقال رسول الله 
يِه : (إن الحمد لله. نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدا عبده ورسوله؛, أما بعد) قال : فقال : أعد علي كلماتك هؤلاء. 
فأعادهن عليه رسول الله يك ثلاث مرات» قال : فقال : لقد سمعت 
قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء»ء فما سمعت مثل كلماتك 
هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحر"''. قال : فقال : هات يدك أبايعك 
1 قال: فبايعه. فقال رسول الله تل : (وعلى قومك؟) 
: وعلى فومي. . قال: فبعث رسول له يل سرية فمروا بقومه. فقال 
صاحي السوية للجيشش : هل أسيس من مؤلاء شيعا ؟ فقاله وجل م 
القوم : أصبت منهم مطهرة. فقال : ردوهاء فإن هؤلاء قوم ضماد''' . 
وعن عوف بن مالك الأشجعي وَبْه قال : كنا نرقي في الجاهلية 
نقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : (اعرضوا علي رقاكم. 


)١(‏ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: ((ناعوس البحر؛ ضبطناه بوجهين؛ 
أشهرهما: «ناعوس» بالئون والعين؛ هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء 
والثاني : لاقاموس» بالقاف والميم؛ وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث 
في غير صحيح مسلم.. 
ثم قال: قال بعضهم هو الصواب - أي لفظة قاموس - قال أبو عبيد: قاموس 
البحر: وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى. 
وقال الحربي: قاموس البحر: قعره. وقال أبو مروان بن سراج: قاموس: فاعول 
من قمسته إذا غمسته. فقاموس البحر لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها 
وهي لفظة عربية صحيحة). شرح صحح مسلم 5//ا189. 

(؟) رواء مسلم في الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - رقم 414. 
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لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)7" . 


فالرقى معروفة قبل الإسلام» ولكن لما جاء الإسلام أقر منها ما 
كان خاليا من الشرك. حماية لجناب التوحيد الذي هو رأس الأمر. 

أما ما كان فيه استعاذة أو استغاثة بغير الله تعالى» كالجن 
وغيرهم» فهذا نمأه وحذر منه وجعله من الشرك بالله تعالى, كمأ في 
(إن الرقى والتمائم والتولة شرك)(". 
ثانيا : التمائم 
ظ قال في النهاية : (التمائم جمع تميمة» وهي : خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم نأبطلها الإسلام)”” . 

وفي لسان العرب : (والتَّمِيمةٌ : موذة تعلق على الإنسان. قال ابن 
بري: ومنه قول سَلْمة , بن الحخزشب: 


تُعَوّدْ بالرّقي من غير حبْلٍ ,ِتُعْقّد في تلائدها التَمِيم)!؛ 


وفيه أيضا : (ويقال للصبي إذا نَشأْ مع حي حتى شَبّ وقوي 
فيهم : عُقَّثْ تميمنُه في بني فلان؛ والأصل في ذلك أن الصبي ما 


)01 رواه مسلم في السلام - باب لابأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك - رقم تولالال 
وأبو داود في الطب - باب ما جاء ة فى الرقى - رقم 5845. 

(0) رواآه أبو داود في الطب - باب في تعليق التمائم - رقم 05847 وابن ماجه في 
الطب - باب تعليق التمائم - رقم 0 

(*) النهاية لابن الأثير ١//ا9١.‏ 

() لسان العرب ؟7١19/1.‏ 


> | شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 





دام طفلا تعلق أنه عليه التمائم: وهى الخرزء. تَعَوَّذْه من العين » فإدا 
كبِرَ قطعت عنه» ومنه قول الشاعر : < 
بلاد بها ء عَىّ السَّبابُ تَمِيمّتي وَأَوَلُ أرض مس جلّدي ثرائها)17) 
القلادة. هذا أصلها في اللغة» ومعناها عند أهل العلم : ما علق في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. وقال الخليل 
بن أحمد : التميمة فلادة فيها عود 20 
وقال الحافظ ابن حجر كَدَنهُ : (والتمائم جمع تميمة؛ وهي خرز أو 
قلادة تعلق في الرأس.» كانوا:في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع 
الآفات)20. 
إذاء فالتعليقات التي تستخدم لدفع الآفات الواقعة أو المتوقعة. 
وهذه منها ما هو شرك صريح لما يحتويه من استعاذة بغير الله 
تعالى» واستغاثة بالشياطين ونحوهم. 
ومنها ما هو خال من ذلكء» بل هو محتو على آيات القرآن الكريم. 
وكلا الحالين سيأتي بيان حكمهما في المبحث الرابع إن شاء الله 
تعالى. 
() لسان العرب 7/97 518. 
(؟) هكذا فى التمهيد بالدال المهملة؛ وأرى صوابها بالمعجمة. 


(9) التمهيد ال 
(5) فتح الباري .1575/1٠١‏ 


اه 
جى دصري ١‏ جرلئّ 
سكم اهن (درومسى 
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> 
فم 
الرقى الشرعية وأدلتها 
لقد سبق في المبحث الأول أن الرقى كانت معروفة قبل الإسلام» 
ولقد كان منها ما هو استغاثة واستعاذة بغير الله تعالى سئة أهل الجاهلية 
في صرفهم العبادة لغير الله تعالى. 
ولكن لما جاء الإسلام نهى عن كل تلك الرقى المتضمنة ما عليه 
أهل الجاهلية من الشركيات» إلا أنه أبقى على الإباحة ما كان خاليا 
من الشرك. ظ 
وبذلك يعرف الجمع بين النصوص الناهية عن الرقى » والخصوص 
المبيحة لهاء إذ أن النهى منصرف إلى تلك المتضمنة أمورا شركية. 
ومن تلك النصوص الناهية عن الرقى قول النبي عد : (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)”". 
ومما يخصص هذا الحديث قوله يكل : (اعرضوا علي .رقاكمء لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)”". 
ظ فدل ذلك على أن الرقية إذا كانت خالية من الشرك فلا تدخل في 
النهى. 


المبحث الثاني 





)01( تقدم تخريجه ص 55١‏ ؛ الحاشية .)7١(‏ 
000 تقدم تخريجه ص ١55.؛‏ الحاشية .)١(‏ 
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والأدلة على جواز الرقية الخالية من الشرك كثيرةء ومن ذلك : 


١‏ - ما جاء من نفث النبى يك على نفسه وعلى غيره بالمعوذات 
وسورة الإخلاص. 

فعن عائشة وِْيّنَا أن رسول الله ككل كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالمعوذات و مسح عله بيذه ) فلما اشتكى وجعه الذي توفى فيه ) طفقت 


]000 
عنه 2 . 


ولقد كان تله يفعل ذلك أيضا إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. 


فعن عائشة وَْيّنَا أن اليكل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
. شالع هاه بس لبا لحم لبرش ميلو م يح يرا وو 
كفيه ثم نفث فيهماء فقرا فيهما: موقل هو الله أحد»ه و «فقل أعوذ | 
7 72 ا و بير حماس لي 5 
حسلة 6 يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك 
واه )0 ْ 


وعنها ْنَا قالت : كان رسول الله كلِْكِ إذا مرض أحد من أهله نفث 
عليه بالمعوذات»؛ فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه 
وأمسحه بيلك نقسه ؟ لآأنها كانت أعظم بركة من يدي” " . 


؟ - ما روته أم سلمة ويا : أن النبي يه رأى في بيتها جارية في 


)1١(‏ رواه البخاري في المغازي - باب مرض النبي وي ووفاته - رقم 44174» ومسلم 
في السلام - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث - رقم .1١97‏ 

(؟) رواه البخاري في فضائل القرآن - باب فضل المعوذات - رقم 0018. 

(9) رواه مسلم في السلام - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث - رقم .1١97‏ 
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وجهها سفعةء فقال : (استرقوا لها فإن بها النظرة)(". 

"- ما روته عائشة ويا أن رسول الله يَلْةٍ كان إذا أتى مريضاء أو 
أتي به قال : (اذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافى لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما). ١‏ 


'وفي رواية قالت : كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول : 
(اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاء لا يغادر سقما)' . 

وفي رواية قالت : كان رسول الله كلك إذا اشتكى منا إنسان مسحه 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما). فلما مرض رسول الله يله وثقل » 
أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع. فانتزع يده من يدي ثم قأل : 
(اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى). قالت : فذهبت أنظر»ء فإذا 
- ما رواه أبو سعيد الخدري 1-7 قال : انطلق نفر من أصحاب 
النبي يله فى سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب». 
فاستضافوهم نأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل 
010 روأه البخاري في الطب - باب رقية العين - رقم و02 ومسلم في السلام - 
باب استحباب الرفية من العين والثملة والحمة - رقم ,11١91‏ ش 
19© روأه البخاري في المرضى - باب دعاء العائد للمريض - رقم "6 ومسلم في 
السلام - باب استحباب رفية المريض - رقم .5١9١‏ 
فر رواه البخاري في الطب - باب رفية النبي يله - رقم 217/47. 
5( رواه مسلم في السلام - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث - رقم 1١‏ ؟. 
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شيء» لا ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا 
لعله أن يكون عند بعضهم شيء. نأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه»: فهل عند أحد منكم من 
شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم 
فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على 
قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ «ألْحَسَدُ يِه دب 
العدلييت )»4 [القَاتَحَة: 1] فكأنما نشط من عقالء فانطلق يمشي وما 
به قلبة» قال : فأونوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه؛ فقال بعضهم : 
اقسموا. فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي كك فنذكر له الذي 
كانء» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله لله فذكروا له. فقال : 
(وما يدربك أنها رقية ؟) ثم قال : (قد أصبتم, اقسمواء واضربوا لي 
معكم سهما): فضحك 06 , 

0- ما ثبت من رقية جبريل للنبي هلله 

فعن عائشة ويا قالت : كان إذا اشتكى رسول الله يلٌِ رقاه 
جبريل» قال : بأسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا 
حسد وشر كل ذي 27 , 
وعن أبي سعيد وي أن جبريل أتى النبييكل فقال : يا محمد 
اشتكيت؟ فقال : (نعم)» قال : ياسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 





)١(‏ رواه البخاري في الإجارة - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب - رقم 95ا1717ء ومسلم في السلام - باب جواز أخل الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار - رقم .11١١‏ 

30( روأه مسلم في السلام - باب الملب والمرض والرفى - رقم 6 .١‏ 


شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 





فلك 


من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك7'' . 

5- ما ثبت عنه من أدعية تقال فى الرقية. 

فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي فيه أنه شكا إلى رسول الله وَلِل 
وجعا يجده فى جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله يككِ : (ضع يدك 
على الذي تألم من جسدك وقل : بأسم الل ثلاثا. وئل سبع مرأت : 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)”". 

وعن عائشة وَْيّنَا قالت : كان النبي يل يقول في الرقية : (تربة 
أرضنا وريشة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا)7". 


وعنها وَْيّنَا أن النبي يله كان يقول للمريض : (بسم الله. تربة 
أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا )29. 


وعن أبي الدرداء َيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول : (من ' 
اشتكى منكم شيئاء أو اشتكاه أخ لهء فليقل : ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء. 
فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوينا وخطاياناء أنت رب 


)01 رواه مسلم في السلام - باب الطب والمرضى والرقى - رقم 1185. 

68 رواه مسلم في السلام - باب استحياب وضع يده على موضع الألم عند الدعاء - 
رقم 1 . وأبو داود في الطب - باب كيف الرفى - رقم 585١‏ والترمذي فى 
الطب - باب ما جاء في دواء ذات الجنب - رقم ال وابن ماجه في الطب - 
باب ما عوذ به النبي ويل. 

(6) روأه البخاري في الطب - باب ركمة النبي ويه - رقم عه ومسلم في السلام - 
باب استحباب الرقية من العين والثملة والحمة - رقم 4 1,. 

(4) رواه البخاري في الطب - باب رقية البي ك. 





شيهات المبتدعهة في توحيد العبادة 


الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع 
. ع1(6) 
شييرا . 


/ا- تعويذ النبي 35و للحسر: و لمحسب: نا : فعن ابن عباس ويا 
قال : كان النبى يَكِْدٌ يعوذ الحسن والحسين »؛ ويقول : ( إن أباكما كان 
يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة)”". 

8- أمر النبى يلد بالاسترقاء من العين» فعن عائشة وَيّنًا قالت : 

وعنن جابر بن عبد الله وها قال : رخص النبي كي لآل حزم في 
ضارعة تصيبهم الحاجة ؟) قالت : لاء ولكن العين تسرع إليه. قال : 
(ارقيهم)؛ قالت : فعرضت عليه فقال : (ارقيهم )”22 . 

4- بر خيص النبي يو في الرقية. 

فعن الأسود بن يزيد قال : سألت عائشة عن الرقية من الحمةء 
)'١(‏ رواه أبو داود في الطب - باب كيف الرقى - رقم ؟847". 
(؟) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى ظوَآْحَدَ أنه إاَدسِيمَ خيلا 

- رقم 2707/١‏ وأبوداود في السنة - باب في القرآن - رقم /ا“2517, والترمذي في 

الطب - باب ما جاء في الرقية من العين - رقم ٠غ‏ وابن ماجه في الطب - 

باب ما عَودْ به النبي يه وما عُوذ به - رقم 86؟8". 

(9) رواه البخاري في الطب - باب رقية العين - رقم 78ا851؛ ومسلم في السلام - 

باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم .1١98‏ 


0( رواه مسلم في السلام - باب استحبات الرقية من العين والثملة والحمة - رقم 
.١1 15‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








فقالت : رخص النبي كَل في الرقية من كل ذي 0 , 


وتقدم حديث جابر 5 َيِه أن النبي كله أرخص لآل حزم في رفية 
الحية. 


وفى رواية قال : نهى رسول الله يلهِ عن الرقى» فجاء آل عمرو بن 
حزم إلى رسول الله كله فقالوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية 
نرقى بها من العقرب؛» وإنك نهيت عن الرقى» قال : فعرضوها عليه؛ 
فقال : (ما أرى بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه)”"'. 


0 قال : لدغت رجلا منأ عثرب» ونحن جلوس مع 
0 لد أخاه يس" 


العين والحمة 0 
وعن الشماء ينثت عبد الله نا قالت : دخل علي رسول الله ع2 


ح 


وأنا عند حفصة وِيينا. فقال لي : (ألا تعلمين هذه رقية النملة كما 


)١(‏ رواء البخاري في الطب - باب رقية الحية والعقرب» رقم :514١‏ ومسلم في 
السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم "1191. 

(0) رواه مسلم في السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم 
8 1. 

(9) رواه مسلم في السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم 
.١ 4‏ 

(:) رواه مسلم في السلام - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة - رقم 
657. والنملة: قروح تخرج في الجنب (شرح النووي لصحيح مسلم .)184/١4‏ 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
علمتيها الكتابة)”؟ . 
فهذه النصوص دالة دلالة صريحة على جرواز الرقية» وأنها من 
أسباب التداوي التى جاءت الشريعة بإقرارهاء إلا أن ما كان منها 
الرقية» وهى”"': 
-١‏ أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 
5- أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. 
"- أن يعتقد أنها سبب من الأسباب» وأن الشفاء إنما هو من عند الله 
تعالى. 
وجواز الرقية بتوافر تلك الشروط هو محل إجماع بين أهل العلم. 
الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته. وباللسان العربي أو بما يعرف معنأه من غيره وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى)9". 


)١(‏ رواه أبو داود في الطب - باب ما جاء في الرقى - رقم /841؟؛ وأحمد فى 
المسئد 7/5/ا. 


(0) انظر؛ فتح الباري لابن حجر 2555/٠١‏ القول المفيد لابن عثيمين .1855/١‏ 
(6) فتح الباري ,5١5/1٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








هل الأفضل الأخذ بالرقية أم تركها؟ 
اختلف العلماء فى هذه المسألة : 


فمنهم من ذهب إلى كراهة الرقية» ورأى أنها مما يمقدح في 
التوكل» وعمدتهم في ذلك ما رواه ابن عباس '«#هيا أن رسول الله كه 
قال : (عرضت علي الأمم. فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط. 
والنبى ليس معه أحد. حتى رفع لي سواد عظيم؛ قلت : ما هذا أمتي 
هذه؟ قيل : بل هذا موسى وقومه. قيل : انظر إلى الأفق. فإذا سواد 
يملأ الأفق. ثم قيل لي : انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماءء فإذا 
سواد قد ملأ الأفق» قيل : هذه أمتك. ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون 
ألفا بغير حساب), ثم دخل ولم يبين لهمء فأفاض القوم وقالوا : نحن 
الذين آمنا بالله واتبعنا رسولهء فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في 
الإسلام» فإنا ولدنا في الجاهلية؛ فبلغ النبي ككل فخرج فقال : (هم 
الذزين لاا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون)”''. 

فاستدلوا بهذا الحديث على كراهية الرقية» وأنها قادحة في 
التوكل”'. 

وذهب أخرون إلى عدم كراهيتهاء ومنهم من نص على سنيتهاء كما 
قال الإمام النووي كه - (وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة 


)١(‏ رواه البخاري في الطب - باب هن اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يككتو - رقم 
ومسلم في الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغير حساب ولا عذاب - رقم .57١‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ١٠1/؟1؟5.‏ 


شبهات الميتدعة في توحيك العبيادة 





فلا نهي فيه بل هو سنة)"''. 

وقال الإماء البغوي أ : (فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله عرز 
وجل فإنه جائز مستيحبف)20. 

ولقد أجاب بعض أهل العلم عن الاستدلال بحديث ابن عباس 
ويا المتقدم على كراهة الرقية بأجوبة ذكرها الحافظ ابن حجر نه في 
الفتح. فقال : (وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : 


أحدها : قاله الطبري والمازري وطائفة أنه محمول على من جانب 
اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية 
يعتقدونء, وقال غيره : الرقى التي يحمد تركها ما كان من كلام 
الجاهلية» ومن الذي لا يعقل معناه ؛ لاحتمال أن يكون كفراء بخلاف 
الرقي بالذكر ونحوه. 

وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية 
على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل 
والديانة» ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى 
الجاهلية ونحوها فليس مسلماء فلم يسلم هذا الجواب. 

ثانيها : قال الداودي وطائفة : إن المراد بالحديث الذين يجتنبون 
فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء» وأما من يستعمل الدواء بعد 
وقوع الداء به فلاء وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره في باب من 
اكتوى. وهذا اختيار ابن عبد البرء غير أنه معترض بما قدمته من ثبوت 


1191/14 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
,188/17 (؟) شرح السنة‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالثها : قال الحليمي : يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين 
في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة 
لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء» وليس لهم 
ملجأ فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه. فهم 
غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة ولا يحسئون من ذلك شيئاء والله 
أعلم. ْ 

رابعها : أن المراد بترك الرقي والكي الاعتماد على الله في دفع 
الداء والرضا بقدرهء لا القدح في جواز ذلك ؛ لثبوت وقوعه في 
الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم 
أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. 

... والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماضء» لم يقدح 
في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله و فقد ظاهرجية 
في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفرء وأقعد الرماة على فم 
الشعب»ء وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة» وإلى 
المديئة» وهاجر هوء وتعاطى أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله 
قوتهم» ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء»ء وهو كان أحق الخلق أن 
يحصل له ذلك» وقال للذي سأله أعقل ناقتي أو أدعها قال : (اعقلها 
وتوكل)2: فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم)”"". 


.1011 رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع - رقم‎ )١( 
.571-5777/1١ فتح الباري‎ )0( 


7 شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
6 . 





وقد رجح الإمام النووي كثه ما اختاره الإمام الخطابي - كله ب. 
فقال : (والظاهر من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما 
تقدم ‏ وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوأ 
في دفع ما أوقعه بهم. ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان 
صاحبهاء وأما تطبب النبي ككل ففعله ليبين لنا الجواز)”'". 

قلت : وظاهر المعنى أنهم يتركون الاسترقاء وهو طلب الرقية من 
الغير ؛ وذلك لكمال توكلهم على الله تبارك وتعالى» ومن تأمل الحديث 
وعدا جاع الام فيه مر كمال التوكل على ال اك. حيث قال في 

ه: (وعلى ربهم يتوكلون). من تر الاسترقاء لغير هذا المعنى 
0 
ولو اقتصر الكلام في ذلك على الاسترقاء دون أن يقاس عليه سائر 
التداوي لكان وجيها”'' ؛ لورود الأمر بالتداوي» وامتداح بعض الأدوية 
في الشرع. 

ثم إن الاسترقاء لا يترتب على تركه إضرار على النفس والبدن» 
فليس تركه مظنة هلاك وتلف, والله تعالى أعلم. 

وعلى كل؛ فالحديث دال على الثناء على هؤلاء بكمال اعتمادهم 
على ربهم تبارك وتعالى؛ وجميل توكلهم عليه» وتفويضهم أمورهم 
إليه؛ وكمال استغنائهم عن الخلق» فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم 
تجنبا لسؤال المخلوقين؛ وهذا أمر محمود قد أخذ النبي يكِدِ به العهد 


)010( شرح صحيح مسلم ”41/9 
(0) انظر القول المفيد لابن عثيمين .٠١٠١ /١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





للك 
على بعض الصحابة رضوان الله عليه" ؛ لما قام في قلوبهم من كمال 
التعلق بالله العزيز الحميذ. 

وليس فى هذا ما يدل على اجتناب الأسباب التي شرعها الله تعالى 
وأمر بها عباده ؛ إذ أن الأخذ بالأسباب كما شرعه الله تعالى ليس 
بقادح في التوكل» وعليه فلا يقدح في كمال توكل هؤلاء الذين امتدحوا 
فى الحديث أن يتعاطوا الأسباب التي جعلها الله تعالى سنة ماضية في 
خلقة حكمة ورحمة منه سبحانه وتعالى. 

ولم يقل أحد من أهل العلم إن الحديث دال على ترك كل سبب». 
بل إن الإعراض عن الأسباب قدح في الدين وخبل في العقل. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله ظلله: (قوله «وعلى ربهم يتوكلون» 
ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال. وهو التوكل على 
الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة 
التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 
والخوف والرجاء والرضى به ربا وإلهاء والرضى بقضائه. بل ربما 
. أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء» فسبحان من يتفضل 
على من يشاء بما يشاء» والله ذو الفضل العظيم). 


ثم قال : (واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يبياشرون 
الأسباب أصلا كما يظئه الجهلة ؛ فان مباشرة الأسباب في الجملة أمر 


للنبي يللي وكان مما بايعوه عليه ألا يسألوا الناس شيئا. 
وقد تقدم تخريجه ص 774 الحاشية (1). 


© شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه.» حتى الحيوان البهيم: بل نفس 
التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى #إوَين بَِوكلَ عَلَ لَه فَهُوَ 
حَسْبَهُت» دطلاق: م أي كافيهء إنما المراد أنهم يتركون الأمور 
المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاسترقاء والاكتواءء 
فتركهم له ليس لكونه سبباء لكن لكونه سبيا مكروهاء لآسيما والمريض 
يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت» أما نفس مباشرة الأسباب 
والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه 
مشروعاء كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة فيه مرفوعا : ١ما‏ أنزل 
الله من داء إلا أنزل له شفاء». وعن أسامة بن شريك وليه قال : كنت 
عند النبي كيه وجاءت الأعرابء فقالوا: يا رسول الله أنتداوى ؟ 
فقال: «نعميا عباد الله تداوواء نإن الله عرز وجل لم يضع داءا إلا 
وضع له شفاء غير داء واحد» قالوا: ما هو؟ قال : «الهرم» رواه 
20020 


فترك الاسترقاء ليس لكونه سببا من الأسباب» فيستدل بذلك على 
ترك الأسباب عموماء بل لما فيه من سؤال الخلق والاحتياج إليهم؛ مع 
إمكان تركه دون وقوع هلاك على النفس أو البدن. 

ولذلك فإن المدح منصرف إلى ترك الاسترقاء وليس الإرقاء ؛ إذ 
أن الأول متضمن لسؤال الخلق والاحتياج إليهم دون الثاني الذي هو 


- هو في البخاري فقطء رواه في الطب - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء‎ )١( 
ْ 6 6 ركم‎ 
.79/8/4 المسئد‎ )0( 


(0) تيسير العزيز الحميد ص .1١١-١١١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





0ن ٠‏ 
نفع وإحسان إلى الخلق. 

ومن تأمل سنة النبي يه يجد أنه لم يكن يسترقي أحداء ولكن 
يرقي نفسه أو يرقي غيرهء أو يرقيه غيره دون طلب منه. 

فلا بد من التفريق بين الأمرين لمعرفة حقيقة المعنى المراد. 

ولذلك فإن بعض أهل العلم قد تكلم على الزيادة الواردة في 
صحيح مسلم من طريق سعيد بن منصور وهي الا يرقون»). وحكموا 
عليها بالشذوذ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في حديث السبعين ألفا : (فمدح 
هؤلاء بأنهم لا يسترقون» أي : لا يطلبون من أحد أن يرقيهم» والرقية 
من جنس الدعاءء فلا يطلبون من أحد ذلك». وقد روى فيه «ولا يرقون» 
وهو غلطء. فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة» وكان النبي يَلةِ يرقي 
نفسه وغيره» ولم يكن يسترقى» فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء 
لنفسه ولغيره)0"©. 

وقال أيضا : (وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : «يدخل من أمتى 
الجنة سبعون ألفا بغير حساب. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون». فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا 
يسترقون. والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه» والرقية من نوع 
الدعاء» وكان هو يرقى نفسه وغيره» ولا يطلب من أحد أن يرقيه. 
ورواية من روى في هذا «لا يرقون» ضعيفة غلط». فهذا مما يبين حقيقة 
أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي 


010 مجموع الفتاوى 87/١‏ . 





2.42 شيهات المبتدعة في توحيدك العيادة 


غيره أفضل منه, فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن 
يسأل الناس)7", 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه تعقبات على تضعيف رواية سعيد 
ابن منصور» وذلك بعد ذكره لقول شيخ الإسلام في ذلك» فقال : (وقد 
أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية» وزعم أنها غلط من 
راويهاء واعتل بأن الراقيى يحسن إلى الذي يرقيه» فكيف يكون ذلك 
مطلوب الترك ؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي يله ورقى النبي كلل 
أصحابه وأذن لهم في الرقى» وقال: «من استطاع أن ينفع أخاه 
فليفعل». والنفع مطلوبء قال : وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو 
نفعه؛ وتمام التوكل ينافي ذلكء» قال : وإنما المراد وصف السبعين 
بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. ولا يتطيرون 
من شيء. 

وأجاب غيره: بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور 
حافظ؛ وقد اعتمده البخاري ومسلم»: واعتمد مسلم على روايته هذه. 
وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنى 
الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي”"'' ؛ لأنه اعتل بان الذي 
لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل: فكذا يقال له : والذي يفعل 
غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس في وقوع 
ذلك من جبريل دلالة على المدعىء ولا في فعل النبييية له أيضا 
)01( مجموع الفتاوى ."787/١‏ 


ه86 كنذا ة في الفتحء ولعل الصواب المرقى ؛ إد الكلام فيه بدلالة السياق» وقد ذكرها 
صاحب تيسير العزيز الحميد ص ١٠ ١8‏ : المرقي. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








لفاكت - 
دلالة ؛ لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام؛ ويمكن أن يقال : إنما 
ترك المذكورون الرّقي والاسترقاء حسما للمادة ؛ لأن فاعل ذلك لا 
يأمن أن يكل نفسه إليهء وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة؛ وإنما منع 
منها ما كان شركا أو احتمله؛. ومن ثم قالككلة : ١اعرضوا‏ علىّ رقاكم 
ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك» ففيه إشارة إلى علة النهى)”"". 

فمحصل ما ذكره الحافظ من تعقبات ما يلي : 

-١‏ أن زيادة ١لا‏ يرقون» زيادة ثقةء وزيادة الثقة مقبولة. 

5- أن تغليط الراوي لا يصار إليه مع إمكان التصحيح. 

*- أن المعنى الحامل على التغليط موجود في المرقي ؛ إذ ينبغي 

أن لا يمكن الراقي لأجل تمام التوكل. 

- أن وقوع ذلك من جبريل تلد والنبي كك لبيان الجواز. 

ولقد أجاب الشيخ سليمان بن عبدالله كأ على هذه التعقيبات» 
مؤيدا ما.ذكره شيخ الإسلام في شذوذ هذه الرواية» فقال : (كذا قال 
هذا القائل؛. وهو خطأ من وجوه : 

الأول : أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه 
لا يصح حملها عليهاء كقول بعضهم : المراد لا يرقون بما كان شركا 
أو احتمله؛ فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاء وأيضا فعلى 
هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم؛ فإن جملة المؤمنين لا يرقون 
بما كان شركا. 





)01( فتح الباري ,4١7-5157/1١١‏ 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الثاني : قوله فكذا يقال ... الخ”'": لا يصح هذا القياسء, فإنه 
ما فرق الشارع بينهما بقوله : «من اكتوى أو استرقى فقد برىء من 
التوكل)”'' رواه أحمد والترمذي و8 صحححدهةه وأبن ماحه و صححجيحه أبن 
حبان والحاكم أيضاء وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا 
للسبق إلى الجنان ؟! وهذا بخلاف من رقى أو رقى من غير سؤال» فقد 
تلك الحال. 


الثالث : قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل ار ...الخ 
على أنه لا ينافي التوكل» فاعلم ذلك)0”". 


على الراقي. وهو المراد بقوله لا يرقون). وهذا لا يتوجه إليه المعنى 
المتعقب له 6 والله أعلم. 


لكن قد يشكل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من طريق 


)١(‏ يريد بذلك قوله: فكذا يقال والذي فعل به غيره ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل 
تمام التوكل. 

(؟) رواه أحمد في السند 5594/5» والترمذي في الطب - باب ما جاء في كراهية 
الرقية - رقم 5088؛ وأبن ماجه في الطب - باب الكي - رقم 489": وابن 
حباب /١5‏ 507. والحاكم في المستدرك 551/54. 

(9) تيسير العزيز الحميد ص 86. ظ 
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010 سب 


يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وِهْيّنَا قالت : كان رسول الله 

َات ا0٠‏ * ه ازهاا امه . . لم ميو #2 سر 4م حجر 

55 إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب إل هو الله أحد ()» 

[الإخلاص: ]١‏ وبالمعوذتين جميعاء ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه 

من جسده. قالت عائشة : فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك يه7', 
فالرواية دالة على الطلب» وفيه معنى الااسترقاء. 





ولكن أجيب عن ذلك بأمرين : 

الأول : أن الصواب ما جاء. في الروايات الأخرى للحديث وليس 
فيها أنه أمرها بذلك. بل هي دالة على أن عائشة ينا هي كانت تفعل 
ذلك رجاء بركة يد النبي 2 

ففي رواية معمر عن الزهري أن عائشة وَوّْا قالت : فلما ثقل كنت 
أنفث عليه بهن. وأمسح بيد نفسه لبركتها”. 

وفي رواية مالك عن الزهري : فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 


1 إفية 
وأمسح بيده رجاء بركتها . 


بل قد جاء في رواية ليونس عن الزهري : فلما اشتد وجعه الذي 
النبي يكل عنه 80 . 


فهذه الروايات دالة على أنها هي التي كانت تفعل ذلك من نفسها 





(1) رواه البخاري في الطب - باب النفث في الرقية - رقم 01/5#. 

(5) البخاري في الطب - باب الرقى بالقرآن والمعرذات - رقم هلالاه. 
() البخاري في فضائل القرآن - باب فضل المعوذات - رقم 0015, 
)ع البخاري في المغازي - باب مرض النبي يَكليّةِ ووفاته - رقم 5579. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


لما علمت من فعله السابق لذلك» وليس فيها أمره لها بذلك» فلعل 

بعض الرواة رواه بالمعنى: فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته 
أن يكون مسترقياء فليس أحدهما بمعنى الآ (1) 

وأجنيب أيضا بأنه لعل المراد بأمره لها هو المسح على نفسه وليس 
الاسترقاء» فإنه لما ثقل ضعفت يده عن التنقل في بدنهء فأمرها أن 
تنقلها على بدنهء وهذا غير طلب الرقية”'' . 

والحاصل أنه تبين مما تقدم أن الرقى إذا توافرت فيها الشروط 
التي دلت عليها النصوص الشرعية فهى مشروعة. 

أما إذا كانت متضمنة لأي أمر شركى كالاستعاذة والاستغائة بغير 
لله تعالى فلا تجوز بحال. وهي من الشرك الذي حذر منه النبي لغ 
بقوله : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك)9, | 


25 25 56 2 


(1) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 198//7. 
(؟) المرجع السابق ؟/199. 
فو تقدم تدخ ريمجه ص مر الحاشية 20 . 


جر ١إضي‏ ري 
(ستس ادن نزو مسى 


ممم . أمعرح برك 0 م” . ينرييين 


المبحث الثالث 


الرقى البدعية وشبهات أصحابها 


» المطلب الأول: النشرة بالسحر 
» المطلب الثانى: الاستشفاء باثار الصالحين. 


7 
جى تي جلي 
(ضى ١د‏ (زومسى 


321-71 بل1ك0 ١١‏ . بارايارايايا 


حى هدرم 0 
سكس لاهن ادرو مس 


حععه ‏ نج 3 جح يحيو جه 
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المطلب الأو ل 


النشرة بالسحر 


النشرة هي : ضرب من العلاج والرقية يعالج من كان يظن أن به 
مسا من الجن سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداءء 
أي : يكشف ويزال. 

جاء ني مختار الصحاح : (والتنشير من النشرة وهي كالتعويذ 
والرقية» وفي الحديث أنه قال : فلعل طبا أصابه - يعني سحرا - ثم 
نشره ب «قل أعوذ برب الناس» أي : رقاهء وكذا إذا كتب له النشرة)7'". 


وفي القاموس : (والنشرة بالضم : رقية يعالج بها المجنون 


والمريض)”". 
فالنشرة نوع من الرقية» لكن لعلها ارتبطت بعلاج السحر لكثرة 
استعمالها فيه. 


ولذلك قال الإمام ابن الجوزي كله في تعريفها : (النشرة : حل 
السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر)”". 


وعرفها الإمام ابن القيم كن بمثل ذلك - كما سيأتي. 
ولما كان أكثر السحرة يحل بعضهم سحر يعض» فلجأ كثير من 
)١(‏ مختار الصحاح /١‏ 510. 


(؟) القاموس المحيط ١7؟57.‏ 
(©) غريب الحديث لابن الجرزي ؟4508/7. 


ش شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


الناس إليهم. حذر أهل العلم من ذلك. وصار منهم من يطلق أن حل 
السحر لا يكون إلا بسحر لأجل هذا الأمرء والله أعلم. 

كما نقل عن الحسن البصري كه أنه قال : (لآ يحل السحر إلا 
ساحر )0 . 

وكلام ابن الجوزي المتقدم يفيد ذلك. 

إلا أن حل السحر عن المسحور قد يكون بسحر مثله»؛ وهذا هو 
المنهي عنه» وقد يكون برقى مباحة»؛ فهذا جائز. ظ 

قال الإمام ابن القيم كن : (والنشرة.: حل السحر عن المسحور. 
وهي توعان : 

حل السحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان ؛ فإن السحر من 
عمله؛ فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. 

والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. 
سا 000 

حر)) . 

والنشرة بالسحر محرمة في الشرع. وقد سئل عنها النبي كَل فقال : 
(هى من عمل الشيطان)””': وهذا إخبار يفيد النهى الشديد. 


.1١4/4 أخرجه الخطابي في معالم السنن‎ )١( 
"9417/4 (؟) إعلام الموقعين‎ 
.195 /7 رواه أبو داود في الطب - باب في النشرة - رقم 7854, وأحمد في المسند‎ 69 
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وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جوازها ؛ لما فيها من انتفاع 
المسحور بزوال السحر عنه. وهذا مما ينفع ولا يضرء أما ما يضر فهو 
المنهى عنه. 

وعمدة أصحاب هذا القول تجويز سعيد ابن المسيب كآنه لذلك. 

تفي صحيح امجاري . : قال قتادة : قلت لسعيد ب بن المسيب : رجل 
يريدون به الإصلاح. 0 

وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه مال إلى جوازه مع توقفه فيه" . 

ولاشك أن حل السحر بسحر مثله هو في فى الحقيقة تعاط للسحرء 
والأدلة صريحة في النهي عن ذلك دون تفريق حالة عن حالة؛. فليس 
من دليل يبيح لأحد أن يستعمل السحر أو يأتي السحرة. 

وبيانا لذلك» وجوابا على من قال بالجواز فسأذكر ابتداء عموم 
الأدلة الدالة على تحريم النشرة بالسحرء وأنه لا يوجد ما يخصص 

ثم سأذكر الجواب عمن استدل على جواز النشرة بالسحر بقول 
الإمام الجليل سعيد ابن المسيب ب المتقدم. 

الأدلة على تحريم النشرة بالسحر: 
-١‏ حديث جابر 5 وه أن النبي يه سئل عن النشرة» فقال : 


.)1817/1٠١ صحيح البخاري - باب هل يستخرج السحر (فتح الباري‎ )١( 
.507/٠١ انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )6( 
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2 


010 
هه 
إفرة 
)0 


عمل الشيطان)0''. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين كأ : (وهذا الحديث بين فيه النبي 
يه حكم النشرة» وأنها من عمل الشيطان» وهذا يغني عن قوله 
إنها حرامء بل هذا أشد من قوله إنها حرام ؛ لأن ربطها بعمل 
الشياطين يقتضي تقبيحهاء والتنفير عنهاء فهي محرمة» ودلالة 
النصوص على التحريم ليس أن تقول هذا حرام فقطء بل إذا. 
ذكرت العقوبات» أو قرنت بأمر مكروه عند الله دل ذلك على أنه 
محره)0. ظ 

أنها من الرقى التي لم يرخص بها النبي َيِه بل هي من الرقى 
الشركية التي تدخل في عموم قوله ين : (إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك)”"': ولقد قال عليه الصلاة والسلام - عندما 
استأذنوه في الرقى -: (اعرضوا عليّ رقاكم. لا بأس بالرقى ما 
لم يكن فيه شرك)©©. ْ 

ومعلوم أن السحر فيه من الشركيات ما يجعل الرقية به ملحقة 
بتلك التي نهى النبي يه عنها. 

عموم الأدلة الناهية عن السحرء والوعيد الشديد المترتب عليه 
ولم يأت من النصوص ما يخصص حالة من حالاته بالجوازء 
ومن أدلة ذلك : 


تقدم تخريجه ص 5907., الحاشية (7). 
القول المفيد على كتاب التوحيد 7/ .١‏ 
تقدم تخريجه ص 255١‏ الحاشية .)١5(‏ 
تقدم تخرينجه ص 277١‏ الحاشية .)١(‏ 
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رزوت ٠‏ 
أ- ما ذمه الله تعالى من حال السحر والسحرة» وأنه كفر وتعلم 


لما يضر ولا ينفع. وأن من اشتراء ماله في الأخرة من 

خلاق. كما قال تعالى : «إوَاتَبَعُوأ ما تَثْلُوا لين عَلَنَ مُلْكٍ 

مُلِيِمَنَ وََا كَثْرَ سُلَيِمَنُ الريك كتثنا ملل 
ألنّاس ألسَحَرَ وَمَآ نل عَلَ الْمَلَكَين بِبَابِلَ مروت وَمَرُويتَ وما 
عَلَمَانِ مز بن أحلد اح يفوا ِنَم عن فِنْكَد قلا تَكدُرٌ مِتَملْمُونَ 

ا 1 وف بدء بين الم ورَوحِوءٌ : وَمَا هم بِصَآرِنَ بدء من 

أَحَدٍ إلا بِإِدْنِ أله لوبو مَا يَضُرُّهُمْ ولا يَنْمَعَهُمْ وَلسَدْ 

با أت شط م لك ف الأيجرة يك علق إلى > 

روأ بيه شه و كاوأ ينكرت 47 ربسر:: + 

فهذه الآية تضمنت أمورا : 

. التصريح بأن تعلمه كفر. قال الشيخ صديق حسن 
خان : (والاية دليل على أن تعلم السحر كفرء 
وظاهره عدم التفريق بين المعتقد وغير المعتقد. 
وبين من تعلمه ليكون ساحراء ومن تعلمه ليقدر 
على د دفعه)7'. 

ه أن السحر ضرر لا نفع فيه؛ وما كان كذلك فشأنه 
التحريم. 

ه الحكم على من اشتراه بأن لا خلاق له في الآخرة. 
وهذأ شأن من تولى عن ذكر ربه ولم يرد إلا الحياة 
الذنياء وهو الكافر. 


.5١ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. محمد صديق حسن خان القنرجي ص‎ )١( 
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» واستدل بهذه الآية من يرى كفر الساى ') 

ب- وقال تعالى : ...ولا يفْلِحُ التَاحِرٌ حَيْتُ أ 099)» رك: وى 
ونفي الفلاح عن المرء وعيد شديدء يدل على شدة ما هو 
واقع فيه . 
وكذلك في الآية دليل على عدم جواز النشرة ؛ لأن الساحر 
منفي عنه الفلاح حيث أتىء وإذا انتفى الفلاح انتفت 
المنفعة» فلم يكن في النشرة موجبا لإباحتها. 

ج- ما جاء في الصحيحين من أن السحر من السبع الموبقات» 
فعن أبي هريرة ذه عن النبي كلِيدِ قال : (اجتنبوا السبع 
الموبقات) قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : (الشرك 
بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحضنات المؤمنات الغافلات)7'" . 
نتحريم السحر محل إجماع بين أهل العلم» والأدلة صريحة 
في تكفير صاحبه كما مر في أية البقرة. 
ومن لم ير تكفير صاحبه من أهل العلم فليس هذا منه 
بإطلاق» بل ينص على أن منه ما هو كفر» مع التنصيص على 
أن كله حرام. 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير .١185-1١88 /١‏ 

0 رواه البخاري في الوصايا - باب قول الله تعالى: «إنَّ ألَِنَ أكون امول التتس 
ظلّمًا إِنَّمَا يمون فى ونه 7 وسمصلورت سَعِيرا م - رقم لوا ومسلم في 
الإيمان - بيان الكبائر وأكبرها - رقم 44. 
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دكت 


قال العلامة النووي كأثه : (عمل السحر حرامء وهو من 
الكبائر بالإجماع» وقد عده النبي كَل من السبع الموبقات. 
ومئه ما يكون كفراء ومنه ما لا يكون كمراء بل معصية 
كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء وإلا 
فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام)"''. 





وقال العلامة ابن قدامة كته : (تعلم السحر وتعليمه حرام: 

لا نعلم فيه خلافا. بين أهل العلم. 
قال أصحابنا : يكفر الساحر بتعلمه وتعليمه سواء اعتقد 
تحريمه أو إباحته» وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا 
يكفرء فإن حنبلا روى عنه قال : قال عمي في العراف 
والكاهن والساحر : أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلهاء 
فإنه عندي في معنى المرتد» فإن تاب وراجع - يعني يخلى 
)90 , 
وقال القاضي ابن العربي كن : (من السحر ما يفرق بين 
المرء وزوجهء ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه؛ ويسمى 
التولة» وكلاهما كفر)” ". 
وقال العلامة سليمان بن عبدالله كن : (واختلفوا هل يكفر 
الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمدء قال أصحابه : إلا أن يكون 

)١(‏ شرح صحيح مسلم .115/1١5‏ ظ 


هه المغني !1 5, 
إفة أحكام القرآن .”١/١‏ 
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سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضره فلا يكفرء وقيل : لا 
يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر» وهذا قول الشافعي 
وجماعتهء قال الشافعي كَدنُ: إذا تعلم السحر قلنا له : صف 
لنا سحركء فإن وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقد أهل 
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس 
منهاء فهو كافرء وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته 
كمر. 

وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر 
لظنه أنه يتأتى بدون شرك؛» وليس كذلكء بل لا يأتي السحر 2 
الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين 
والكواكب ... ظ [ 

وأما السحر والأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وإن 
سمي سحرا فعلى سبيل المجازء كتسمية القول البليغ 
والنميمة سحراء لكنه يكون حراما لمضرته» يعزر من يفعله 
تعزيرا بليخا)30 . 

فإذا كان السحر بهذه المنزلة من الذنوب فلا شك أنه يحرم 
تعاطيه» ولو على سبيل التداوي. 

وإذا كان النبي يله قد نهى عن التداوي بما هو دون السحر 
لأجل حرمتهء وعلل ذلك بأن الله لم يجعل شفاء أمته فيما 
حرم عليهم؛ فكيف بالسحر الذي يصل إلى الشرك بالله تبارك 


() تيسير العزيز الحميد ص 7858 بتصرف. 
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وتعاك 37 , 

4- أن في تجويز النشرة بالسحر إقرارا للساحر على ما هو عليه» وفيه 

تعاون على الإثم والعدوان» وسيكثر السحر والسحرة بحجة 
العلاج» بل سيكون ذلك دافعا للسحرة أن يتسلطوا على عباد الله 
بسحرهم» ثم يأخذون أموالهم ليطببوهم عما سعوا مع شياطينهم 
بإيذائهم به. ظ 
قال الشيخ حافظ الحكمي كأ : (أما حل السحر عن المسحور 
بسحر مثله فيحرم ؛ فإنه معاونة للساحرء وإقرار له على عمله. 
وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحورء 
ولهذا قال الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر ... ولهذا ترى 
كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم 
يتعمد سحر الئاس ممن يحبه أو يبغضه ؛ ليضطره بذلك إلى سؤاله 
حلهء يتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على 
أموالهم ودينهم نسأل الله تعالى العافية)"'". 
ولقد جاء في السئن أن امرأة عبدالله بن مسعود وها لما حدّث 
بقول النبي يَةِ : (إن الرقى والتمائم والتولة شرك): قالت له : لم 
تقول هذا ؟ والله لقد كانت عينى تقذف» وكنت أختلف إلى فلان 
اليهودي يرقيني» فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله. : إنما ذاك 
عمل الشيطان» كان ينخسها بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان 

)١(‏ كما في قوله يي لما سئل عن التدوي بالخمر: (إنه ليس بدواء ولكنه داء). رواه 


مسلم في الأشربة - باب تحريم التداوي بالخمر - رقم ,١1985‏ 
(1) معارج القبول 071//1. 
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)01 
هوه 


ف 


يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله يه يقول : (أذهب البأس 
رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقما)”". 

أن الذهاب للسحرة للعلاج هو من جنس الذهاب للكهنة 
والعرافين؛ ولقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 

فعن أبي هريرة وَبهِ أن النبى يي قال : (من أتى كاهنا أو عرافا 
نصدقه بما يقول نقد كفر بما أنزل على محمد يَلِ)0". 

وعن بعض أزواج النبي كلد عن النبي كلةٍ قال : (من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما)”". 

أن النشرة بالسحر لا تكون محل ضرورة ؛ إذ أن البدائل عنها 
موجودة؛ وحصول المطلوب بها ليس محققا. ظ 
ولكن الشيطان يصورها لكثير من الناس أنها السبب الوحيد 
المتاحء وأنه لا سبيل إلى حل السحر إلا بهذه الطريق» شأنه في 
تضييق المشروع المباح على الناس » وفتحه أبوابا مشرعة إلى كل 
ما هو سبيل كفر أو عصيان. 

فعلى المرء أن يعلم أن حل السحر لم تضق عنه الأسباب 


روأة أبو داود في الطب - باب في الكاهن - رقم 59:4 والترمذي فى الطهارة - 
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض - رقم »١١8‏ وابن ماجه في الطهارة وسنئها 
- باب النهي عن إتيان الحائض - رقم 759: وأحمد في المسند 579/7. وهذا 
لفظ الإمام أحمد. 
رواه مسلم في السلام - باب تحريم الكهانة وإتيان الكاهن - رقم 2771٠‏ وأحمد 
في المسئد 58/4. 
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لا 


00 


10ت 
المشروعة والمباحة» فليطرقها متوكلا على ربه سبحانه وتعالى 
الذي لم يجعل داء إلا له دواء» ولم يجعل شفاء عباده فيما حرمه 
عليهم» فله الحمد في الأولى والآخرة. 
أن السحر ضرر منفي عنه النفع كما قال سيحانه : وَيَتَعَلمونَ مَا 
يَضُرُّهُمْ ولا يَنْفَعَهُمْ © [البقترة: .ىء وهذا المعنى خلاف 
المقصود من طلب النشرة؛ فمراد الناشر حصول النفع ودفع 
الضرر. 
وهنا أمر لا بد من إيضاحه وهو أن حصول المطلوب ليس 
بالضرورة أن يكون قد يحصل منه النفع» بل إن ترتب عليه ضرر 
أكبر منه ضاع المقصود من النفع بالضرر الأكبر الواقع 
ولا شك أن لا أضر من الضرر الواقع على المرء في دينه. فلكن 
تحصل له مطلب من مطالب دنياه؛ وكان سببه في ذلك المطلب 
ضارا له في دينه فلن تتم له فرحة» ولن تطول له هناءة؛ وصار 
كمن قال الله تعالى فيهم + «فليضحكأ ويلا وَليَكا كا جَرَآةا يما كاثوأ 
يَكْسِبُونَ 407 (التربية : 1 
ولما كانت المصيبة في الدين هي أعظم المصائب كان النبي لله 
يتعوذ منهاء فلقد كان من دعائه : (ولا تجعل مصيبتنا فى 
ديننا)”'"؛ وكان يدعو - أيضا - : (اللهم أصلح لي ديني الذي 


رواه الترمذي في الدعوات - باب - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد - رقم 
1»: والنسائى في السئن الكبرى - ك عمل اليوم والليلة - باب ما يقول إذا 
جلس فى مجلس كثر فيه لغطه 4٠١5/5‏ والطبراني في المعجم الصغير ٠١97/5‏ 
عن اين عمر حَكُا. 
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هو عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي الني فيها معاشي. وأصلح 
لي آخرتي التي فيها معادى؛ واجعل الحياة زيادة لي في كل خيرء 
وأجعل الموت راحة لي من كل شر)"'" 

فالسبب قد يحصل به مطلوب من المطالبء ولكن لا بد من 
النظر إلى شرعيته أو إباحته؛ فلا يؤدي إلى نقضان للمرء في دينه. 
والله تعالى قد خلق الأسباب حكمة وابتلاء» وقد حرم على عباده 
أسبابا قد يكون لهم بها بعض المقصود ولكن فيها من المفاسد 
الكثير» فلا يجوز لهم تعاطيها ولو رأوا أن حصول المطلوب بها 
أمر يقيني» فكيف إذا كان محل وهم واحتمال ؟ 

بل وكيف إذا لم يكن سببا أصلاء ولكن وحي شيطان» وغلبة 
هوىء وتزيين مبطل آكل لأموال الناس بالباطل» كما يفعله سدنة 
القبور من تزيين سؤال أصحابهاء وأنهم الملجأ والغاية في كشف 
الكروب وتحقق المطلوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (فإنه ليس لكل سبب أثر يكون 
مشروعاءبل الشارع ينهى عن أمور لها تأئير في طلب بعض 
المطالب إذا كان ضررها راجحا على نفعهاء كما ينهى عن السحر 
ونحو ذلك» وإن كان قد يمكن أن يقتل به كافراء ويطلع بذلك 
على بعض أخبار أعداء الإسلام. وكذلك عباد الكواكب 
والأصنام» قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم. 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يعمل - رقم ١٠7؟.‏ 
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ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب فقل ييحصل أحيانا أن 
شيطانا يتمثل للداعى وقد يحصل بعض مطالبه. لكن هذا كله 
منهي عنه لما ترتب عليه من الفساد ما يغمر ما يظن فيه من 
المنفعة)237. 
والحاصل أن النشرة بالسحر قد قامت الدلائل على تحريمها. 

وليس ثمة ما يخصصها من عمومات النهي» بل قد جاء التنصيص على 

تحريمها كما تقدم. 

فيقول : (قال بعض الحنابلة : يجوز الحل بسحر ضرورة. والقول الآخر 

أنه لا يحل . وهذا الثانى هو الصحيح. 
وحقيقته أن يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح 

شيء أو السجود له أو غير ذلك» فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان» وجاء 

إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل» فيبطل عمله عن 

وكلام الأصحاب هنا يبين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقطء 
حديث جابر َه في ذلك وقول ابن مسعود طَهيه وقول الحسن : ١لا‏ 
يحل السحر إلا ساحراء وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحر. والسحر 
حرام وكفرء أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة؟ مع أن 


.41١5/9 الاستغاثة‎ )0( 
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الباب. ولم يفصل فى عمل الشيطات ولا في المسحور)”'. 
الجواب عما جاء عن الإمام سعيد ابن المسيب في تجويزه النشرة: 
فد تقدم ما فى صحيح البخاري عن قتادة قال : قلت لسعيد بن 
بأس بهء إثما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. 
وقد تمسك بذلك من قال بجواز النشرة بالسحر. 
والجواب على ذلك بأمور: 
أولا : 
أن العبرة والحجة في التحليل والتحريم هو كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه كل فما فيهما من حلال أحللناه. وما فيهما من حرام حرمناه. 
ولقد قال ابن عباس وَقْها لما عارضه عروة بن الزبير بها بنهي أبي 
بكر وعمر ويا عن متعة الحج : (ما يقول عرية؟ ...أراهم 
سيهلكون. أقول : قال النبي يك ويقول : نهى أبو بكر وعمر”". 
فإذا كان هذا الشأن في أبي بكر وعمر وَاء فكيف الشأن بمن هو 
دونهما ؟ 


مهما كان الداعى لَه 


١6/١ فتاوى الشيخ‎ )1١( 
,"1//١ رواه أحمد فى المسند‎ )0( 
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فإذا كان كلام الإمام سعيد ابن المسيب كن مخالفا لتلك النصوص 
- على أنه سيأتي نفي ذلك - فلا يقدم قوله عليهاء إذ الحجة بها لا 
بقوله» وليس في ذلك أي قدح فيهء بل هذا ما يقرره هو وأئمة الدين 
قاطبة؛ الذين فقهوا الكتاب وأخذوه بقوة» ف وق وأرضاهم. 

ثانيا : ظ 

أن كلامه رحمه الله ليس صريحا في النشرة بالسحرء بل ليس فيه 
دلالة أصلا على ذلك» فغاية ما فيه أنه سئل عن حل السحر عن 
المسحور فأجازه. وليس في ذلك ما يفهم منه أنها نشرة سحرية. 

ولذلك تجد الإمام البخاري ننه صدره في باب : هل يستخرج 
السحر ؟ مما يدل على ترجيحه ذلك"''» وهذا كلام مطلق فلا يقيد 
باستخراج السحر بالسحرء بل ذكره لحديث سحر لبيد بن الأعصم النبي 
يك دال على أن المراد النشرة بغير السحر. 

ثم أيضاء لا يمكن أن يقال إنه يقول بجواز العلاج بالسحر مهما 
كانت المخالفة فيه من شرك بالله تعالى» وكفر به؛ واستهزاء بدينه 
ونبيه وَليو. 

فإذا طلب الساحر من المسحور لحل سحره أن يفعل أنواعا من 
الشرك كالذبح لغير الله تعالى» أو إهانة المصحف, أو سب الله تعالى 
ورسوله يله ونحو ذلك» فما أظن أحدا من المسلمين يقول بجواز ذلك 
فضلا أن يكون إماما من الأئمة. 

فإذا نفي عن كلامه كَدنهُ أن يفهم منه جواز ذلكء» فلا إشكال في 


.144/٠١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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أن ينفى عنه إرادته للسحر أصلا ؛ لعدم دلالة الكلام عليه صراحة. 
ثالثا : 

بناء على ما سبق فى النقطة الثانية» وبما تقدم أن النشرة لا تقتصر 
وقد تكون بغيره من الرقى المشروعة أو المباحة؛ فيحمل كلام الإمام 
أبن المسيب 1-5 على هلأ النوع الثاني من النشرة. 

وقل تمعدم قول الإمام أبن القيم ينه * (والنشرة : حل السحر عن 
المسحور. وهي نوعان : حل سحر بسحر مثلهء وهو الذي من عمل 
الشيطان ؛ فإن السحر من عمله؛ فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب 
فيبطل عمله عن المسحور. والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات 
والدعوات والأدوية المباحة؛ فهذا جائز بل مستحب. وعلى الْنْو لى 
المذموم يحمل قول الحسن اللا يحل السحر إلا ساحر »)0 '. 
كما أنه ليس في النشرة بالسحرء كذلك ليس هو في الرقى الشرعية 
الثابتة ؛ إذ أن هذه من الوضوح بمكان؛ وجوازها محل اتفاق بين أهل 
العلم كما تقدمء وكلامه فيه إشارة إلى مأ هو محل اختلاانف ونزاع. 

فالذي يظهر أنه في رقئ لا تتضمن شركاء لكنها في محل اشتباه. 
فترجح حصول النفع الواقع بها على الاشتباه الذي فيها فأجازها. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله يتن موضحا ذلك عند شرحه لكلام 


() إعلام الموقعين 5"95/5. 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة ©2©22 
الإمام أحمد من إجازة النشرة. فإنه محمول على ذلك ء وغلط من ظَنْ 
أنه أجاز النشرة السحريةء وليس فى كلامه ما يدل على ذلك؛ بل لما 
إنه يجعل فى الطنجير ماء ويغيب فيه. فنفض يده وقال : لا أدري ما 
هذا. قيل له : أفترى أن يؤتى مثل هذا ؟ قال : لا أدري ما هذا. وهذا 
صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. وكيفف يجيزه وهو 
الذي روى الحديث (إنها من عمل الشيطان» ؟ لكن لما كان لفظ النشرة 
مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا 
أنه قد أجاز التي من عمل الشيطانء وحاشاه من ذلك"''. 

تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعا : ١من‏ استطاع 
أن ينفع أخاه فليفعل)0"' ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث 
«العين حق)”" في قصة اغتسال العائن» وقد أخرج عبد الرزاق من 
طريق الشعبى قال : لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطئت لا تضره. 
وهي أن يخرج الإنسان فى موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وعن شماله 
من كل» ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به”*'. وذكر ابن بطال أن في كتب 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد 419-:55. 
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وهب بن منبه : أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضرهء فيدقه بين 
حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل» ثم يحسو منه 
ثلاث حسوات؛» ثم يغتسل به. فإنه يذهب عنه كل ما به» وهو جيد 
للرجل إذا حبس عن أهله. وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب 
الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهماء ثم وقفت على صفة النشرة في 
كتاب الطب النبوي لجعفر المستغفري». قال : وجدت في .خط نصوح 
بن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري قال : قال 
قتادة لسعيد بن المسيب : رجل به طب أخذ عن امرأته أيحل له أن 
ينشر؟ قال لا بأس» إنما يريد به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 
قال نصوح : فسألني حماد بن شاكر ما الحل وما النشرة؟ فلم 
أعرفهماء فقال : هو الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله وأطاق ما 
سواهاء فإن المبتلى بذلك يأخذ حزمة قضبان ونأسا ذا قطارين ويضعه 
في وسط تلك الحزمة» ثم يؤجج نارا في تلك الحزمة حتى إذا ما حمى 
الفأس استخرجه من النار وبال على حره:ء فإنه يبرأ بإذن الله تعالى: 
وأما النشرة فإنه يجمع أيام الربيع مأ قدر عليه من ورد المفاره وورد 
البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذباء ثم يغلي 
ذلك الورد في الماء غليا يسيراء ثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه 
عليه فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. قال حاشد : تعلمت هاتين الفائدتين 
بالشام. قلت : وحاشد هذا من رواة الصحيح عن البخاري)"''. 

قلت : وإذا تأملت كلام الحافظ كدنه تجد أنه في رقى ليست مما 
ورد في النصوص الشرعية» فيحصل الاشتباه فيها من أجل ذلك» 


() فتحم البارى /٠١‏ 550-1555. 
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وليست هى مما فيه المخالفة الصريحة كالسحرء والله تعالى أعلم. 

وعلى كل حال» فالكلام في النشرة من حيث الإياحة من عدمهاأ 
يجب أن يرجع إلى القاعدة التي جعلها النبي يي في عموم الرقى 
بقوله : (اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)"''. 

فمتى ما كانت النشرة متضمنة شركاء كالاستعاذة بالجن والشياطين 
والاستغاثة بهم - وهذا حالها حين تكون بالسحر - فهي داخلة فى 
عموم النهيء» أما إذا خلت من ذلك فالدليل على إباحتها. 

قال الإمام البيهقي كه في تقرير ذلك : (والقول فيما يكره من 
النشرة وفيما لا يكره كالقول في الرقية)"'". ظ 
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المطلب الثاني 


الاستشفاء باثار الصالحين 








الاستشفاء بآثار الصالحين يعد فرعا عن التبرك بهم. وسيأتي في 
هذا البحث الكلام على التبرك في فصل مستقل» وفيه بيان لما تمسك 
به المبتدعة في إقرار المبتدع منه والجواب عن كل ذلك. 
ولكن لما كان الحديث هنا عن الرقى ناسب التنبيه على ما أحدئه 
بعض الناس من سبل للتداوي لم يأت الشرع بإقرار سببيتهاء وكذلك 
هي مفضية إلى أنواع من المخالفات التى جاءت الشريعة بالتحذير 
منهاء كالغلو في الصالحين. 

ومن ذلك الاستشفاء بآثار الصالحينء وذلك أن يأخذ من به علة 
أثرا من رجل صالح كريق أو شعر أو ملبس لبسه أو نحو ذلك» أو 
يطلب منه أن يمسح على مكان علته تبركا أو يتمسح المريض بذلك 
الصالح وما أشبه ذلك من الأفعال. 

وهذه الطريقة في الاستشفاء لم تأت في الشرع إلا خاصة بالنبي 
َوُه ولكن من الناس من قاس على النبي كه غيره؛ وجعلها سببا 
شرعيا متبعا. 

وهنا سأبين مشروعية الاستشفاء بآثار النبي يلد ثم أبين الدلائل 
على خصوصيته بذلك دون غيره» بما هو جواب على من يجعل الآثار 
الواردة عن الصحابة في استشفائهم بآثار النبي كله وتبركهم بها وإقراره 
يك لهم في ذلك دليلا على مشروعية ذلك في غيره. 
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ثم أشير إلى بعض المستمسكات الأخرى لمن أجاز الاستشفاء 
بآثار الصالحين مطلقا. 

على أنه سيأتى البيان التفصيلى لذلك في الكلام على التبرك - إن 

أولا : مشروعية الاستشفاء باثار النبى د : 

لقد اختار الله تبارك وتعالى نبيه يلِهُ واصطفاه لأعظم رسالة 
وأشرف تكليف» وجعله رحمة للعالمين؛ وسيدا للأولين والآخرين»: 
وجعله مباركا أينما كان» واختصه بخصائص وفضائل ليست لغيره ؛؟ فهو 
خليل الله؛ وخيرته من خلقه. وهو أكرم خلقه عليه» وجعله في المنازل 
العلى التى لا ينالها غيره. 

ومما.جعله الله تعالى فى نبيه من الرحمة أن جعل ذاته مباركة. 
تحصل لمن تبرك بها البركة؛ ويتحقق لمن استشفى بها الشفاء بإذن الله 
تعالى. 

ولقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون على آثاره 
عليه الصلاة والسلام طلبا للبركة والاستشفاع. ويقرهم يه على ذلك 
بل لقد كان يعطيهم من فضله ليتبركوا بهء ويرقيهم بآثاره. 

والأدلة على ذلك كثيرة» ومنها : 
-١‏ ماروته أم المؤمئين عائشة وِكْينَا أن رسول الله كَل كان إذا اشتكى 

يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ 
عليه وأمسح بيده رجاء بركتها”'" . 
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ما رواه جابر بن عبدالله ب'#ها : جاء رسول الله كه يعودني وأنا 
مريض لا أعقل فتوضأ وصب 1 من وضوثه فعقلت”!'. 

ما رواه أبو موسى الأشعري َيِه قال : كنت عند النبي كك وهو 
نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة: ومعه بلال فأتى النبئ َكل 
أعرابيٌ فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : (أبشر). 
فقال : قد أكثرت علىّ من أبشر. نأقبل على أبي موسى وبلال 
كهيئة الغضبان» فقال : (رد البشرى فاقبلا أنتما)» قالا : قبلنا. ثم 
.دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيهء ثم قال : 
(اشربا منهء وأفرغا على وجوهكما ونحوركماء وأبشرا). فأخذا 
القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكماء 
فأفضلا لها منه طائفة9"' . 

ما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر 
الصديق يههاء أن أسماء أخرجت إليه جبة طيالسة كسروانية لها 
لبئة ديباج كانت لرسول الله يك فقالت : هذه كانت عند عائشة 
حتى قبضت» فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي ككلةِ يلبسها. فدحن 
نغسلها للمرضى يستشفى بها 29 . 


روأه » البخاري في الوضوء - باب صب النبي يِه وضوءه - رقم +5 ومسلم في 
الفرائض - باب ميراث الكلالة - ركم 35 كأ . 

روأه البخاري في المغازي - ياب غزوة الطائف في شوال سئة نماث - د رقم 
254 ., ومسلم في فضائل الصحابة - باب من فضائل أ ني موسى وأبي عامر 
رواه مسلم في اللباس والزينة - باب تححريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
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6 ما جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب 
قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فيه شعر من شعر 
النبي كل وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها 

. مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا"'' . 

قال الحافظ في الفتح :. (والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء 

إلى أم سلمة» فتجعل فيه تلك الشعرات» وتغسلها. فيه» وتعيده. 

فيشربه صاحب الإناء» أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له 

بركنها)!". 

ولقد عقد الإمام البخاري ل في صحيحه باب : ما ذكر من درع 
النبي يك وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من 
ذلك مما لم يذكر قسمته»؛ ومن شعره وآنيته مما تبرك به أصحابه 

وغيرهم بعد وفاته. 
وقال الحافظ في الفتح : (الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه كلل 

لم يورث» ولا بيع موجوده؛ بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به» ولو 

كانت ميراثا لبيعت وقسمت !؛ ولهذا قال بعد ذلك : مما لم تذكر 

قسمته. وقوله : مما تبرك أصحابه. أي به» وحذفه للعلم به)”". 


وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكلام على التبرك المشروع بإذن الله 
تعالى. 


0 روأه البخاري في اللباس - باب ما يذكر في الشيب - رقم 64895. 
(0) فتح الباري 7/١١‏ 759. 
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انيا: عدم صحة قياس سائر الصالحين عليه كَل : 

لقد استدل بالآثار السابقة وما شابهها - مما يدل على تبرك 
الصحابة رضوان الله عليهم. واستشفائهم بآثار النبي يله - من جوز 
الاستشفاء بآثار الصالحين والتبرك بهم عموما. 

والحق أنه ليس في ذلك دلالة على ما أراد ؛ لقيام الدلائل على 
اختصاصه ييه بذلك؛ ولقد جاء في الشرع أمور متعلقة به يل هي من 
خصائصه فلا يصح أن يقاس غيره عليه بها. 

ومما يبين اختصاص النبي ككل بذلك ما يلى : 

أولا : أن النبى يَلْهٌ ليس كغيرهء فقد خص بأشياء كثيرة ليست 
لغيره ؛؟ إِذ هو رسول الله وخيرته من خلقه» وسيد ولد أدم أجمعين» وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو المعصوم فلا يتكلم إلا 
بالحق» ولا ينطق عن الهوى. 

فاختصاصه بأمور دون غيره قد جاء مقررا في الشرعء وهذا مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة. 

وينئاء على ذلك فالقول باختصاصه بالتبرك بآثاره والاستشفاء ليس 
بدعا من القول. وليس محل امتناع حتى يعارض لذاتهء بل ينظر في 
الدلائل الشرعية هل هي دالة على التخصيص أم لا ؟ 

والحق أنها دالة عليه: كما سيتضح من النقاط التي تلي. 

ثانيا : أن الاستشفاء بآثاره سبب شرعي» جاء الشرع ببيانه» ولو 
كان ذلك حاصلا لغيره من أصحابه وعموم الصالحين لجاء ذلك مبينا 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 





ماك ٠‏ 
في الشرع؛ رحمة للعباد» لا سيما وأن الداعي لذلك مما تعم به 
البلوى» وأن الاستشفاء من حوائج الناس الماسة. 

نلما لم يرشد النبي كل الناس إلى التبرك بغيره من الصالحين 
والاستشفاء بآثارهمء مع أنهم باقون إلى قيام الساعة., وهو كَل 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» دل ذلك على عدم شرعية الاستشفاء بآثار 
الصالحين عموماء وأن ذلك حكم خاص به دون سائر الأمة. 

ثالثاً : بالرغم مما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم تجاه آثاره 
كل وتسابقهم عليها تبركا واستشفاءء إلا أنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره. 
ولقد كان فيهم أفضل الأمة وخيرها بعد نبيها كَل أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي و؛ وسائر الأصحاب خيرة الئاس وأفضل القرون» فلم ينقل 
إلينا أنهم كانوا يتسابقون إلى آثار أبي بكر أو عمر وِء ولم يكن 
أحدهم إذا مرض أرسل إليهم ليعطوه من أثره أو فضل وضوئه؛ مما 
يدل على أنهم فهموا - وهم أدق الناس فهما وأقلهم تكلفا - أن ذلك 
كان خاصا بالنبي يَلٌِِ دون غيره. 

فإذا كان هذا الشأن في أبي بكر وعمر وخيرة الصحابة رضوان الله 
عليهم: فكيف بمن جاء بعدهم بقرون ممن لا يعدل عشر معشارهم, 
وإن كان غاية في الفضل والصلاح ؟! 

قال الإمام الحافظ ابن رجب كله : (وكذلك التبرك بالآثار» فإنما 
كان يفعله الصحابة مع النبي ولو ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم 
ببعض» ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم» فدل على أن 
هذا لا يفعل إلا مع النبي كلْهْ مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره 


وشرب فضل شرابه وطعامه)"''. 
وقال الإمام الشاطبي كذ : (إن الصحابة وين بعد موته يل لم 
ع م أحد متهم شي من لك إل من خلفه خلفه ؛ إذ لم يترك النبي و 
فى الأمة أفضل من أبي بكر الصديق 6 ضيه » فهو كان خليفته؛ ؛ ولم 
يفعل به شيء من ذلك: ولا عمر ص » وهو كان أفضل: الأمة بعده. 
ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم 
في الأمة» ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا 
تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوهاء بل اقتصروا فيها على 
الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي كله فهو إذاً 
إجماع منهم على ترك تلك الأشياء)”". 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ككل تعليقا على من يجوز التبرك 
بآثار الصالحين : (وهذا غلط ظاهرء لا يوافقهم عليه أهل العلم 
والحق» وذلك أنه ما ورد إلا في حق النبي كله فأبو بكر وعمر وذو 
النورين عثمان وعلي» وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وبقية البدريين» 
وأهل بيعة الرضوان» ما فعل السلف هذا مع واحد منهمء أفيكون هذا 
منهم نقصا في تعظيم الخلفاء التعظيم اللائق بهم ؟ أو أنهم لا يلتمسون 
ما ينفعهم. فاقتصارهم على النبي وَل يدل على أنه من خصائص النبي 
0 





)ع0 الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي عبد : اابعثت بين يدي الساعةك لابن رجحب 
ص ول 
(؟) الاعتصام ؟/8. 


(©) فتاوى الشيخ .٠١8:-1١١77/1١‏ 
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والحاصل أن ما سبق يدل دلالة صريحة على أن الاستشفاء بآثار 
الصالحين مخالف لمقتضى النصوص وإجماع الصحابة»؛ الدال على 

رابعاً : أن الاستشفاء بآثار الصالحين سبب للغلو فيهمء بل قد 
يوصل إلى الإشراك بالله كدعائهم والاستغاثة بهمء وطلب الشفاء منهم 
صراحةء والشريعة قل جاءت يسد كل باب معض إلى مفسذدةء.ء وخاصة 
إذا كانت تلك المفسدة متعلقة بأصل الرسالة وهو توحيد الله عز وجل. 

يقول الحافظ ابن رجب كَنْهُ بعد كلامه السابق فى النهى عن التبرك 
بآثار الصالحين : (وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظّم لما 
يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة» وربما يترقى إلى نوع من 
الشركء كل هذا إنما جاء من التشبه بأهل الكتاب والمشركين» الذي 
نهيت عنه هذه الأمةء وفى الحديث الذي فى السنن (إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة المسلمء والسلطان المقسطء. وحامل القرآن غير الغالي 
فيه والحافى عنه)”'؟» فالغلو من صفات النصارىء» والجفاء من صفات 
اليهودء والقصد هو المأمور له . 

وقد كان السلف ينهون عن تعظيمهم غاية النهي. كأنس والثوري 
وأحمدء كان أحمد يقول : من أنا حتى تجيئون إلي ؟ : 2 

وقال الإمام الشاطبي كلل مبينا سبب الترك الواقع من الصحابة 
للتبرك بغير النبي» وأنه راجع إلى اعتقاد الاختصاص أو سد الذريعة : 


.48547 رواه أبو داود فى الأدب - باب فى تنزيل الئاس منازلهم - رقم‎ )١( 
الحكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب ص ف ول,‎ 6 





(وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه. ويحتمل وجهين : | 

أحدهما : أن يعتقدوا فيه الاختصاصء وأن مرتبة النبوة يسع فيها 
ذلك كله ؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخيرء لأنه نَلكذِ كان 
التمسهء بخلاف غيره من الأمة» وإن حصل له من نور الاقتداء به 
والاهتداء بهديه ما شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته. 
الأربع ... فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك 
على أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن افقتدى به كان اقتداؤه بذدعة . كما 
كان الاقتداء ليله في الزيادة على الأربع بلعة. ظ 
الذرائع» خوفا من أن يجعل ذلك سنة - كما تقدم ذكره في اتباع الآثار 
والنهى عن ذلك - أو لأن العامة لا تقتصر فى ذلك على حدء بل 
تتجاوز فيه الحدودء وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها 
للمتبرك به تعظيم يخرج به عن الحدء. فربما اعتقد في المتبرك ما ليس 
فيه وهذا التبرك هو أصل العبادة» ولأجله قطع عمر وَليِيه الشجرة التى 
بويع تحتها رسول الله ؛ بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم 
الخالية - حسبما ذكره أهل السير ... 

وقد يظهر لأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح ؛ لما ثبت في 
الأصول العلمية أن كل قربة أعطيها النبى يَكلٍ فإن لأمته انموذجا منهاء 
ما لم يدل دليل على الاختصاص. 
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إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى» وهو إطباقهم 
على الترك» إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعله) أو 
عملوا به» ولو في بعض الأحوالء إما وقوفا مع أصل المشروعية. 
وإما بناء على اعتقاد انئتفاء العلة الموجبة )17 

قلت : ولا يمتنع اجتماع الأمرين ؛ إذ أن الإطباق على الترك يفيد . 
اعتقاد الاختصاص» وسيرة الصحاية رضوان أللّه عليهم دالة على سدهم 
كل باب يفضي إلى مفسدة. 

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز كن تقريرا لما سبق : (التبرك بآثار 
الصالحين غير جائز» وإنما يجوز ذلك بالنبي و خاصة؛ لما جعل الله 
فى جسله وما مسه من البركة» وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين : 

أحدهما : أن الصحابة وق لم يفعلوا ذلك مع غير النبي ككل ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه. 

الوجه الثانى : سد ذريعة الشرك ؛ لأن جواز التبرك بآثار الصالحين 
يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله» فوجب المنع من ذلك" . 

والحاصل أنه مما سبق تبين أن الاستشفاء بالأثر كان خاصا بالنبي 
د وأن من قاس عليه غيره فقد أخطأ فى ذلك» والواجب الرد إلى 
ما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عَكِلةِ. 
0 أما بقية ما يتمسك به من يجيز الاستشفاء بآثار الصالحين فستأتي 
جملته في الكلام على التبرك إن 5. شاء الله تعالى. 


(5) انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان ص 55/ بتصرف. 


9 »>2 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ولكن أذكر هنا شبهتين لتعلقها بالاستشقاء : 


الشبهة الأولى : 
الاستدلال ل بقوله تعالى في سورة يوسف 0 يوسف ا 


وه 597 يرا يا نأف لسع تيس © 000 [يُوسّف: 9]. 

فقالو1 إن هذا فيه استشفاء بقميص يوسف - وإن كان الله تعالى هو 
الشافي - إلا أن القميص كان سببا فى رجوع بصر يعقوب. 

وقاسوا على ذلك ما يكون من تبركات واستشفاءات بآثار 
الصالحين وقبورهم» وقالوا : (إن تبرك المسلمين بضريح الرسول وآله 
الطيبين الطاهرين وبآثارهم كَلِِ لا يختلف عن تبرك يعقوب بقميص ابنه 
يوسف 5كو)2"7. 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

ما تقدم الكلام عليه من خصوصية النبي يَلِةْ بالتبرك والاستشفاء 
بآثاره» والأنبياء تبع له في ذلك ؛ للاشتراك في منزلة النبوة» وإن كان 
هو عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والمرسلين. 

فالآية ليس فيها معارضة لما تقرر سابقا من الخصوصية؛» فكما لا 
يقاس على النبى كلِ من الصالحين» فكذلك يقال : لا يقاس على 
الأنبياء غيرهم. ْ 


.١158 الوهابية فى الميزان لجعفر السبحانى ص‎ )١( 
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فيعقوب ويوسف عليهما السلام نبيان يوحى إليهماء فهما يصدران 
بالوحي » ولهما من الكرامة والإعجاز ما لا يصح أن يكون فيأسا مطردا 
مع كل عبد صالح» وإلا لصح أن يقال لمن أراد عبور البحر أن اضرب 
بعصاك البحر»ء و لمن أراد الماء أن اضرب بعصاك الحجر . .. وهكذا. 

فيوسف تَيكة قد قطع على الغيب» وهذا يفيد أن هذا وحي أوحاه 
الله تعالى إليهء فكيف يصح أن يقاس ذلك على سائر الصالحين ؟ 

قال الإمام ابن الجوزي : (فإن قيل : من أين قطع على الغيب؟ 
فالجواب: أن ذلك كان بالوحى إليهء قاله مجاهد)”''. 

فشأن من يوحى إليه ليس كشأن غيره. 

على أنه قد روي أن ذلك القميص من قمص الجنة» وقد جعل الله 
تعالى فيه من البركة ما جعله متوارثا بين إبراهيم ظلِدٌ وبنيه. 

قال الإمام البغوي في تفسيره : (وعن مجاهد قال : أمره جبريل أن 
يرسل. إليه فميصه ) وكان ذلك القميص قميص إبراهيم كا وذلك أنه 
جرد من ثيابه وألقي في النار عرياناً. فأتاه جبريل بقميص من حرير 
الجنّة فألبسه إِيّاهء فكان ذلك القميص عند إبراهيم ظَِه. فلما مات 
يعقوب ذلك القميص في قصبة وسدّ رأسها وعلقها في عنقهء فجعله 
محرزاً لما كان يخاف عليه من العين» وكان لا يفارقه فلما ألقى فى 
البئر عرياناً جاءه جبريل لز وعلى يوسف ذلك التعويذ فأخرج القميص 


.587/5 زاد المسير‎ )١( 





محت>» شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


منه وألبسه إيّاه» ففي ذلك الوقت جاء جبريل 8 إلى يوسف لكلا 
وقال له : أرسل إلى أبيك ذلك القميص» فإن فيه ريح الجئة لا يقع 
على سقيم ولا مبتلى إلا عُوفي لوقته» فدفع يوسف ذلك القميص إلى 
أخوته وقال : ألقوه على وجه أبي يأتِ بصيراً وأتوني بأهلكم 
أجمعي: )217 

© الوجه الثانى : 

أنه من الممكن أن يكون أعطاه القميص من أجل أن يجد ريحهء 
فتحرك تلك الريح نفسهء فيعود إليه البصر بإذن الله تعالى. 

والأثر الذي تحدثه ريح المحبوب على المحب أمر مشاهد 
ومعلومء فإذا كان مجرد ذكره يحرك نفسه. فكيف بريحه التي توحي 
بقربه ومجيئه ؟ وقد يكون ذلك الأثر معيدا لقوى تعطلت لديه بسبب 
الوجد. . 

قال الرازي في تفسيره : (ويمكن أن يقال : لعل يوسف ة علم 
أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف 
بصرهء فإذا ألقي عليه قميصه فلا بد وأن ينشرح صدره وأن يحصل في 
قلبه الفرح الشديد وذلك يقوى الروح ويزيل الضعف عن القوى. 
فحينئذ يقوى. بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما يمكن 
معرفته بالقلب”' فإن القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى)”" . 


.448/7 تفسير البغوي - سورة يوسف‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» وقد نقله الألوسي في تفسيره 07/17 (بالعقل) وهو الأصوب.‎ 
,. 0/1 التفسير الكبير للرازي 5 وانظر: روح المعاني للألرسي‎ )6( 


شبهات المبتدعة في توحيد الحيادة دحت 
عليم» أراد أن يشمهء فترجع إليه روحه» وتتراجع إليه نفسه» ويرجع 
إليه بصرهء ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد» وقد أطلع 
يوسف من ذلك على هذا الأمر)7". 

وعلى هذا الوجه فلا يكون الفعل للتبرك؛ وإنما هو معالجة بذكر 
المحبوب بما قد يكون به تحريك نفس المحب وانتشار دمه مما قد 
يكون به عود قوى تعطلت يسبب الوجد. وقد تقدم مثل هذا في علاج 
خدر الرجل بذكر المحبوب» والله تعالى أعله"" . 

ما ذكر عن بعض أهل العلم من قوله عن قبر أحد الصالحين : 
الترياق المجربس. 

وهذا وإن كان يحمل معنى أشمل من الاستشفاءء ولكن لفظ 
الترياق يوحى بطلب الاستشقاء. فذكرته هنا . ولا يمنع من دخول غيره 
كحصول المطلوب عنذه ) وإجاية الدعاء» ولحو ذلك. 
أنه قال عن قبر معروف الكرخي : قبر معروف الترياق المجرب. 


.55/14 تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.5755-578 انظر ص‎ )0( 


ديبت>» شبهات الميتدعة في توححيد العبادة 








والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذا المنقول عن الإمام إبراهيم الحربي كلل يحتاج إلى ثبوت 
صحة ذلك إليه. 

فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخهء قال : أخبرنا إسماعيل بن 
أحمد الحيري قال أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت أبا 
الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا علي الصفار يقول سمعت إبراهيم 
الحربي يقول.: قبر معروف الترياق المجرب. 

وقد قال الخطيب نفسه عن أبي الحسن بن مقسم : (كان يظهر 
النسك والصلاح ولم يكن في الحديث ثقة). 

وقال أيضا : (حدثني علي بن محمد بن نصر قال سمعت حمزة بن 
يوسف يقول : أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم العطار 
المقرئ البغدادي حدث عمن لم يره ومن مات قبل أن يولد. سمعت أبا 
الحسن بن لؤلؤ الوراق يقول سمعت أبا يعلى الوراق يقول : قال لي - 
أبو الحسن بن مقسم اكتب لي من أحاديث محمود بن محمد الواسطي. 
قال: فقلت له: متى سمعت منه؟ قال : وما كتبت له شيبا. قال 
حمزة : وسمعت الدارقطني وجماعة من المشايخ تكلموا في ابن مقسم 
وكان أمره أبين من هذا. سألت أبا نعيم الحافظ عن أحمد بن محمد بن 
مقسم فقال : لين الحديث. سمعت أبا القاسم الأزهري يقول : لم يكن 
أبو الحسن بن مقسم ثقة. وقل رأيته وسمعته ذكره مرة أخرى فقال : 
كان كذابا .... وقال ابن أبي الفوارس أيضا : كان سيء الحال في 
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ا 
الحديث مذموما ذاهبا لم يكن بشيء البئة)37". 

النقل لا يعتمد عليه في نسبة ذلك إلى إبراهيم يم الحربي - كانه -. 

على أن المعنى المراد هو الدعاء عند القبر وليس الاستشفاء به 
والتبرك بتربته» كما قال الإمام الذهبى موضحا ذلك بعد أن نقله. فقد 
قال : (وعن إبراهيم الحربي قال : قبر معروف الترياق المجرب. يريد 
إجابة دعاء المضطر عنده ؛ لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء 
كما أن الدعاء في السحر مرجو ودبر المكتوبات وفي المساجد بل دعاء 
المضطر مجاب في أي مكان اتفق)7". 

ومع ذلك فهذا مردود أيضا للأدلة الصريحة الدالة على النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد» والنهي عن اتخاذ قبر النبي كَل عيدا» ونحو 
ذلك» وتقصد الدعاء عند القبر هو معنى اتخاذها عيدا ومسجداء وقد 
سبق تقرير ذلك مراراء وسيأتي أيضا في مبحث التبرك والكلام على 
بيان السنة في القبور. 

وإن مما لا شك فيه أن الدعاء نفسه هو الترياق المجرب» كما قال 
تعالى ##وَيَالَ ربكم أدعوفة سْتجِبٌ 4 [غافر: 6+6 ومن دعا الله 
تعالى فقد أنزل حاجته بمن بيده ملكوت كل شيء» وإليه يرجع الأمر 
كله فلن يجد المضطر أنفع له وأقضى لحاجته من انطراحه بين يدي 
ربه عرز وجل. 


وقد روي عن أبي محمد حبيب العجمي أنه قال لمن حضره : افتح 


(1) سير أعلام النبلاء 47/4 88-97. 
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جونة المسك وهات الترياق المجرب. قال : جونة المسك القرآن 
والترياق المجرب الدعاء”'' . 

أما تقصد الدعاء عند القبور رجاء الإجابة فهو - وإن جرب 
ووقعت الإجابة - مما دلت الدلائل الصريحة على النهى عنه. 


وليس كل سبب حصل به المطلوب يكون شرعا متبعا بذلك 
الحصولء وإنما مرد الأمر إلى الاتباع» كما قد سبق بيانه”" . 

© الوجه الثاني : 

على فرض صحة هذا النقل فليس الحجة فيه» ولا يقابل به الدلائل 
الصريحة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يِه وكذلك فعل الصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان» فلم يكن الذهاب إلى القبور 
والتبرك بأصحابها من سنئهم» وهم أفقه الناس وأعلمهم بحدود ما أنزل 
الله تعالى على رسوله يده بل لم يكونوا يأتون إلى قبر النبي يَلْهْ لشيء 
من ذلك فضلا عن قبر غيره. 00 

وليس في رد قول أحد من الأئمة إذا خالف الدليل قدح في ذلك 
الإمام» بل إن من المعلوم ضرورة لدى كل إمام في الدين أن العصمة 
ليست لأحد من الأمة غير النبي يكل وكما روي عن مجاهد والحكم 
بن عيينة ومالك - رحمهم الله تعالى - : ليس من أحد إلا يؤخذ من 
قوله ويترك إلا النبي يلو ". 





.057/717 رواه اللالكائي في كرامات الأولياء ص 777» وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) انظر ص #/#. 

(9) انظر: مختصر المؤمل لأبي شامة ص 56. إعلام الموقعين لابن القيم ؟/ 2180 
الموافقات للشاطبي 5/5 . 
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٠ منفك‎ 

فإذا أخطأ الإمام باجتهاد أو رأي رآه فلا نخالف الدليل من أجل 
ذلك؛ كيف وكثير من الأئمة مخالقون لذلك الإمام فيما رآه. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثة : (فإن قيل : قد نقل عن بعضهم 
أنه قال : قبر معروف الترياق المجرب» وروي عن معروف أنه أوصى 
ابن أخيه أن يدعو عند قبره ... ونقل عن جماعات بأنهم دعوا عند 
قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستتجيب 
لهم الدعاء ... وقد أدركنا في أزمامنا وما قاربها من ذي الفضل عند 
الناس علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها والعكوف عليهاء 
وفيهم من كان بارعا في العلمء وفيهم من له عند الناس كرامات؛. 
نكيف يخالف هؤلاء؟ 

وإنما ذكرت هذا السؤال مع بُعده عن طريق أهل العلم والدين لأنه 
غاية ما يتمسك به القبوريون. 

قلنا : الذي ذكرنا كراهته لم ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء 
ابت عن القرون الثلائة التي أثنى عليها رسول الله يلي حيث قال : 
اخير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»"» مع 
شدة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضيلة. تعدم أمرهم وفسله 
لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. 
وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت فصار كثير من 
العلماء والصديقين إلى فعل ذلك وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك». 
فإنه لا يمكن أن يقال اجتمعت الأمة على استحسان ذلك ؛ لوجهين : 


أحدهما : أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا. 
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الثاني : أنه من الممتنع أن ت- تتفق الأأمة على استحسان فعل لو كان 
احسنا لفعله المتقدمون ولم يفعلوهء. فإن هذا من باب تناقضص 
الإجماعات» وهي لا تتناقض» وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل 
بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطاء فكيف 
وهذا - والحمد لله - لم ينقل عن إمام معروف ولا عالم متبع» بل 
المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه .... وإما أن يكون 
المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف» ونحن لو روي لنا 
مثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لما جاز 
التمسك بها حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره؟ ومنها ما قد يكون 
صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ويصيب» أو قاله بقيود وشروط 
كثيرة على وجه لا محذور فيه. فحرف النقل عنه .... ثم سائر هذه 
الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به؛ أو قياس لا يجور 
استحباب العبادات بمثله» مع العلم بأن الرسول لم يشرعهاء وتركه .لها 
مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله؛ وإنما تثبت العبادات بمثل هذه 
الحكايات والمقاييس من غير نقل عند أبناء النصارى وأمثالهم. وإنما 
المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله 
كله وسبيل السابقين الأولين ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه 
الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال)2©0. 


فما ذكره شيخ الإسلام يعتبر قواعد مهمة ذ فى الجواب عن كثير مما 
يتمسك به أهل البدع من الغلو في القبور وأصحابهاء وتحري الدعاء 


عندهاأا» وتمسكهم بالقصص والحكايات والنقولاات والتجارب التى 
يتناقلونها في هذا الباب. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 7/ 7١8-7١7‏ بتصرف. 


- 
ال 


رتم 
جى اوري (جْرَيَ 
(سلى اجن (تزومسى 
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مذهب أهل السنة في تعليق التمائم 
»#توطنتة: 
»المطلب الأول: إذا كانت من القرآن أو الأذكار المشروعة. 
© المطلب الثاني : إذا كانت من غير القرآن أو الأذكار المشروعة. 


رسن 
على 


عن جم لجرى 
١سكس‏ ١ن‏ (لنزوميى 


: ليا كياليا ياي 
211-71 بات 1110 . 


عجن (دجي. ١‏ جىئّ 
(شكس ١ن‏ (دزومسيى 
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توطئة 


لقد تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف التمائم» وهي 
عبارة عن تعليقات تعلق لدفع اليلاء أو رفعه. 

ولما كانت هذه التعليقات قد تكون من القرآن أو من غير القرآن. 
فإنه لا بد من فصل الكلام في مذهب أهل السنة في تعليق التمائم بناء 
على هذين الاحتمالين ؛ إذ وقع الاختلاف بين العلماء في تعليق التمائم 
إذا كانت من القرآن بين الجواز والمنع على ما يأتي بيانه. 

ولذا لزم فصل الكلام هنا في المطلبين الآتبين. 


م 
ال 


رشعم 
جر يجري 
(جْن (دزو ميس 


مدممج . أ تناج ياعه م بزاينايلا 


جى ترج يري 
هم هين («زومسى 
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المطلبف الأو ل 


مذهب أهل السنة فى تعليق التمائم إذا 
كانت من القرآن أو الأذكار المشروعة 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولئين : 

© القول الأول : 

جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو الأذكار المشروعة». 
وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص و«َّياء وظاهر ما روي عن عائشة 
وينَاء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وأبو جعفر الباقر ومالك ورواية 
عن أحمدء وهو اختيار البغوي وابن عبدالبر والبيهقي؛ لكن قيد ابن 
عبدالبر جوازه بما كان بعد نزول البلاء» ونقل ذلك عن اسحاق بن 
راهويه. وهو الظاهر من قول عائشة بَإتاء واختاره الطحاوي في شرح 

معاني الآثار"' . 

قال البغوي في شرح السنة : (لا يعد من التمائم ما يكتب من 
القرآن. وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه من 
القرآن. فيعلق على النساء والصبيان» فقال : لا بأس بذلك إذا جعل 
في كير من ورق أو حديد أو يخرز عليه)”'". 


)١(‏ وانظر في نسبة القول لأبيى جعفر وأحمد: زاد المعاد .٠01//4‏ قول أبي جعفر: 


مصنف ابن بي شيبة /1/ 948" قول عطاء: مصنف ابن بي شيبة 2159/1 قول سعيد 
ابن المسيب: مصنف ابن بي شيبة 47/1" وما سيأتي من كلام البغوي.. قول 
البيهقي: السئن الكبرى 9/٠780؛‏ قول الطحاوي: شرح معاني الآثار 57> قول 
إسحاق بن رأهويه : التمهيد /١1/‏ 2»157-156 الاستذكار791//8. 

(0) شرح السنة 158/17. 
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وقال ابن عبدالبر كن : (وكل م يعلق بعد نزول البلاء من أسماء 
وردت السنة بإباحته من العين وغيرهاء وقد قال مالك كأنه : لا بأس 
بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على 
وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل 
أن ينزل به شيء من العين ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند 
مالك وتعليق الكعب)270. ظ 

وقال ابن حجر في الفتح - في الكلام على النهي عن التمائم - : 
(هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه 
ذكر الله فلا نهى فيه فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه 
١ 0‏ 
ودذكره . 
وحجة أصحاب هذا القول ما يلي : 

عموم الأدلة الدالة على أن |القرآن شفاءء كقوله تعالى : «#ويْرلٌ من 
القرءان ما ه هو و شفا ونح نين )4 [الإسراء: ؟18]. 

قول عائشة وَْيًا : ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء إنما التميمة 
ما تعلق به قبل البلاء”" . < 

قال الحاكم كانه : (ولعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على 


١١١ /1١١/ التمهيد‎ )١( 


0 رواه الحاكم في المستدرك 517/5 والبيهقى في السسشن الكبرى ٠ه"‏ 
و صلحيحةه الحاكم ووافقه الذهبى. 
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عائشة وِإْيّناء وليس كذلك فإن رسول الله كه قد ذكر التمائم في أخبار 
كثيرة» فإذا فسرت عائشة ًا التميمة فإنه حديث مسند)”''. 


ما ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص وكيا أنه كان يكتب دعاء 
الفزع ويعلقه على من لم يبلغ من أولاده» وهو : (أعوذ بكلمات الله 
التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون)”'". 

حمل الأحاديث الواردة في النهي عن تعليق التمائم على التمائم 
الشركية؛ أما ما كان من القرآن فلا يدخل في ذلك. 

© القول الثاني : 

عدم الجوازء وهو قول ابن مسعود وابن عباس واه وظاهر قول 
حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم «» وبه قال جماعة من التابعين» 
منهم أصحاب ابن مسعوده وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من 
أصحابه”” . 

قال ابن مسعود وه - لما رأى في عنق امرأته خيطا فقطعه - : 
(إن آل عبدالله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله كلِ يقول : إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك»)”*. 


.557/5 المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الطب - باب كيف الرقى - رقم 897"؛ والترمذي في الدعوات 
- رقم 5874. وأحمد في المسند ؟181/7. 

(©) انظر تيسير العزيز الحميد .١١648‏ 

() تقدم تخريجه ص 515١‏ ؛ الحاشية (5). 
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أوعن عيسى بن عبدالرحمن : بن أبي ليلى قال : دخلت على عبد الله 
بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة» فقلنا : ألا تعلق شيئا ؟ 
قال: الموت أقرب من ذلكء. قال النبي يك : (من تعلق شيئا وكل 
000 
إليه) . 


ا 

وروى إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد بن حنبل : ما يكره 
من المعاليق ؟ قال كل شيء يعلق فهو مكروه ". 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي : (فإن تعلق 
قرآنا فإنه وإن كان تقاة, لكنه ليس من طريق /١‏ السنة وإئماأ السنة فيه 
الذكر دون التعليق)20'. 

وححة أصحاب هذا القول : عموم الأدلة الناهية عن تعليق 
التمائمء وتسميتها شركا - كما سيأ تي عرضه في المطلب الثاني -» ولم 
يأت ما يخصص شيئا منها كما هو الحال في الرقى. 

ومما يبين ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود وَلِْه قال : كان نبى الله 
كله يكره عشر خلال : الصفرة - يعني الخلوق -. وتغيير الشيب» و 
الإزار» والتختم بالذهب» والتبرج بالزينة لغير محلهاء. والضرب 


701/7 رواه الترمذي في الطب - باب ما جاء في كراهية التعليق - رقم‎ )١( 
.55/6 (؟) مصنف ابن أبى شيبة‎ 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /17/ ,.١74‏ وأورده في الاستذكار 881//4. 
(5) عارضة الأحوذي بشرح صححيح الترمذي 1717/8. 
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نك - 


بالكعاب» والرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائم» وعزل الماء لغير أو 
غير محله أو عن محلهء وفساد الصبي غير مُحَرّمِه'' . 

نقد ذكر الرقى وخص منهاء بينما لم يخص من التمائم شيع 

وبتأمل القولين فإن الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني» وذلك 
لوجوه : 

الوجه الأول : عموم الأدلة» فقد جاء النهي عن تعليق التمائم كما 
ني قوله يليه : (الرقى والتمائم والتولة شرك)؛ ولم يأت ما يبخصص 
تعليق ما كان من القرآن عن ذلك العموم. والأصل هو إبقاء النص على 
عمومه ما لم يأت مخصص لهء ولو كان ذلك جائزا لبينه النبي كك كما 
بين ذلك في الرقى ؛ لقيام الداعي إلى ذلك؛ وحاجة الناس إليهء فلما 
لم يرد عنه في ذلك تخصيص لشيء من التمائم عُلم بذلك أنه لا يجوز 
شيء منها ولو كان مكتوبا من القرآن» لا سيما وهو أرحم الناس بأمته 
أبي هو وأمي لَلله. 

الوجه الثاني : سد الذريعة» وهو وجه مهم ؛ إذ قد تشتبه التميمة 
التي من القرآن بغيرهاء فتنتشر التمائم الشركية بسبب ذلك الاشتباه» لا 
سيما وأن التمائم في الغالب تكون كتابات تطوى بما يحفظها فلا تقرأ. 
وإنما يقال لصاحبها هذه تميمة كتب عليها كذا وكذاء وقد يكون في 


)01( روأء أبو داود في الخاتم - باب ما جاء في خاتم الذهب - رفم 4777» والنسائي 

في الزينة - باب الخضاب بالصفرة - رقم .6١8/8‏ وأحمد في المسند .591!//١‏ 

ومعنى قوله: (فساد الصبي غير محرمه)؛ قال الخطابي : : هو أن يطأ المرضع فإدا 
حملت فسد لبنهاء وكان في ذلك فساد الصبي. (معالم السئن 5177/4). 
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ذلك مدخل للمشعوذين لبث بضائعهم المسمومة بتضمينهم إياها بعض 
الآيات القرآنية لتلقى رواجا وقبولا عند الناس. 

قال الشيخ حافظ الحكمي كأ : (ولا شك أن منع ذلك أسد 
لذريعة الاعتقاد المحظورء لا سيما في زماننا هذاء فإنه إذا كرهه أكثر 
الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة - والإيمان في 
قلوبهم أكبر من الجبال - فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن 
أولى وأجدر بذلك» كيف وهم قد توصلوا بهذه الرخص إلى محض 
المحرمات» وجعلوها حيلة ووسيلة إليهاء فمن ذلك أنهم يكتبون في 
التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من 
الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم. ومنها أنهم 
يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق 
قلوبهم بما كتبوه؛ بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن قد أصابهم شيء. 
فيأتي أحدهم إلى من أراد أن يحتال على أخذ ماله مع علمه أنه قد 
أولع به فيقول له : إنه سيصيبك في أهلك أو في .مالك أو في نفسك 
كذا وكذا. أو يقول له : إن معك قرينا من الجن. أو نحو ذلك. ويصف 
له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهما أنه صادق الفراسة 
فيه» شديد الشفقة عليه»ء حريص على جلب النفع إليه» فإذا امتلاً قلب 
الغبي الجاهل خوفا مما وصف له. حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على 
ذلك الدجال بقلبه وقالبه والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل. 
وقال له : فما المخرج مما وصفت ؟ وما الحيلة في دفعه ؟ كأنما بيده 
الضر والنفع» فعند ذلك يتحقق فيه أملهء ويعظم طمعه فيما عسى أن 
يبذله لهء فيقول له : إنك إن أعطيتني كذا وكذا كتبت لك من ذلك 
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0 
حجابا طوله كذا وعرضه كذا ...ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه 
الشيطانية شيئا من القرآن ...230)0. 

الوجه الثالث : أن القول بالجواز مدعاة إلى يتساهل الناس في 
الدخول بها إلى أي مكانء. فيكون في ذلك امتهان للمحمول حين 
يدخل به إلى الخلاء ونحوه. ظ 

فهذه أوجه لترجيح القول بالنهي عن تعليق التمائم حتى ولو كانت 
من القرآن والأذكار المشروعةء وإن كان العمدة في الترجيح هو الأول 
منها. 

على أنه لا يثرب على من اختار القول الأول وترجح عنده» وعمل 
بمقتضاه ؛ إذ أن له فى ذلك سلفاء فالمسألة - برأيي» وإن كان القول 
الثاني أرجح - قابلة للاجتهاد لا سيما بعد النظر فى حديث عائشة 
وِؤْيّنَاء وما أشار إليه الحاكم في ذلك» والله أعلم. 

ومع ذلك. فلا شك أن ترك التعليق في كل حال هو الأفضل ؛ 
لدلالته على كمال التوكل» ولثن كان ترك الاسترقاء هو الأفضل مع 
ورود الأدلة في تقريره» فلأن يكون ذلك في التمائم من باب أولى. 

قال الشيخ صديق حسن خان لله : (والراجح في الباب أن ترك 
التعليق أفضل في كل حال بالنسبة إلى التعليق الذي جوزه بعض أهل 
العلم. بناء على أن يكون بما ثبت لا بما لم يثبت ؛ لأن التقوى 
مراتب» وكذا الإخلاص» وفوق كل رتبة في الدين رتبة أخرى. 
والمحصلون لها أقل. ولهذا ورد في الحديث في حق السبعين ألفا 


.0١١ 7/7” معارج القبول‎ )1١( 
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يدخلون الجنة بغير حساب أنهم هم الذين لا يرفون ولا يسترقون» مع 
أن الرقى جائزة وردت بها الأخبار والآثار» والله أعلم بالصواب. 
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0 - 
المطلب الثاني 


مذهب أهل السنة فى تعليق التمائم إذا 
كانت من غير القرآن أو الأذكار المشروعة 
لقد تقدم الكلام في المطلب السابق على التمائم من القرآن وأنها 
محل خلاف بين أهل السنة. 
أما التمائم التي ليست من القرآن ولا من الأدعية المشروعة فلا 
خلاف بين أهل العلم في تحريمهاء وأنها من أعمال الشرك؛ كالتي 
تكون رقعا من جلد لم يكتب عليه شيء أو تكون خيطا معلقاء أو تكون 
على صورة حيوان» أو ما كتب. فيه طلاسم واستعاذات شركية» ونحو 
ذلك. فهذه لا خلاف في تحريمها ؛ لورود الأدلة الصريحة في النهى 
عنهاء ومخالفتها لتحقيق التوحيد الخالص الذي هو أساس الرسالة. | 
والأدلة على النهى عن تعليق التمائم كثيرة» منها 
-١‏ ما روته زينب امرأة عبدالله بن مسعود وَيِها قالت : كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء يكرهه؛ قالت : وأنه جاء ذات يوم فتنحنح, 
قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فادخلتها تحت 
السرير؛ فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطاء فقال : 
ما هذا الخيط ؟ قالت : قلت : خيط أرقي لي فيه. قالت : فأخذه 
فقطعهء ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت 
رسول الله يك يقول : (إن الرقي والتمائم والتولة شرك)» قالت : 
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فقلت له : لم تقول هذاء وقد كانت عيني تقاف ذكنت حل 
إلى فلان اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت. قال : إنما 
ذلك عمل الشيطانء كان ينخسها بيده» فإذا رقيتها كف عنهاء 
إنما كان يكفيك أن تة تقوليى كما قال رسول الله عليه : (اذهب 
البأس رب الئاس اشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 
لا يغادر سقما)!". ١‏ 

ما رواه ابن مسعود ونه قال : كان نبي الله يله يكره عشر 
خلال : الصفرة يعني الخلوق» وتغيير الشيب» وجر الإزار؛ 
والتختم بالذهبء. والتبرج بالزينة لغير محلهاء والضرب 
بالكعاب», والرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائم» وعزل الماء 
غير أو غير محله أو عن محله. وفساد الصبي غير محرمه"'' . 
ما رواه عقبة بن عامر ويه قال : سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول : 
(من تعلق تميمة فلا أتم الله له؛ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
)2 

وعنه َيه أن رسول الله يل أقبل إليه رهط» فبايع تسعة وأمسك 
عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. 
قال : (إن عليه تميمة)» فادخل يده فقطعها فبايعه» وقال : (من 


رواه أحمد في المسند 2817/١‏ ابن ماجه فى الطب - باب تعليق التمائم - رقم 
*5". وهو عند أبي داود في الطب - باب في تعليق التمائم رقم 847" من غير 
ذكر الخيط. 

تعدم سخرييجه ص أ لول الحاشية .)١(‏ 

رواه أحمد فى المسند :/ 25١غ.‏ والحاكم فى المستدرك :5 و ع عحححة ووافقه 
الذهبى. 
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نف 
علق تميمة فقد أشرك)0'. 

ما رواه أبو بشير الأنصاري َه أنه كان مع رسول الله يله في 
بعض أسفارهء فأرسل رسول الله يِه رسولا: «أن لا يبقين فى 
رقة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا تطعت)70) ١‏ 
ما رواه عمران بن حصين وِهْيَا أن النبي يله أبصر على عضد 
رجل حلقة؛ أراه قال من صفرء فقال : (ويحك ما هذه؟) قال : 
من الواهنة. قال : (أما إنها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك» 
فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا)” '". 

ما رواه عبدالله بن عكيم يرفعه : (من تعلق شيعا وكل إليه) *'. 
ما روى ريفع بن ثابت فيه أن النبي ككةٍ قال له : (يا رويفع لعل 
الحياة ستطول بك بعدي نأخير الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد 
وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا يك منه 
بريء)””. 


رواه أحمد في المسند ,١157/4‏ والحاكم في المستدرك 4/ 147. 

رواه البخاري في الجهاد والسير - باب ما قيل في الجرس ونحوة في أعناق الإبل 
- رقم 2”0608 ومسلم في اللباس والزينة - باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير 
- رقم 16 1. 

رواه أحمد في المسند 55/5 وابن ماجه في الطب - باب تعليق التمائم - رقم 
الاه”؛ والحاكم في المستدرك 5/ 71٠‏ وصححه وافقه الذهبي. 

رواه الترمذي في الطب - باب ما جاء في كراهية التعليق - رقم 7/ا١7؛‏ وأحمد 
في المسند 4/ #٠١‏ والحاكم في المستدرك .,55١/15‏ ورواه النسائي في تحريم 
الدم - باب الحكم على السحرة - رقم 4 عن أبي هريرة وَيييه مرفوعا. 

رواه أبو داود في الطهارة - باب ما ينهى عنه أن يستنجى به - رقم 5 والنسائي 
في الزينة - باب عقد اللحية - رقم 5 وأحمد في المسند .1١8/5‏ 
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فهذه النصوص صريحة الدلالة في النهي عن تعليق التمائم» وأنها 
من أعمال الشرك. 
حكم هذه التمائم: 

وهذه التمائم هي في الأصل من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من 
الملة» ولكن إن احتف بها ما يكون من معاني الشرك الأكبرء كاعتقاد 
أنها هي الدافعة للبلاء وأنها تنفع بنفسهاء أو تكون متضمنة استغاثة 
واستعاذة بغير الله تعالى كالشياطين أو الأصنام ونحو ذلك» فمثل هذا 
يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي كن : (فمن لبس الحلقة أو 
الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله» أو دفعه قبل 
نزوله فقد أشرك ؛ لأنه إذا اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك 
الأكبر» وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق 
والتدبير» وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء 
لنفعه؛ وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافعم وحده» ولكن اعتقدها سببا 
يستدفع به البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سبباء وهذا 
محرم وكذب على الشرع وعلى القدرء أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك 
أشد النهي» وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة» وأما القدر فليس 
هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التى يحصل بها 
المقصود. ولا من الأدوية النافعة المباحة .... وأما التمائم فهي 
تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول في الحلقة 
والخيط؛ كما تقدم, فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على 
الاستغائة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين فالاستغائة بغير الله فيما 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 
لا يقدر عليه إلا الله شرك - كما سيأتى إن شاء الله - ومنها ما هو 
محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك)"''. 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز كله في كلامه على التمائم المعلقة 
المسامير أو الطلاسم - وهي الحروف المقطعة - أو أشباه ذلك وهذا 
النوع محرم وهو من أنواع الشرك الأصغر لهذه الأحاديث وما جاء في 
معناهاء وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو 
تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر من دون إذن الله ومشيئته)” '" . 





ومن تلك التمائم التى وصلت بالناس إلى الاستعاذة بالشياطين 
والاستغاثة بهم ما ذكره الشقيري في كتابه «السئن والمبتدعات» نقلا عن 
كتاب الرحمة في الطب والحكمة في علاج العمى حيث جاء فيه : 
عزمت عليك أيتها العين بحق شراهيا براهيا أدنواي أصباؤت آل شداي» 
عزمت عليك أيتها العين التي في فلان بحق شهت بهت ..7". 

وذكر فيه حجابا للقرينة يقول فيه : ألم تر كيف فعل ربك بالقرينة. 
ألم يجعل كيد القرينة في تضليل» وأرسل على القرينة طيرا أبابيل: 
ترميهم بحجارة من سجيل» فجعل القرينة كعصف مأكول» يا عافي يا 
شديد ذا الطول”؟؟. 


.55-87 القول السديد (ضمن كتاب التوحيد)‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز - جمع محمد الشويعر /١‏ 584. 
(*) السئن والمبتدعات 575. ظ 
(5) المرجع السابق ؟591. 
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درك 
ألا ما أفرح الشيطان بتلك التعاليق الذميمة ! والتي يجد فيها بابا 
واسعا يدخل به إلى قلوب الجاهلين بأنواع من المخالفات والشركيات, 
من الاستهزاء بالله تعالى وأياته إلى الشرك الصريح» إلى تعلق القلوب 
بأوهى من بيوت العنكبوت» ونسيان من له الجبروت والملكوت. 
نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ديئنا الذي هو عصمة أمرنا. 
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شبهات ا لمبتدعة فى تجويز 3 تعليق التمائم 
سبق الكلام في المبحث السابق على التمائم التي تكون مكتوبة من 
القرآنء وأنها محل خلاف بين أهل السّنة» وأن الراجح هو النهي عنها. 
وسبق أنه لا خلاف في النهي عن تعليق التمائم من غير القران. 
ولقد جاء هذا المبحث مناسيا لتقسيمات البحث عموما في التطرق 
إلى ما يتمسك به المبتدعة من شبهات يقررون بها المخالفات المتعلقة 
بتوحيد العبادة. 
إلا أنه في هذا المبحث لم أجد ما يمكن أن يكون شبهة يتمسك 
بها بل لا يكاد يوجد تنظير لهذا الأمر بحيث تجمع له الأدلة وتعمل 
له التأويللات» وأن ما يكون مشابها له من الحرص على بعض الأعيان 
وتعليقها والتتسسح بها هو إلى باب التبرك غير المشروع أقرب ؛ لأن من 


وجعلها ني محل إقامته أمر جالب للبركة» مانع للشر أ أن يأتيه. 
ولعل أظهر ما يتمسك به في هذا الباب - وهو من احتجاج العوام. 
- هو ما قد يكون من حصول المطلوب واندفاع الأذى بعد تعليق تلك 
التمائم. 
وهذه حجة يتمسك بها المبطلون في تقرير كثير من أمور باطلهم. 
وقد تقدم الكلام على مثل هذا في مبحث الاستغاثة بالأموات» وأنهم 


2 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يجعلون من دلائل صحة اسغاثاتهم بالأموات ما يرونه من نتائح يفرحون 


فلعل إعادة النظر فيما تقدم يعطي تصورا ظاهرا للجواب على 
المستمك الوارد فى هذا المبيحث. 


ويمكن إجمال الجواب على ذلك بما يلي : 

أولا : أن الدين لا يؤخذ بتجارب الناس» وإنما المرجع في ذلك 
هو الدلائل الظاهرة من كتاب الله تعالى وسنة يه 826 /! 

ثانيا : أن تحقق المطلوب قد يكون من تلاعب الشيطان بابن أدمء 
فيتساط عليه حتى إذا تجا إلى مثل تلك التعالية خلى عنهء. فيظن أن 
تلك التعليقة سبب اندفاع الأذى» كما سبق في حديث ابن مسعود وَل 
حين قالت له زوجته : قد كانت عيني تقذف فكئت أختلف إلى فلان 
اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت. فقال : إنما ذلك عمل 
الشيطان. كان يئخسها بيده» فإذا رقيتها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما قال رسول الله كَلِ : (اذهب البأس رب الناس اشف أنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)") 


ثالغا : أن يكون حصول المطلوب قدراً وافق ذلك التعليق فى 
الزمان. فيكون الأمر موافقة لقدر قدره الله تعالى وقضاه. لا أنه من 
باب ارتباط السبب بالمسبب. 


هذا مأ أراه ميحله للمدارسة فى هذأ المبحث. والله تعالى أعلم. 


010( تقدم تخريجه ص 211١0‏ الحاشية (؟)., 


عى يري ١‏ اقرىئَ 
2١ 2‏ («زومسى 


أنه طاح يحيحو وى وز 1 . 





الفصل الثانى 
الطيرة والتشاؤم 


©»>المبحث الأول : تعريف الطيرة والتشاؤم. 
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تعريف الطيرة والتشاؤم 





الطيرة : 

الطيرة - بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - هي التشاؤم 
بالشيء» وهو مصدر تطير. يقال : تطير طيرة» وتخير خيرة» ولم يجىئ 
في المصادر هكذا غيرهما . 

وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما : وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنماه الشرع. وأبطله 

ونهى عنهء وأخبر بر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر 

0 والسانح تطلقه العرب على ما أتاك في يمينك من طير أو ظبى أو 
غير ذلك» وأما البارح فتطلقه على ما أتى من الشمال. 

قال ابن منظور : (قال أبو عبيدة : سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن 
السانح والبارح فتمّال : : السانح مأ ولاك ميامئه» والبارح ما ولاك 
مياسره. وفيل : السانح الذي يجىء عن يمينك فتلي مياسره 

وقال الراغب : (وتطير فلان واطظيرء أصله التفاؤل بالطيرء لم 
يستعمل في كل ما يتفائل به ويتشاءم «قالوا إنا تطيرنا بكماء ولذلك 


.017/4 انظر: النهاية لابن الأثير */ 187 لسان العرب‎ )١( 
.598٠ إفههة لسان العرب ؟5/‎ 





شبهات المبتدعه فى تو .حيد العبادة 
لاثات--ا---بيبيبب ”ا تتا 


قيل : لا طير إلا طيرك))37". 

والعرب كانت تستعمل الطير في النظر إلى عواقب أمورها التي 
تعتزمهاء فكانت تنفر الطير قبل الشروع فيما تريدء فإن طار يمنة تفاءلوا 
به و مضوا حور يمتهم: وإن طار يسرة تشاءموا بذلك. وفعدوا عما 


ثم إنهم عمّوا ذلك في غير الطير مما يتشاءمون به» لكن لما كان 
أصل ذلك مستخدما في الطير صار هو المستعمل في إطلاق ذلك 
المعنى. 
قال الإمام البغوي في شرح السنة : (والطيرة معناها التشاؤم . 

وأخذت الطيرة من اسم الطيرء وذلك أن العرب كانت تتطير ببرو- 
الطير وسنوحهاء فيصدهم ذلك عما يمموه من مقاصدهمء فأبطل النبي 
يك أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفعء أو ضرء ويقال : 
الطيرة : أن يخرج لأمرء فإذا رأى ما يحب مضىء وإن رأى ما يكره 
[ انصرف)20©. 


وفال الإمام ابن عبدالبر كأنه : (أصل التطير واشتقاقه عند أهل 
العلم باللغة والسير والأخبار هو مأخوذ من زجر الطيرء ومروره ساتيحاأ 
أو بارحاء منه اشتقوا التطير» ثم استعملوا ذلك في كل شيء من 
الحيوان وغير الحيوان؛ فتطيروا من الأعور والأعضب والأبتر ...)20. 


)١(‏ المفردات 78ه-059. 
(0) التمهيد 7/8 87م1؟. 
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وقال الإمام النووي أله : (والتطير : التشاؤمء وأصله الشيء 
المكروه من قول أو فعل أو مرئى» وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح 
فينفرون الظباء والطيور» فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في 
سفرهم وحوائجهم. وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن 
مصالحهم)”'" . 

وقال الإمام ابن القيم كآ : (كانوا يزجرون الطير والوحش 
ويثيرونهاء فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سانحاء وما تياسر 
منها سموه بارحاء وما استقبلهم منها فهو الناطح. وما جاءهم من 
خلفهم سموه القعيد» فمن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح. 
ومنهم من يرى خلاف ذلك)9" . 

وقال الحافظ ابن حجر كله : (وأصل التطير أنهم كانوا في ' 
الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير 
طار يمنة تيمن به واستمرء وأن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما 
كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك 
... وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح ؛ لأنه لا يمكن رميه إلا 
بأن ينحرف إليه» وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما 
اعتقدوه. وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له ؛ إذ لا نطق للطير ولا 
تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيهء وطلب العلم من غير مظانه 
جهل من فاعلهء. وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح 
)١(‏ شرح مسلم .5١9/١5‏ 
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بتركه» قال شاعر منهم : 

ولقد غدوت وكنت لا 

فإذاالأشائم كالأيا 
وقال أخحر : 

الزجر والطير والكهان كلهم 


وقال آخر : 


وما عاجلات الطير تدنى من الفتى 


وقال آخخر : 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى 
وقال آخخر : 
تخير طيرة فيها زياد 
تعلم أنه لاا طيرللا 


بلى شيء يوافق بعضل شيء 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





أغغدو على واف وحاتئم 
من والأيامن كالأشائم 


مضللون ودون الغيب أقفال 
نجاحا ولا عن ريثشهن قصور 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


لتخبره ومافيها خبير 
على متطير وهو الثبور 
أحايينا وباطله كثير 


وكان أكثرهم يتطيرون ويعشمدون على ذلك ويصح معهم غالبا 


لتريين الشيطان ذلك)0'. 


التشاوم 
هو من الشؤم - به بضم الشين المعجمة. بعدهأ واو ساكنة وقد تهمز 


- وهو ضد اليمين ؛ يقال تشاءمت بالشىء وييمنت ه20 


)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 715-7177 بتصرف. 


(5) النهاية لابن الأثير .011١/7‏ 
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قال ابن عبدالبر كلل : (الشؤم في كلام العرب : النحس. وكذلك 
قال أهل العلم بالتأويل القرآن في قول الله عز وجل : «إف أَيَامِ 
كِسَاتٍ»ه [نُضلت: »]1١‏ قالوا مشائيم)”". 

والطيرة أعم من التشاؤم ؛ لأن الطيرة قد تكون في توقع الخير بما 
ليس بسبب له ولا يربطه به رابط» كما تقدم في بيان أصل ذلك وأنه من 
زجر الطير» فينسبون الخير والشر إلى ما بعد ذلك الزجرء فأبطل الشرع 
ذلك كلهء ولم يقره في جانب دون آخرء بمعنى أنه لم يقر زجر الطير 
حتى في توقع الخير. 

ولذلك جاء في الحديث «أقروا الطير على مَكناتها»”'". 

وفي الحديث الآخر «الطيرة ما أمضاك أو ردك ". 


. 1 ' 000 ء (4) 
خير. قال ابن عباس : لا خير ولا شرا ". 


ولذلك أيضا فقد عد النبي كلِةِ الفأل من الطيرة» لكن بمعى خاص 


.778/١ التمهيد‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في الضحايا - باب في العقيقة - رقم 7/478, وأحمد في المسند‎ 
والحاكم في المستدرك 5" عن أم كرز 'َينا. وصححه الحاكم‎ "8١/5 

ووافقه الذهبى. والمكنات بمعنى الأمكنة (انظر النهاية لابن الأثير 5/ .)780٠0‏ 

(5) رواه أحمد فى المستند 7١/١‏ عن الفضل بن عباس مَكْيا. ظ 

(5) أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 8١٠؛‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
55 55 ١غ‏ ولقرطبي في تفسيره // ٠‏ /ا١.‏ وار بن القيم في مفتاح دار السعادة / 
675 وابن حجر في فتح الباري 7١8/٠١‏ وعزاه إلى الطبري» ولم أجده 
في مظنته من التفسيرء والله تعالى أعلم. 
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فيه : وهو توقع الخير بداع يكون دالا عليه» فقد قال يَليِدٍ : (لاا طيرة. 
وخيرها الفأل)("2. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (لا شيء في الهام. والعين حق. 
وأصدق الطيرة الفأل)0". ظ 

وقد فسر النبى كَلِدِ الفأل بأنه الكلمة الحسنة الصالحةء فقد قال : 
(لا عدوى ولا طيرة: ويعجبني الفأل الصالح : الكلمة الحسنة)”". 

ولما سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن الفأل قال : (الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكو)””'. 

نفي هذا بيان أن الفأل لما فيه من التيامن والاستبشار صح أن 
يجعل جزءا من الطيرة للاشتراك في هذا المعنى» وهو الاستبشار» وإن 
كان هو - أي الاستبشار - فى الطيرة يكون بشىء لا يدل عليه: 
بخلاف الفأل فإن الكلمة الحسنة تقوي في قلب سامعها عزمهء ولا 
تتقص من توكله على ربه سبحانه وتعالى» بل إنها تزيده. 

قال الإمام ابن القيم كن : (وأخبر فى حديث أبي هريرة أن الفأل 
من الطيرة وهو خيرهاء فقال : «لا طيرةء وخيرها الفأل»: فأبطل 
الطيرة وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خيرهاء نفصل بين الفأل والطيرة 


60 روأه البخاري فى الطب - باب االطيرة - رقم 1 رمسلم في السلام - باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم - رقم 7777 عن أبي هريرة دنه . 

(؟) رواه أحمد فى المسند 6/ ٠لاء‏ والبخاري فى الأدب المفرد ص "١50‏ ورقم 415. 

(9) رواه البخاري فى الطب - باب الفأل - رقم 51801؛ ومسلم في السلام - باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم 15؟77؟ عن أنس ويه . 

(5) هو حديث أبى هريرة السابق ١لا‏ طيرة. وخيرها الفأل». 
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0 
لما بينهما من الامتياز والتضاد»ء ونفع أحدهما ومضرة الآخرء ونظير 
هذا منعه من الرقاء بالشركء وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا ؛ لما 
فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة)"'"'. 

أما التشاؤم فهو في توقع الشر مطلقا. 

ولكن - والله أعلم - لما كان التطير أكثر ما يكون تأثيرا على 
النفس حين يصدها عما كانت عازمة عليه صار إطلاقه على توقع الشر 
أكثر ؛ لغلبة ذلك على النفوس» فصار من أهل العلم من يعرف الطيرة 
بالتشاؤم . 

ولذلك لما قال معاوية بن الحكم السلمي للنبي كل : كنا نتطير. 
قال يكل : (ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدكم) '". 

فقوله «فلا يصدكم» دال على غلبة التشاؤم في التأثير على النفوس 
حين يكون زجر الطير على خلاف ما أراده المتطير وعزم عليه» فيصده 
عنهء وإلا فليس في الحديث دلالة على إقرار التطير حين لا يصد عن 
العزم» والله تعالى أعلم. 





15 15 55 55 


.5546 مفتاح دار السعادة ؟7/‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في السلام - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان - رقم 2677 وأبو داود 
في الصلاة - باب تشميت العاطس في الصلاة - رقم *37. والنسائي في السهو - 
باب الكلام في الصلاة - رقم 17514. 
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مذهب أهل السنة فى الطيرة والتشاوم 


المبحصث الثاني 


لقد جاءت شريعة الله تعالى التى أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه 
لتأخذ الناس إلى الحياة الحقيقية التي تزكو بها كل نفسء ويطيب بها 
كل عيش» وتنال بها سعادة الأولى والآخرة» ليكونوا كما خلقهم ربهم 
سبحانه «في أحسن تقويم1» وليستجيبوا للنداء الحق الذي فطرهم عليه» 
وخلقهم وأوجدهم على هذه البسيطة من أجله. 

تلك هي العبودية الحقة الخالصةء التي لا يدنسها افتقار لمخلوق» 
ولا خلود لأرض. 

ولم يجد العباد ما يأخذ بهم إلى خقيقة العز الذي تعيشه النفوس». 
ومعنى السعادة التي تطيب بها الحياة إلا بهذه الشريعة الكاملة الخالدة. 

ومن دون ذلك ما رأوا إلا الذل والهوان, والبعد السحيق فى 
مهاوي الجاهلية والحقارة والحيوانية» وإن ظهرت لهم زينة من الحياة 
تمسكوا بهاء ورأوها حضارة ركنوا إليهاء وسعادة اطمأنوا بهاء ولكن 
بأي شيء سيفرح الضاحك قليلاء وبين يدي ذلك بكاء لا حد له ؟! 

إن الناس من غير شريعة الله تعالى أسهل ما يكونون فريسة 
للخرافات والعقائد الفاسدة» فهي تأخذ بهم كل مأخذ, وكل يوم لهم 
منها جديد»؛ كلما تبدى لهم منها شيء ركنوا إليه؛ وتمسكوا بهء 
كالغريق يتشبث بالقش والأعواد حين عمت عينه عن سفينة نجاة ليست 
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عنه بالبعيد. 


نهم بذلك الغياب عن معالم الرسالة الذي يعيشونه يملي عليهم 
الخواء الذي يملأ أفئدتهم الاستمساك بما يأباه كل صاحب عقل سليم. 
إنهم يتشاءمون من أشياء د تتعطل بها مصالحهم. وتفسل بها 
حياتهم. ويظلون في رغباتهم وعزائمهم رهينة أوهام وظنون ما أنزل الله 
تعالى بها من سلطان. [ 

0 ذاك إلا عدم وهم على بن . تبارك وتعالى . وذلك فرع عن 

فصارت القلوب متعلقة متعلقة ومتركلة على ما تراه من حيوان؛ أو ما 
تقابله من إلسأن» أو ما يزامنها ١‏ من مطالع. أو ما تعذه من أرقام. إلى 
غير ذلك ممأ يرفضه كل عاقل”'' . 

وإن من المؤسف أن يكون من المسلمين من تلطخ ببعض تلك 
اللوئة الجاهلية» فتراه يتشاءم من بعض الأرقام» أو من بعض المطالع. 
أو إذا رأى معتوها ونحو ذلك.» فيظل في قلق دائم. وكدر في الحياة لا 
يفارقه.» يرى في كل صورة موعدا مع سوء ينتظره» وفي الغالب فإن 
ذلك يسرع إليه» ولا يكاد يتعذاه. 


قال الإمام القيم كد : (واعلم أن من كان معتنيا بها - أي الطيرة 
- قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدرهء وتفتحت له أبواب 


.؟59"9/1١ انظر في أمثلة ما كان يتطير منه أهل الجاهلية: عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 
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الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاهء ويفتح له الشيطان فيها من 
المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه ويتكد 
عليه عيشهء فإذا سمع سفرجلا أو أهدى إليه تطير به» وقال: سفر 
وجلاء. وإذا رأى ياسميناء أو سمع اسمه تطير به وقال : يأس ومين. 
وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال : سوء يبقى سنه. وإذا خرج من داره 
فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب أآفة تطير به وتشاءم بيومه 
0.00 والمتطير متعب القلب» منكد الصدرء كاسف البال» سيء 
الخلق» يتخيل من كل ما يراه أو يسمعهء أشد الناس خوفاء وأنكدهم 
عيشاء وأضيق الناس صدراء وأحزنهم قلباء كثير الاحتراز والمراعاة 
لما لا يضره ولا ينفعه؛ وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ» ومنعها من 
رزق» وقطع عليها من فائدة)”''. 

ولكن من امتلأ قلبه بالإيمان بربهء» وجميل التوكل عليه فإنه 
يمضي في جميع أموره طيب النفس» مطمئن الفؤاد؛ لا تعكر صفو 
الحياة عنده تلك الخرافات» ولم يجد إليه الشيطان في ذلك سبيلا . 
كما قال الله تعالى «إإنّه, بن لد سُلْطنٌ عَلَ درت موا عل ريهِمٌ 
42 [التحل: 99-١١٠]ء٠‏ 

ولما كان أهل السّنة أكثر الناس حظا بالإيمان والتوحيدء فإن 
مذهبهم في هذا الأمر - وهو التطير والتشاؤم - بين واضح في رده 
والخلوص منهء والدعوة إلى نفيه والتحذير منه. تحقيقا للتوكل» ووقوفا 


)21 مفتاح دار اللسعادة 71 


2 شبهات المبتدعة فى تو حيد العبادة . 
ل سو 12 





عند الأدلة الصريحة الجلية في النهي عنه. 

وبيانا لمذهب أهل السنة في ذلك فإني أذكر هنا الأدلة التي تنهي 
عن الطيرة وتعدها من أعمال المشركين.. ‏ 
أدلة النهي عن الطيرة : 

ولا: أنها من أعمال المشركين . 

قال تعالى ظقِدًا جَهَنْهُمُ اسه تلوأ نا كنوه إن شتهم سَيَمَةٌ 
يَطروأ بموسئ ومن عه أل إِنّمَا طَيِرهم عِنَدَ الله ولك حرم لا يَعَلَمون 
4 [الأعرّاف: ١7١]ء‏ 

قال ابن جرير كن : (يقول تعالى ذكره : فإذا جاءت آل فرعون 
العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمارء ورأوا ما يحبون. في دنياهم 
قالوا : «لنا هَذْوا نحن أولى بها .«إوإن م 2 ميم سينكة» [الشّورئ: 18] 
يعني جدوب وقحوط وبلاء «#يطيروأ بموم 0 سس [الأعرّاف: ]1١‏ 
يقول: يتشاءموا بهم ويقولوا : ذهبت حظوظنا وأنصياؤنا من الرخاء 
والخصب والعافية مذ جاءنا موسى 2"0)2. 

وقوله تعالى : أ إِنَمَا طَْرَهم عند أَشَدِيُه [الأعرّاف: ]1١‏ معناه : ما 
نصيبهم من الخير أو الشر إلا هو عند الله تعالى قضاء مقضي. وقدر لا 


معحبلك لهم ه27 , 


وقال تعالى - في حكاية قول أصحاب القرية لرسلهم - : ظطمَالْوا 





.59/9/5 جامع البيان‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
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ل 


تَطيريا طب يكم لين ل هوا أ أتجتَك وَلِيسسَكرٌ عِنَا عَدَابٌ اليم( مالأ 
09 2 أبن 0 بل 8 قوم تيف 48 ريس : ]١5-18‏ 
تَعَكَ َال ا عند 5 سْ سر وم تن © 1 [التُمل: 7. 
فهذه النتصوص دالة على أن التطير هو من أعمال الجاهلية؛ ومصن 
عجيب أمرهم وبعدهم في الغواية أنهم يتطيرون بمن هم أصل الخير 


وسبب البركة ! 


سرس صرت 


ثانيا : وصف الطيرة بأنها من الشرك والجبت : 


فعن عبد الله بن مسعود وَلِدِيْه عن رسول الله عله قال : (الطيرة شرك 
- ثلاثا حي وما مثا ااجطة ولكن الله يذهيه بالتوكل)"'" . 


وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك 
فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك”'". 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص '#ه أن النبي كَل قال : (من ردته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك): قالوا : فما كفارة ذلك؟ قال : (أن 
تقول : اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك) " . 


)000( رواه أبو داود فى الطب - باب في الطيرة - رقم »© والترمذي في السير - 
باب ما جاء فى الطيرة - رقم .»١51١4‏ وابن ماجه فيالطب - باب من كأن يعجبه 
الفأل رقم 678”. وأحمد في المسند ."89/١‏ ونقل الترمذي عن البخاري عن 
سليمان بن حرب أن قوله «وما منا...» مدرج من كلام ابن مسعود وله . 

(0) انظر: فتح الباري 555/٠١‏ 

إفرة رواه أحمد في المسئد 7”,. 
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وعن قطن بن قبيصة عن أبيه طَله أن النبي ككل قال : (العيافة 
والطيرة والطرق من الجبت)20. 
ثالثا: التصريح بالنهى عن التطير: 

فعن أم كرز الكعبية ونا أنها سمعت النبي ككل يقول : (أقروا الطير 
على مكناتها)”'". ظ 

ففي الحديث دلالة واضحة على النهي عن زجر الطيرء وذلك بأن 
تبقى وتقر في أماكنها. 

وعن عمران بن حصين ههه أن النبي يكل قال : (ليس منا من تطير 
أو تطير له. أو تككهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له)0". 
رابعا : نفى تأثير الطيرة: 0 

فعن أبي هريرة ذه أن النبي ككل قال : (لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر )7 , 

وعن أنس ونه أن النبي كل قال : زلا عدوى ولا طيرة. ويعجبني 
الفأل) قالوا : وما الفأل؟ قال : (الكلمة الطبية)©. 





)١(‏ رواه أبو داود في الطب - باب الخط وزجر الطير - رقم .59٠019‏ وأحمد في 
المسند *17//9/ا2. 

(0) تقدم تخريجه ص .97١19‏ الحاشية .)١(‏ 

() رواه البزار - كشف الأستار 615 - والطبراني في الكبير .»١177/18‏ وقال 
الهيثمي في #«مجمم الزوائد» 8//ا١1:‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 
إسحاق بن الربيع وهر ثقة. 

(5) البخاري في الطب - باب لا هامة - رقم 617ا0. ومسلم في السلام - باب لا 
عدوى ولا طيرة... - رقم .11١١‏ 

(©) تقدم تخريجه ص ١٠لا‏ الحاشية (7). 
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وعن عبدالله بن عمر وكيا أن النبي وه قال : الح عدوى ولا طيرة : 
والشؤم في ثلاث : المرأة والدار والداية)!7'' . 


وقوله (والشؤم في للاثشكء سيا تي الكلام عليه في مبحث ٠‏ الشبهات 
_- إل شاء | لله تعالى ‏ _- 


عن جابر بن عبدالله يك قال : قال رسول الله كك : (لا عدوي 
ولا طيرة ولا غول)("). 

وعن سعيد بن المسيب كِلَنهُ قال : سألت سعد بن أبي وقاص عن 
الطيرة فقال: سمعت رسول الله كينو يقول: (لا عدوى ولا طيرة ولا 
هام فإن تك الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار)"" . 

وعن عيد الله بن عمرو بن العاص وكيا قال : قال رسول الله كد : 
ل عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسدء والعيت حت”7؟) ظ 


طيرة : وإن كان في شيء في العأ والفرس والدار)'. 


وعن عمير بن سعد هبه قال : سمعت رسول الله َللْ يقول : (لا 
عدورى ولا طيرة ولا هامةٌ)”'. 


)١(‏ رواه البخاري في الطب - باب الطيرة - رقم 7هلا0» ومسلم في السلام - باب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم 8؟11. 

(؟) روأه مسلم في السلام - باب لا عدوى ولا طيرة... - رقم 1771, 

(6) رواه أحمد في المسند 2١8٠ /١‏ وابن حبان في صحيحه 491//17, 

(8) رواه أحسمد المسند 7/7 ,١77‏ 

(5) رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار 5/ .5١5‏ 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده #/ 67 .١1‏ 
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وهذا النفي المذكور في الأحاديث يفيد النهي عن التطير» وهو أبلغ 
في النهي ؛ إذ أنه متضمن بيان سببه. 

قال الإمام ابن القيم أل في بيان ذلك : (وهذا يحتمل أن يكون 
نفيا وأن يكون نهياء أي : لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث :ولا 
عدوى ولا صفر ولا هامة» يدل على أن المراد النفى وإبطال هذه 
الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ 
لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره؛ والنهى إنما يدل على 
المنع منه)17, 

ومما يدل على نفي تأثير الطيرة ما رواه معاوية بن الحكم السلمي 
ضيْك قال: قلت يا رسول الله؛ أمورا كنا نصنعها في الجاهلية : كنا 
نأتي الكهان. قال : (فلا تأتوا الكهان) قال: قلت : كنا نتطير. قال : 
(ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكه)”". 

وهذا دليل أيضا على أن التطير من أعمال الجاهلية التي جاء 
الإسلام بنقضها. 

وعن عقبة بن عامر وَيبْه قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله يلي 
فقال: (أحسنها الفأل» ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» 
ولا حول ولا قوة إلا بك)7". 
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.)9( تقدم تمخريجه ص الو 7 الحاشية‎ 66 
.7419 رواه أبو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم‎ )( 
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خامسا: الإخجار ان النبي يل لم يكن يخطير: 
فعن بريدة بن الحصيب نه قال : كان رسول الله يَلِِِ لا يتطير من 
شىء» ولكنه كان إذا أراد أن ؛اياتى امرأة سأل عن اسمهاء فإن كان 
حسنا رثئي البشر في وجهه. وإن كان قبيحا رئي ذلك في وجهه. وكات 
إذا بعسث رجلا سأل عن اسمه؛ فإن كان حسن الاسم رئي البشر في 
وجههء. وإن كان قبيحا رئي ذلك في وجهه”"' . 
والطيبة» وكراهية أن يسمى الرجل أو المرأة باسم قبيح» وقد كان من 
سنته عليه الصلاة والسلام تغب تغبير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. 
سادسا : ترتيب الثواب العظيم لمن ترك التطير: 
الجنة بغير حساب ولا عذابس» فقد قال النبي يَكِلْةْ في وصفهم : (هم 
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون)”'". 
وفي هذا دلالة على أن ترك الطيرة من المنازل العالية التي لا يصل 
إليها إلا من امتلأ قلبه إيمانا ويقينا وتوكلا على ربه تبارك وتعالى. فلا 
يكاد يسلم من الطيرة إلا من كان كذلك. 


وفي الحديث : (ثلاث لا يعحزهن , بن آدم الطيرة وسوء الشن 


/6 رواه أبو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم 27979 وأحمد في المسند‎ )١( 
وقال ابن حجر عن إسناده: حسن. (فتح‎ .١57 /١7 ا 5,؛ وأين حبان في صحييحه‎ 
.575/٠١ الباري‎ 

فر تقدم تحريجه ص "١‏ . الحاشية ,)١(‏ 
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والحسد) قال : (فينجيك من الطيرة ألا تعمل بهاء وينجيك من سوء 
الظن ألا تتكلم به» وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءا)""". 
سابعا : ترئيب الوعيد على من تطير: 

فعن أبي الدرداء َيه قال: قال رسول الله كله : (لن يلج 
الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره ا 
ثامنا : تحدير الصحابة وعموم السلف من ذلك : 


ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق في 'المصنف " بسنده عن زياد بن 
أبي مريم : أن سعد بن أبي وقاص به كان غازياء فبينا هو يسير إذ 
أقبل في وجوههم ظباء يسعين» فلما اقتربن منهم ولين مدبرات» فقال 
له : رجل : أنزل أصلحك الله. فقال له سعد : من ماذا تطيرت؟ أمن 
قرونها حين أقبلت ؟ أم من أذنابها حين أدبرت ؟ إن هذه الطيرة لباب 
من الشرك: قال : فلم ينزل سعد ومضى ". 


وعن عكرمة قال : كنا جلوسا عند ابن عباس. فمر طائر يصيح. 
فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس : لاا خير 


010 رواه عبدالرزاق فى المصنف "50 . وقال ابن حجر في الفتح /775: وهذا 
مرسل أو معضل»؛ لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب. 
فلت : وهو في الشعب - باب التوكل م ورقم ١١/9‏ . وله شاهد عند الطبراني 
في الكبير */ 7178 عن حارثة بن التعمان ويه . < 

(؟) رواه الطبرانى فى مسند الشاميين "/ .7١5١‏ وحسنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة - رقم .116١‏ 

(9) رواه عبدالرزاق في المصنف »505/٠١١‏ وفي الإسناد انقطاع؛ حيث إن زياد لم 
يلق سعد بن أبي وقاص ينه . 
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0 


ء )١(‏ 
ولا ش237. 


وعن قتادة عن ابن عباس ©«َهيّا قال : إن مضيت فمتوكلء وإن 
508 نمتط 20 , 
الرجل : خير. فقال طاووس : أي خير عند هذا أو شر؟ لا تصحبني 


. إفرة 
ولا تسر معي”". 


وعن وهب بن منبه قال : ثلاث من مناقب الكفر : النفار عن الله 
عز وجل» وحب الدنياء والطيرة””“. ظ 

وقال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" : (قال ابن عبد الحكم : 
لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم : فنظرت فإذا 
القمر فى الدبران» فكرهت أن أقول لهء فقلت : ألا تنظر إلى القمر ما 
أحسن استواءه في هذه الليلة ! قال : فنظر عمر فإذا هو في الدبران. 
فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران؟ يا مزاخم إنا لا 
نخرج بشمس ولا بقمرء ولكنا نخرج بالله الواحد القهار)”"' . 

فالحاصل مما سبق أن الطيرة من الباطل الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» وقد نقضه الإسلام وأبطله بالتوكل الصادق على الحي القيوم 


.)5( تقدم ص 5١/!؛ الحاشية‎ )1١( 

(') رواه عبدالرزاق فى المصئف عن معمر عن قتادة به ,45١ 5/٠١‏ 

(6) رواه عبدالرزاق فى المصنف 603/٠١‏ 

(:) ذم الدنيا لابن أبي الدنيا 551. 

(4) أورده ابن القيم في مفتاح دار السعادة 7/ 07*84 ولم أقف على إسناده. 








الذي بده ملكوت كل شيء. وإليه يرجع الأمر كله 

فمن تطير فقد وقع في الشرك» وشارك أهل الجاهلية في أحوالهم. 
نناء الأعمار فى تحصيله. 

قال الإمام ابن عبدالبر كأ : (من تطير فقد أثم وإثمه على نفسه 
في تطيره ؛ لترك التوكل وصريح الإيمان ؛ لأنه يكون ما تطير به على 
نفسه في الحقيقة ؛ لأنه لا طيرة حقيقة ولا شيء إلا ما شاء الله في 
سابق علمه .... قال الله تبارك اسمه: #قل لَن يُصِيبَكا إلا ما مكيب 


أده لنَا هو 2 وَعَلّ الله لسسَوَكلٍ الْمؤْمئوت 69> [التربّة: »]0١‏ وقال : 
ب من مُصِيبَةٍ ميب فى لأس ملا فا شيك إِلَّا فى حصب يّن قل أن 
نوها إن ذللت عل الله َه سير )4 [الخديد: ؟؟]2» فما قد خط فى اللوح 
المحفوظ لم يكن منه بدء وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئا من 


2 اسم 
ذلك والله أعلم وإياه أسأل السلامة من الزلل)!" . 


ع 
اه ب 


احتاى 


32 35 25 32 





)١(‏ التمهيد 86/9م؟-185. 


عن يرم ل(قئّ 
١سكس‏ 2 زو ميس 


نه 5 : حيو حو قن 


ع 


شبهات المبتدعة في توحيد الحبادة 


0 7 
المبحث الثالث 
م ١م‏ 


شبهات المبتدعة فى تقرير الطيرة والتشاؤم 
بعد أن تقدم الكلام على حكم الطيرة» وبيان مذهب أهل السنة في 
ذلك. بقى الوقوف عند ما قد يكون مستمسكا لمن يرى في الطيرة 
مذهبا صحيحا دل عليه الشرع والعقل؛ حيث إنه يوجد ثمة نصوص قد 
تشكل على من لم يدرك حقيقة المعنى فيهاء فيظن أنها تقرر الطيرة 
والتشاؤم. مع وجود نصوص أخرى صريحة على نفي ذلك والنهي عنه. 





وفى هذا المبحث سأعرض إلى ما قد يشتبه فى هذا الباب» وما 
يجعله ضعاف العلم واليقين حجة لهم في تعلقهم بالأوهام والخيالات. 
وسيكون الكلام في ذلك على شبهتين أساسيتين هما : 
-١‏ النصوص التي قد يفهم منها تقرير التشاؤم. 
5 - القصص التى تروى فى هذا الباب» وفيها شوت الطيرة واقعا. 


الشبهة الأولى : النصوص والآثار التى قد يفهم منها تقرير التشاؤم : 


ومن تلك النصوص : 
أولا : قول النبي يَلةِ : (إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس و المرأة 
والدار)7'. 


010( روأهة البخاري في الطب - باب لا عدوى - رفم 6 ومسلم فى السلام - 
باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم 0؟؟١‏ عن ابن عمر وها 
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وفي لفظ : (الشوم في المرأة والدار والفرس)"''. ش 
وفي لفظ: (إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والسرأة 


والفرس)!©. 
وفي لمظ: (إن يكن مسن الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة 
فرة 
والدار) . 


وفي لفظ : (إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس)!؟', وفي 
لفظ زيادة (والسيف)0. 

ثانيا : ما رواه أنس بن مالك وَفه قال : قال رجل يا رسول الله 
إنا كنا في دار كثير فيها عددناء وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار 
أخرى فقل فيها عددناء وقلت فيها أموالناء فقال رسول الله عله : 


(دروها ذميمة)7'. 





() البخاري في النكاح - باب ما يتقى من شؤم المرأة - رقم 7 ومسلم في 
السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم 57580 عن ابن عمر وِكْبًا. 
(0) البخاري في النكاح - باب ما يتقى من شؤم المرأة - رقم 25044 ومسلم في 
السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم 0؟؟7 عن ابن عمر وَيأيا.. 
(*) مسلم في السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم 755759 عن ابن 


عمر وها 

(4) مسلم في السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم 7776 عن جابر 
اد 
مي . 


(5) مالك فى الموطأ - كتاب الاستئذان - باب ما يتقى من الشؤم ؟1/؟919/7, 

( وعبدالرزاق في المصنف .4١١/٠١‏ 

(6) رواه أبو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم 5874. والبخاري في الأدب 
المفرد "١6/١‏ رقم 6 والبيهقى في السئن الكبرى 8/ .١5١‏ 
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للف 

وفي رواية أن الذي سأل النبي كل امرأة من الأنصار"'". 

ثالثا : ما رواه يعيش الغفاري وُه قال : دعا رسول الله يَلةِ بناقة يوما ' 
فقال : (من يحلبها ؟) فقال رجل : أنا. قال : (ما اسمك ؟) قال : مرة. 
قال : (اقعد) ثم قام أخرء فقال : (ما اسمك ؟) قال : جمرة. قال : (اقعد) 
ثم قام يعيش » فقال : (ما اسمك ؟) قال : يعيش. قال : (احلبها)”" . 

وعن عن أبي حدرد َيه أن النبي يله قال : (من يسوق إبلنا 
هذه ؟) فقام رجل فقال : أنا. فقال : (ما اسمك ؟) قال : فلان. قال : 
لجس ثم قام آخر فقال : أنا. فقال: (ما اسمك ؟) قال : فلان. 

: (اجلس) ثم قام آخر فقال : أنا. فقال: (ما اسمك؟) قال : 
ناججة. قال : (أنت لها فسقها)"" . 

رابعا : ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي 
يه فقال : (ما اسمك ؟) قال : حزن. قال : (أنت سهل) قال : لا أغير 
اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب : فما زالت الحزونة فينا بعد * 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ - كتاب الاستئذان - باب ما يتقى من الشؤم ؟/ 91/7 عن 
يحيى بن سعيد» وعبدالرزاق في المصنف 5١١/٠١‏ عن عبدالله بن شداد بن الهاد. 
وهو بهذين الطريقين مرسل. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير .597/١7‏ وال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ 47/8 : 
إسئاده حسن. ورواه مالك فى الموطأ - كتاب الاستئذان - باب ما يكره من 
الأسماء ؟/ “91/7 عن يحبى بن سعيد مرسلا. 

(*) رواه الحاكم في المستدرك 701//4؛ والطبراني في الكبير 757/ 07!. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي: ووثق الهيثمي رجاله كما في «مجمع الزوائد» 8/ /ا4. 

(4) روأه ه البخاري في الأدب - باب اسم الحزن - رقم » وأبو داود في الأدب 
- باب في تغبير الاسم القيح - رقم 24467 وأحمد في المسند 417/0. 
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خامسا : ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب 
ضيه قال لرجل : ما اسمك ؟ فقال: جمرة. فقال : ابن من ؟ فقال : 
ابن شهاب. قال : ممن ؟ قال : من الحرقة. قال : أين مسكتك ؟ قال : 
بحرة النار. قال : بأيها ؟ قال : بذات لظى. قال عمر : أدرك أهلك فقد 
احترقوا. قال : فكان كما قال عمر بن الخطاب وين ”''. 
والجواب علس هده النصوص كما يلى : 

أما حديث (لا شؤم إلا في ثلاث) فللعلماء عليه أجوبة عدة : 

© الجواب الأول : 

أن أصل الحديث حكاية لقول اليهود أو المشركين وبيان مذهبهم 
الباطل في ذلك» ولكن قد روي الحديث بدون ما يدل على الحكاية. 

ودليل ذلك مأ روأه قتادة عن أبي حسان قال: دخل رجلان من 
بني عامر على عائشة وَقْيّنًا فأخبراها أن أباهريرة مَِم يحدث عن النبي 
يد أنه قال : (الطيرة في الدار والمرأة والفرس) فغضبت» فطارت شقة 
منها في السماءء وشقة في الأرضء وقالت : والذي نزل الفرقان على 
محمد ما قالها رسول الله يكْهِ قط»ء إنما قال : (كان أهل الجاهلية 
يتطيرون من ذلك)”''. 

وفي رواية قالت: ولكن نبي الله يلٍ كان يقول : ركان أهمل 
الجاهلية يقولون : الطيرة في المرأة والدار والدابة)» ثم قرأت عائشة 
ونا : «نآ لَابَ من تُصِبَةَ فى الْأرْضٍ ,لا ف أَشيِك إِلَا فى مجتب» 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ - كتاب الاسحذان - باب ما يكره من الأسماء 7/ ”/ا9. 
(؟) رواه أحمد فى المسند 5/ »54١٠ .١6١‏ والطحاوي فى مشكل الآثار ."41/١‏ 
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[الحديد: 8/7 الآية17 , 


ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن مكحول أنه قال : قيل 
لعائشة : إن أبا هريرة َيه يقول : قال رسول الله يك (الشؤم فى ثلاث : 
في الدار والمرأة والفرس) فقالت عائشة وَوبا : لم يحفظ أبو هريرة ؛ لأنه 
دخل ورسول الله يل يقول : (قاتل الله اليهودء يقولون : إن الشؤم في 
الدار والمرأة والفرس) فسمع آخر الحديث ولم يسمع آخره ''. 

قال الألباني : (وإسناده حسن لولا الانقطاع بين مكحول وعائشة. 
لكن لا بأس به في المتابعات والشواهد إن كان الرجل الساقط من 
بينهما هو شخص ثالث غير العامريين المتقدمين)”" . 


ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي معشر عن محمد بن 
قيس قال : سثل أبو هريرة ونه : سمعت من رسول الله كله (الطيرة 
في ثلاث: في المسكن والفرس والمرأة)؟ قال : إذأ أقول على 
رسول الله كل ما لم يقل: ولكني سمعت رسول الله يَلِْةْ يقول : (أصدق 
الطيرة الفأل» والعين ححق)”*'. 


ولكن هذه الرواية ضعيفة لضعف أبي معشر 9" ولما قيل من 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 557/5» والحاكم في المستدرك 05١/7‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة .0944/١‏ 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 75١9‏ ورقم 16797» والطبراني في مسئد 
الشاميين 47/4 ", 

() السلسلة الصحيحة 945/7 

(8:) المسند 1894/7. 

(0) الظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص 6808. 
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5 . 1 عش )١(‏ 
الانقطاع بين محمد بن قيس وأبي هريرة ضَكه : 


ومما يؤيده أيضا ما رواه الطبري في تهذيب الآثار عن ابن أبي 
مليكة قال : قلت لابن عباس وِهْها : كيف ترى في جارية لي»؛ في 
نفسي منها شيء ؟ فإني سمعتهم يقولون : قال نبي الله يه (إن كان في 
شيء ففي الربع والغرس والمرأة) . قال : فأنكر أن يكون سمع ذلك من 
النبي يله أشد النكرة؛ وقال : إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها. 


ع 


؟ ب /(5) 


فبناء على قول عائشة وِوْينَاء فالحديث ليس فيه تقرير للطيرة» بل هو 
متضمن للنهي والتحذير من ذلك ؛ إذ أن نسبة العمل لأهل الكفر 
والجاهلية دال على النهى. 

هذاء وقد رد بعض أهل العلم هذا الجؤاب ؛ لثبوت الحديث من 
طرق عدة» وعن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم غير أبي هريرة. 
وكيا اجتهاد فى رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من 
الصحابة» وهي ها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة 
التى هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده. ولكن الذين رووه ممن 


لا يمكن رد روايتهم: ولم ينمرد بهذا أبو هريرة وحجله ) ولو انمرد به 
فهو حافظ الأمة)0". 


..701//94 انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
.19 4 /7 مفتاح دار السعادة‎ )5( 
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وقال الحافظط أبن حجر ككَأ8 5 : (ولا معنى لإنكار ذلك على أبي 
هريرة مع موافقته من ذكرنا من الصحابة له في ذلك)”2. 

قلت : لم أجد رواية عن أبي هريرة وليه في إثبات الشؤم في هذه 
الأمور سوى ما تضمنته رواية إنكار عائشة ينا : وفيها إبهام للرجلين 
اللذين رويا ذلك عن أبي هربرة 85 ١‏ وعليه فثبرت ذلك عنه محل 
نظرء والله أعلم 20 07 حو 

ثم إن ثبوت إنكار ذلك عن عائشة وَؤْا يجعل هذا الجواب من 
القوة بمكان» وهو ليس فيه رد للرواية» وإنما هو توجيه لهاء وبيان 
زيادة مهمة فيها تزيل الاشتباه في احتمال التعارض مع الروايات الدالة 
على نفي تأثير الطيرة في شيء؛ اه 0 

فال الزركشي : (قال بعض الأئمة : ورواية عائشة في هذا أشبه 
بالصواب إن شاء الله تعالى - ؛ لموافقتها نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن الطيرة نهيا عاماء وكراهتهاء وترغيبه في تركها بقوله ايدخل الجنة 
سبعون ألفا بغير حساب» وهم اللين لا يكتوون ولا يسترقون ولا 
بتطيرون وعلى ربهم يتكلون) ". 
الجواب الثاني : 


حمل رواية الجزم - وهي (الشؤم في ثلاث ...) ورواية (إنما 





() فتح الباري .5١/5‏ 

(0) ثم إني وجدت في مجمع الزوائد ٠١5/0‏ رواية لأبي هريرة عزاها إلى البزار 
والطبرائى في الأرسطء و وقال: وفيه بلال بن داود الأودي, وهو ضعيف. قلت: 
ورواية الطبراني جاءت بصيغة التعليق» وهي في الأوسط 779/7 برقم 4517. 

(") الاجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ص .١18‏ 
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الشوم في ثلاث ...) - على رواية التعليق - وهي (إن كان الشؤم في 
شيء تح وما في معئأه. ‏ 
وقد وردت رواية الجزم من حديث ابن عمر وَوْيّاء وأبي هريرة َك 
5 فيما تضمتةه رواية إنكار عائشة نا ,, 
أما رواية التعليق فقد وردت من عدة طرق : من طريق ابن عمر 
نفسهء قال : ذكروا الطيرة عند النبي يد فقال النبي يَلْهِ : (إن كان 
الشؤم في شي ء ففي الدار والمرأة والفرس). 
كان في شيء نفي المرأة والفرس والمسكن)'"'". 
ولا طيرة ولا هام؛ إن تكن الطيرة في شيء : في الفرس والمرأة والدان9©. 
ومن حديث جابر بن عبدالله وها أن النبي كَلةٍ قال : (إن كان شيء 
نفي المرأة والفرس والمسكن)”". 


ومن حديث أنس بن مالك يه أن النبي كَلْهُ قال : (لا طيرة. 
والطيرة على من تطير. وإن تك في شيء ففي الدار والفرس 


() رواه البخاري في الجهاد والسير - باب ما يذكر من شؤم الفرس - رقم 58869 
ومسلم في السلام - باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم - رقم *؟؟؟. 

(؟) رواه أحمد في المسند »6*/1١‏ وابن حبان في صحيحه 5917/17» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .5"1١1/5‏ 

فر تقدم تخريجه ص 279/95 الحاشية 4 , رص "5لا الحاشية )١(‏ ر(9)؛ و وص 5/8 
الحاشية (؟). 
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للف 
والمرأة)0", 

ومن حديث أبي سعيد الخدري ذَلِيِه أن النبي كِهِ قال : (لا عدوى 
ولا طيرة. وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار)”'"'. 

وبذلك يعلم أن رواية التعليق هي الأكثرء وقد وردت عن عدد من 
الصحابة وين : مما يدل على أنها هي المحفوظة» فتحمل رواية الجزم 
عليها. 

وبناء على ذلك فليس في الحديث دلالة على إثبات الطيرة في هذه 
الأمورء بل هو موافق للنصوص الدالة على نفي الطيرة ؛ إذ أن 
المعنى : لو كانت الطيرة مؤثرة فى شيء لكانت في هذه الثلاثة» أما 
وإنها ليست كائنة فيها - وهي أكثر ما يلازم المرء - فإن الطيرة منفية 
في غيرها. 

قال الإمام ابن جرير الطبرى : (وأما قوله يَللهِ : «إن كان الشؤم في 
شيء ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة» بل 
إنما أخبر كك أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث» وذلك إلى 
النفي أقرب منه إلى الإيجاب ؛ لأن قول القائل : إن كان في هذه الدار 
أحد فزيد. غير إثبات منه أن فيها زيداء بل ذلك من النفي أن يكون فيها 
زيد أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيدا)”". ظ 

وقال الإمام الطحاوي كن عند كلامه على حديث سعد بن أبي 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه .4947/1١1‏ 


(0) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/5 ."١5‏ 
(0) نهذيب الآثار "/ 5". 
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تكن في هؤلاء الثلاثئة فليست فى شي 60 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 0 : (والحديث يعطى 
بمفهومه أن لا شؤم في شيء ؛ لأن معناه : لو كان الشؤم ثابتا في شيء 
ما لكان فى هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابتا فى شىء أصلا. وعليه فما فى 
بعض الروايات بلفظ) الشؤم في ثلاثة (فهو اختصار وتصرف من بعضص 
الرواة» والله أعلم)”". 

ومن تأمل رواية البخاري كد لما ذكر رواية ابن عمر وَوْا - وهي 
بالجزم - عقبها برواية سهل بن سعد - وهي بالتعليق - مما ظاهره ما 
ر2 تقرر في هذا الجوابء وهو حمل رواية الجزم على رواية التعليق. والله 
أعلم. 
الجواب الثالث : 

تخصيص هذه الثلاثة من عموم ما يتطير به. 

ور حححة الشوكاني. فقال: (فيكون حديث الشؤم مخصصا لعموم 
حديث» لا طيرة «فهو في قوة : لا طيرة إلا في هذه الثلاث. وقد تقرر 
في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ. وادعى 
بعضهم أنه إجماع» والتاريخ فى حديث الطيرة والشؤم مجهول)” ". 
)١(‏ شرح معاني الآثار .5١5/4‏ 


(؟) سلسلة الآحاديث الصحيحة ”457. 
9) نيل الأوطار /1/ .5١4‏ 
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ونسبه ابن القيم وابن حجر إلى أبن قتيبة. 

قال ابن حجر كآنه : (وظاهر الحديث أن الشوم والطيرة في هذه 
الثلاث» قال ابن قتيبة : «ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون: 
فنهاهم النبي يلل وأعلمهم أن لا طيرة» فلما أبوا أن ينتهوا بقيت 
الطيرة في هؤلاء الثلاثة». قلت : فمشى ابن قتيبة على ظاهره؛ ويلزم 
من قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره)”''. 

قلت : وكلام ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» يرد ذلك ؛ إذ 
أن مضمونه رد الطيرة مطلقاً في هذه الثلاث وغيرهاء وحمل حديث 
الثلاث على حكاية قول اليهود أو المشركين على ما قالته عائشة رقنا 
وحمل حديث «ذروها ذميمة» على الرخصة في ترك ما استثقلوه'"' . 

ولذلك فقد وجه القرطبى كلامه السابق الذي نقله ابن حجر - 
وأظنه في مشكل الحديث كما أشار إليه ابن القيه”' - بما معناه هذا 
المضمونء فقال : (ولا يظن بمن قال هذا القول أن الذي رخص فيه 
من الطيرة بهذه الأشياء الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقده 
فيها وتفعل عندهاء فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ؛ بناء على 
أن الطيرة تضر مطلقاء فإن هذا ظن خطأء وإنما يعني بذلك أن هذه 
الثلائة هي أكثر ما يتشاءم الناس بها لملازمتهم إياها.ء فمن وقع في 
نفسه شيء من ذلك أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب 


010 فتح الباري 5/ الا وانظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 7 . 
() انظر: مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٠١5‏ وما يعدها. 
ف مفتاح دار السعادة 7/7 105. 
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به نفسه ويسكن له خخاطره)”"". 

وعموماً فالجواب الذي تتفق فيه الروايات فى المعنى أولى من هذا 
الجواب الذي يتقرر به التعارض. فيلجأ به إلى التخصيص. 
الجواب الرابع : 

أن التطير واقع على من تطيرء استدلالا بحديث أنس ونه أن 
النبي يك قال : (لا طيرة» والطيرة على من تطير ..)0". 

فقالوا : الشؤم بهذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بهاء 
فيكون شؤمها عليه؛ ومن توكل على الله ولم يتشاءم بها ولم يتطير لم 
تكن مشؤومة عليه» فقد يجعل الله تعالى تطير العبد وتشاؤمه سببا 
لحلول المكروه به» كما يجعل الثقة والتوكل عليه وإفراده بالخوف ‏ 
والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به" . 

قلت : والاستدلال بحديث أنس على ذلك فيه نظر ؛ إذ أن هذا 
الاستدلال يفيد إثبات الطيرة على كل من تطيرء مع أن أول الحديث 
نفي لذلك. 

قال الإمام ابن عبدالبر كأ فى بيان ذلك : (فإن قال قائل : قد 
روى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد ... - وذكر حديث أنس وَل 
اءى وقال : هذأ يوجب أن تكون الطيرة في الدار والمرأة والفرس 
لمن تطير. قيل له - وبالله التوفيق - : لو كان كما ظننت لكان الحديث 
)01( المفهم 19/0؟5. 


68 تقدم تخريجه ص و الحاشية (1). 
(5) انظر: مفتاح دار السعادة 195/7. 
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ينفي بعضه بعضا ؛ لأن قوله «لا طيرة» نفي لهاء وقوله «والطيرة على 
من تطير» إيجاب لهاء وهذا محال أن يظن بالنبي كَليِةٍ مثل هذا من 
النفى والإثبات فى شىء واحد ووقت واحدء ولكن المعنى فى ذلك : 
نفي الطيرة بقوله رلا طيرة4ء وأما قوله «والطيرة على من تطير» فمعناه : 
إثم الطيرة على من تطير بعد علمه بنهي النبي يَِْ عن الطيرة» وقوله 
فيها «إنها شرك. وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»؛ فمعنى هذا 
الحديث عندنا - والله أعلم - أن من تطير فقد أثم» وإثمه على نفسه 
في تطيره ؛ لترك التوكل وصريح الإيمان ؛ لأنه يكون ما تطير به على 
نفسه في الحقيقة ؛ لأنه لا طيرة في الحقيقة)"''. 
الجواب الخامس : 

أن المعنى هو إخبار عن الأسباب المثيرة للطيرة الكامنة في 
الغرائزء وأنها بهذه الغلاثء أخبر بها ليحذر منهاء فالحوادث التى 
تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تدعو الناس إلى 
التشاؤء 0 , 


فالمعنى : أن أكثر ما يقع الشؤم عند الناس هو بيهذه الأمور 
الغلاثة ؟ وذلك لطول الملازمة. ووفوع المصاحبة. فمن تشاءم بسيء 
من هذه الأمور فقد شابه أهل الجاهلية. 
الجواب السادس : 

أن هذه الثلاث تكون في الغالب محال وظروف لحصول المكروه 


)١(‏ التمهيد 585/9؟. 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة ؟//5801؟. 
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للمرء بحكم طول الملازمة والمصاحبة» فيكون المحل حين يقع 
المكروه عنده ملازما لذلك المكروه» فيقع الشؤم بذلك. لا أن ذلك 
المحل هو السبب لوقوع ذلك المكروه. 

فالمعنى منصرف إلى كون هذه الثلاث قد يقع الشؤم بها لكونها 
محالا لوقوع المكروه. وقد تقرر النهي عن الطيرة والتشاؤم من قوله 
وفعله ككل 

قال الإمام الخطابي كه : (وإنما هذه الأشياء محال وظروف 
جعلت مواقع لأقضيته. ليس لها بأنفسها وطباعها ها فعل ولا تأثير في 
شيء» إلا أنها لما كانت أعم الأشياء التي يقتنيها الناس» وكان 
الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها وزوجة يعاشرها 
وفرس يرتبطهء وكان لا يخلو من عارض مكروه في زمانه ودهره». 
أضيف اليمن والشؤم إليها إضافة مكان ومحل» وهما صادران عن 
مشيئة الله سبحانه)(2 . 
الجواب السابع : 


أن المراد بذلك ليس ثبوت الشؤم في هذه الأمور مطلقاء وإنما ما 
يكون منها من أعيان ممحوقة البركة؛ فيكون الشر غالبا فيهاء وهي 
لطول ملازمة المرء لها يظل أثر ذلك ملازما له» فيقضي حياته معذبا 
بذلك. 

والإسلام جاء رحمة للعباد» فرخص لمن هذه حاله مفارقة ما يكون 
شؤمه غالبا على نفسه ؛ حتى تطيب نفسه» ويزول عنه ما يكره. 


.171/47/7 أعلام الحديث للخطابى‎ )١( 
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كت - 

ولذلك فليس المقصود بذلك مطلق المرأة ومطلق الدار ومطلق 
الفرس» كيف والنبي ككةٍ قد أمر الذين تشاءموا من دارهم بالتحول إلى 
دار غيرها ! وكذلك لا يمكن أن يعيش المرء بلا دار»ء ولم يكن هذا 
في الشرع أبدا ! 

وكذلك قد أخبر النبي كلِةِ أن الدنيا متاع وخخير متاعها المرأة 
الصالحة؛ وقد شرع لأمته أن يتزوجواء وحث الشباب على ذلك» فلو 
كانت كل امرأة مشؤومة لكان في هذا إيطال لذلك كله. 

وكذلك الخيل قد أخبر يَككِْ أنها تكون مباركة لصاحبها حين يراعي 
حق الله تعالى فيهاء فقال : (الخيل لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى 
رجل وزرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في 
مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت 
له حسنات» ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي 
كان ذلك حسنات له. فهي لذلك أجرء ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم 
ينس حت الله في رقابها ولا ظهورها فهى لذلك سترء ورجل ربطها 
فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر)"''. 

وقال عليه الصلاة والسلام : (البركة في نواصي الخير)”'". 


)١(‏ رواه البخاري في المساقاة - باب شرب الناس والدواب من الأنهار - رقم 
الالال ومسلم في الزكاة - باب إثم مانع الزكاة - رقم /941 عن أبي هريرة وَيقنه. 
223 روأه البخاري شي الجهاد والسير - بأب الجهاد معقود في نواصيها المخير إلى سم 


القيامة - رقم 5860١‏ ومسلم في الإمارة - يبأب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة - رقم 141/54. ٠‏ 
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فالمراد إِذْ ليس هو مطلق هؤلاء الثلاث» وإنما ما قد يكون في 
ذلك من السوء مما يجعله شؤما ملازما لمن صاحبه. 

ومما يدل على ذلك ما رواه سعد بن أبي وقاص وليه أن النبي يلل 
قال : (من سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقوة ابن أدم ثلاثة» من سعادة 
بن آدم : المرأة الصالحة. والمسكن الصالح؛ والمركب الصالح. ومن 
شقوة ابن آدم : المرأة السوء. والمسكن السوءء والمركب السوء)"'". 

فالحديث دال دلالة صريحة على معنى الشؤم الذي يكون بهؤلاء 
الشلاث» وأنه ليس من الرمي بالغيب كما هو حال الطيرة والشؤم 
المنهي عنه» ولكنه سبب بين معلوم»؛ كما لو قلت : المعاصي شؤم 
على مرتكبهاء وسوء الخلق شؤم على صاحبه؛ والابن العاق شؤم على 
والديه . .. وهكذا. ّْ 

فما دام أن الشؤم الذي قد يقع بهؤلاء الثلاث قد جاء مفسرا بما 
هو سبب ظاهر له فلا يكون من باب الطيرة التي كان عليها أهل 
الجاهلية» والتي هي من القذف بالغيب» وخوض المرء بما ليس له به 
علمء ولا له عليه دليل من الوحي المنزل أو الأسباب القدرية التي 
جعلها الله تعالى سننا للعباد يربطون بها الأسباب بمسيّباتها. 

ولقد جاء. عن بعض السلف تفسير ذلك الشؤم المذكور في هذه 
الثلاث. فقد روى عبدالرزاق في مصنفه عن معمر : سمعت من يمسر 
هذا الحديث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود»ء وشؤم الفرس إذا 


غ5١١ وأبو داود الطيالسي في مسنده ص 59 رقم‎ 158/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وصحيحه ووافقه الذهبى.‎ ١ والحاكم فى المستدرك */ لاه‎ 
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هط | 
لم يغز عليهء وشؤم الدار جار السوء”"' . 

قال الإمام ابن القيم ينك : (وبالجملة فإخباره بالشؤم أنه يكون في 
هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التى نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه 
قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانا مباركة لا 
يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر» وهذا كما يعطى سبحانه الوالدين 
ولدا مباركا يريان الخير على وجهه. ويعطى غيرهما ولدا مشؤما نذلا 
يريان الشر على وجههء وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرهاء 
فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشرء 
والسعود والنحوسء فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضى 
سعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة» ويخلق بعض ذلك تحوسا 
يتنحس بها من قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر 
الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة» فكما خلق المسك 
وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس» وخلق 
ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس». والفرق بين هذين 
النوعين يدرك بالحسء فكذلك في الديار والنساء والخيل» فهذا لون 
والطيرة الشركية لون آخر)""". 

وأما حديث «ذروها ذميمة» فليس ذلك تطيرا بتلك الدارء وإنما هو 
أمر لهؤلاء بأن يتحولوا مما هم مسثقلون له وكارهون الإقامة فيه ؛ لما 
انطبع في أذهانهم التلازم بين تلك الدار والمصيبة التي نزلت» وهو وإن 


.81١/1١ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
ممتاح دار السعادةٌ *'/ لزه ؟.‎ 30 
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لم يكن تلازم السبب والمسبّب» إلا أنه تلازم زمني كانت فيه تلك 


وهذا يقع لكثير من الناس حين يكون هناك أمر يذكرهم بمصيبة 
حلت بهم فإنهم يكرهونه ويستثقلونه» فلا يلزمهم شرعا الإبقاء على 
ذلك المستثئقل» بل الشريعة جاءت رحمة للعباد» وهداية إلى كل ما 
تطيب به قلوبهم. 

وليس في هذا دليل على أن ذلك الذي استثقلوه هو السبب الحامل 
على ما كرهوه. 

ثم إن تحولهم عن تلك الدار يقطع واردات التشاؤم التي قد 
يوسوس الشيطان بها إليهم. ففي ذلك صيانة لجانب الاعتقاد» وحماية 
لجناب التوحيد الذي هو زاد المتوكلين. 

فليس الحديث إذاً من معاني الطيرة التي كان عليها أهل الجاهلية. 
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قال ابن قتيبة له : (وإنما أمرهم بالتحول منها ؛ لأنهم كانوا 
مقيمين فيها على استثقال لظلهاء واستيحاش بما نالهم فيهاء فأمرهم 
بالتحؤل» وقد جعل الله تعالى في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما 
الهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك» وحب من جرى على 
يده الخير لهم وإن لم يردهم به» وبغض من جرى على يده الشر لهم 
وإن لم يردهم بهء وكيف يتطير يخ والطيرة من الجبت)"'". ‏ 


وقال البغوي ظَدَنهُ : (أمرهم بالتحول عنها ؛ لأنهم كانوا على 


,.1١5-1١86 تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





استثقال واستيحاش» فأمرهم بالانتقال عنها ليزول عنهم ما يجدون من 
الكراهة» لا لأنها سبب في ذلك)”'". 


وقال أبو بكر ابن العربي المالكي كن : (وإنما أمرهم بالخروج 
منها لاعتقادهم أن ذلك منهاء وليس كما ظنواء ولكن الخالق جل 
وعلا جعل ذلك وفقا لظهور قضائه. وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع 
لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم ... وأفاد وصفها بكونها ذميمة 
جواز ذلك؛. وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن 
ذلك كان منها)”'". 

وقال ابن القيم كأ : (فليس هذا من الطيرة المنهي عنهاء وإنما 
أمرهم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين : 
إحداهما : مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون» ومنه مستوحشون ؛ لما 
لحقهم فيه ونالهم ؛ ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك 
المكان والحزن والهلع ؛ لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس 
وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لاسبب له في ذلك. وحب 
ما جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به؛ فأمرهم بالتحول مما 
كرهوه ؛ لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذاباء وأرسله ميسرا 
ولم يرسله معسراء فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به 
واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعته ولا طاعة ولا مزيد 
تقوى وهدى؟ فلا سيما وطول مقامهم فيها بعد ما وصل إلى قلوبهم 
1( شرح السنة /. 


(9) نملك عن فنتح الباري لابن حجر و ولم أجده في مظنته من عارضة الأحوذي 


شبهات المبتدعة فى تو ححيد العبادة 


منها ما وصل قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطير؛ فيوقعهم ذلك 
في أمرين عظيمين : أحدهما : مقارنة الشرك. والثاني : حلول مكروه 
أحزنهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير. فحماهم بكمال رأفته 
ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير 
ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين”''؛ وهو حين فهم عنهم 
في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم 
ضار مؤد إلى الطيرة قال : «دعوها ذميمة»» وهذا بمنزلة الخارج من 
أرض بها الطاعون غير فار منه» ولو منع الناس الرحلة من الدار التي 
تتوالى عليهم المصائب والمحن فيها وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد 
في الرحلة للزم ذلك أن كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل منه 
إلى بلد آخرء ومن قلت فائدة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها)”". 

ويرى ابن عبدالبر كله أن ذلك كان في أول الأمرء ثم لما 
استحكم الإسلام في قلوبهم نهاهم عن الطيرة» فيقول : (وأما قوله ول 
للقوم في قصة الدار «اتركوها ذميمة» فذلك - والله أعلم - لما رأه 
منهم ؛ وأنه قد كان رسخ في قلوبهم مما كانوا عليه في جاهليتهم» وقد 
كان يك رؤوفا بالمؤمنين يأخذ عفوهم شيئاء وهكذا كان نزول الفرائض 
والسنن حتى استحكم الإسلام وكمل - والحمد لله - ثم بين رسول الله 
يله بعد ذلك لأولئك الذين قال لهم «اتركوها ذميمة» ولغيرهم ولسائر 
أمته الصحيح بقوله «لا طيرة ولا عدوى» والله أعلم وبه التوفيق)””" . 
)١(‏ لعل هذه هي المصلحة الثانية التي أشار إليها. 


6 مفتاح دار السعادة 0/7 7. 
(*) التمهيد 7/8 .541١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





نك - 

أما حديث اللقحة, ور النبي كل لمن اسمه جمرة أو مرة أن 
يحلباء وأمره لمن اسمه يعيش بالحلب فليس هذا أيضا من باب 
الطيرة؛ ولكنه محبة للاسم الحسن» وكره للأسماء القبيحة التي تنفر 
منها النفوس. 

ولقد كان النبي يج يحب الفألء وقد عرفه يك بأنه (الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم)”'". 

ولا شك أن الاسم الحسن داخل في هذا المعنى للفأل» ولذلك 
كان النبي وَةِ يحب الاسم الحسن كما قال عنه ابن عباس يا : (كان 
رسول الله ككدِ يتفاءل ولا يتطيرء ويعجبه الاسم الحسن) "". 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الاسم القبيح ويغيره إلى الحسن. 
فقد غير اسم أصرم إلى اسم زرعة" "؛ وغير اسم حزن - جد سعيد بن 
المسيب - إلى سهل» ولكن حزن أبى وقال : لا أغير اسما سماني به 
أبي. فلذلك لزمته الحزونة» حتى قال سعيد بن المسيب : فما زالت 
الحزونة فينا بعد" . 





وقد كانت المدينة تسمى يثرس فسماها تَكلِلٍ طابة2'. 





)0 تقدم تعخريدجه ص »© الحاشية رقم (4). ظ 

(؟) رواه أحمد فى المسند ,701/١‏ ”***, والطيالسي ص60"؛ وابن حبان في 
صحيحه 1"9/1. 

(9) رواه أبو داود في الأدب - باب في تغيير الاسم القبييح - رقم 54105. 

(5) تقدم تخريجه ص /ا"الاء الحاشية (5). 

زه) رواه البخاري فى الزكاة - باب خرص الثمر - رقم ا'ثرة أ وفي الحج - باب 
المدينة طابة - رقم 2141/7 وفي المغازي - باب نزول النبي كل الحجر - رقم 
7 . عن أبى حميد الساعدي وليه . 


شبهات المبتدعه في توحيك العبادة 


وقال الإمام أبو داود في سئنه - بعد أن روى حديث سعيد بن 
المسيب في تغيير أسم جده - : (وغيّر النبي كيد اسم العاص» وعزيز. 
وعتلة» وشيطان» والحكمء وغراب» وحباب» وشهاب فسماه هشاماء 
وسمى حربا سلماء وسمي المضطجع المنبعث» وأرضا تسمى عفرة 
سماها خضرة» وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. ويئو الزنية سماهم 
بني الرشدة» وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها 
للا ختصا )210 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا 


لجيح ١‏ 5 راشد”"' . 


وقد تقدم حديث بريدة َيِه قال : كان رسول الله كله لا يتطير من 
شيءء؛ ولكنه كان إذا أراد أن يأتي امرأة سأل عن اسمهاء فإن كان 
حسنا رئي البشر في وجههء وإن كان قبيحا رئي ذلك في وجههء وكان 
إذا بعث رجلا سأل عن اسمهء فإن كان حسن الاسم رئي البشر في 
وجهه؛ وإن كان قبيحا رئي ذلك في وجهه ". 


وفي رواية قال : (أنه كان إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمهاء 


25 , 
وانظر: زاد المعاد لابن القيم ؟/ 0781-75 ومفتاح دار السعادة له ؟78545/1- 
ا6ك. 


(0) رواه الترمذي في السير - باب ما جاء في الطيرة - رقم ١5١5‏ وقال: حديث 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





(2- 
فان كان حسنا رؤي البشر في وجهه وإن كان قبيحا رؤي ذلك في 
وجهه”'' . 

وفي رواية قال : كان النبي كله لا يتطير ولكن كان يتفاءل» فركب 
بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته من بني أسلم» فتلقى النبي يل ليلا 
فقال له نبى الله تل : (من أنت ؟) قال : أنا بريدة. فالتفت إلى أبى بكر 
فقال : (يا أبا بكر برد أمرنا وصلح) قال : ثم قال : (ممن؟) قال : من 
أسلم. قال لأبي بكر : (سلمنا) قال : ثم قال : (ممن ؟) قال : من بني 
سهم. قال : (خرج سهمك)”'". 

وفي غزوة الحديبية لما أرسل قريش إليه سهيل بن عمر استبشر 
يده وقال لأصحابه : (سهل لكم من أمركم) ". 

فالمعنى في حديث اللقحة متفق مع سنته وكْةٌ من محبته للاسم 
الحسن» والكلمات الحسنة» وإقراره لصاحب الاسم الحسن وتقديمه 
على غيره» وكراهته للاسم القبيح» وإنكاره على من كان أبقى عليه. 
فكان رده يلِلَِ لجمرة ومرة على سبيل التأديب لأمته للا يسموا بالأسماء 
القبيحة. وليبادر صاحب الاسم القبيح بتغييره. 


وهذا أولى ما يحمل عليه لحديث من معنى ؛ إذ أن به تتفق 
النصوص» ويدل بعضها على : بعص . 


(0) رواه ابن حبان فى صحيحه ١17/١7‏ 

(0) روأه ابن عبدالبر في التمهيد 5؟7/ *7: وفي الاستذكار 015/8. وانظر مفتاح دار 
السعادة ؟//59١.‏ 

(0) رواه البخاري في الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة في الحرب - 
رقم 71/1. 


شبهات المبتدعة في توحيلد العبادة 


أما من ظن أنه دال على الطيرة والتشاؤم بأسماء من ردهم ففي 
مخالف لما عليه أدلة النهي عن الطيرة. 








ولقد جاء في جام أب ابن وهب زيادة تدل على هذا المعنى»؛ ففيه : 
فقام عمر بن الخطاب ونه فقال : أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ 
قال : (بل اصمت» وأخيرك بها أردت؛. ظننت يا عمر أنها طيرة؟ ولا 
طير إلا طيره. ولا خير إلا خيره» ولكن أحب الفأل)0" . 

وعلى هذا المعنى تحمل كل النصوص الدالة على تقديم النبي ككل 
للأسماء الحسنة» وكراهته لكل اسم قبيح» وتغييره له. 

قال الإمام ابن عبدالبر كن : (هذا عندي - والله أعلم - من باب 
الفال الحسن ؛ فإنه يَلْةّ كان يطلبه ويعجبه» وليس من باب الطيرة في 
شيء ؛ لأنه محال أن ينهى عن الطيرة ويأتيها. بل هو باب الفأل فإنه 
كان يَلهْ يتفاءل بالاسم الحسن)”". 

وقال الإمام ابن القيم ” كن : (والله سبحانه قد جعل في غرائز 
الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه. 
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح 
والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل 

الأمنية والمرح والغوث والعز والغنى وأمثالهاء فإذا قرعت هذه الأسماء 
الأسماع استبشرت بها النفس» وانشرح لها الصدرء وقوى بها القلب. 





.153/7 نفلا عن مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
,ه١/8 (؟) الاستذكار‎ 


شبهات المبتدعةه في نوحيد العبادة 





فد ٠‏ 
وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار 
لها خوفا وطيرة وأنكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه. 
فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك ... 
وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب 
بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة هو نظير ما جعل في غرائزهم من 
الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان 
الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة» وذلك أمر لا يمكن دفعه 
ولا يحد القلب عنه انصرافاء فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا 
يضرها في إيمانها وتوحيدها)"'". 

فالحاصل أن الأسماء الحسنة محبوبة للنفس» مرغوب سماعهاء 
أما الأسماء القبيحة فمكروهة للنفس» مبغوض سماعهاء فلذلك حث 
الشارع على اختيار الاسم الحسن وتجنب كل اسم قبيح. وهذا أصل 
يحمل عليه هذا الحديث وكل ما كان في معناه». وليس هو من معنى 
الطيرة والتشاؤم في شيء. 

وأما حديث حزن - جد سعيد بن المسيب - فالكلام عليه كالكلام 
على سابقه. 

وأما حديث عمر بن الخطاب نه فقد رواه الإمام مالك في 
الموطأ عن يحيى بن سعيد وذكره: وهذا سند منقطع بين يحيى بن سعيد 
وعمر بن الخطاب وليه . 

ومع ذلك فليس هو من الطيرة المنهي عنهاء ولكنه ظن ظنه 


.5180-175484 مفتاح دار السعادة ؟5/‎ )١( 


ردي شبهات المبتدعهة في توحيد العبادة 


المحدث الملهم» فوافق قدر الله تعالى. فقد كان ذَيِبِه يلقى الشيء في 
روعه فيكون كما ألقي. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة ويه أن النبي كله قال : (إنه قد 
كان نيما مضى قبلكم من الأمم محدثون: وإنه إن كان في أمتي هذه 
منهم فإنه عمر بن الخطاب)”". 


زاد البخاري : للقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال 
يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر). 

ولعل هذا منه ونه مبالغة في إنكار اجتماع أسماء النار فى 
الرجل» نألقي في روعه قدر قضاه الله تعالى فأخبر به» فوافق القدر 
ظنه» فلم يكن متطيرا م: متشاءماء وإنما أخبر عن ظن ظنهء فكان كما 
قال. 

ومما كان منه يبه في هذا الباب ما كتبه إلى سعد بن أبي وقاص 
0 طبه قبل معركة القادسية؛ وفيه: فإذا لقيت عدوك ومنحك الله 
أدبارهم. فإنه فد ألقي في روعي أنكم ستهزمونهم. فله تشكن في 
ذلك». فإذا هزمتهم فلا تنزع عنهم حتى تفتحم عليهم المدائن» فإنه 

ما ا 

خرابها إن ع . 


ويشبه هذا ما كان يقع له م َه من موافقة الشرع له في مواضع. 


)١(‏ )رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - باب حديث الغار - رقم 23474 وفي 
المناقب - باب مناقب عمر ر بن الخطاب وليه - رقم 719 ومسلم في فضائل 
الصحابة - باب من فضائل عمر وَل - رقم 44؟1! عن أبي هريرة ضيه . 

(0) انظر البداية والنهاية لابن كثير /ا/ 8". 


سبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





لفك 
فقد كان يشير على النبي يَكِةٍ بأشياء فينزل الوحي بما كان يشير به. 

فقد قال َيِه : وافقت ربى في ثلاث». فقلت : يا رسول الله لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت : دوأ من مَمَامِ رطعم مص 4 
البَمَرَة: 6؟١]»‏ وأية الحجاب قلت : يا رسول الله لو أمرت نساءك أن 
يحتجبن ؛ فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء 
النبي يه في الغيرة عليه فقلت لهن : و عسو ريده إن طَلَفَحنَّ أن له 
روي أ 4 [التَحريم : م فنزلت هذه الآ ج2300 , 

قال الإمام ابن عبدالبر كأ في كلامه عن هذا الأثر : (لا أدري مأ 
أقول في هذا إلا أنه قد ثبت عن النبي كَكلةْ آنه قال : اسيكون بعدى 
محدثون فإن يكن فعمراء وقال علي ويه : «ما كنا نبعد أن السكينة 
تنطق على لسان عمر""'' وقد وافق ظنه ورأيه نزول تحريم الخمرء 
وكذلك آية فداء الأسرىء» وآية الحجاب. ومقام إبراهيم» وقد يوجد 
هذا فيمن دون عمر من الذكاء وحسن الظن حتى لا يكاد يخطئه ظنه 
... وقوله في هذا الخبر - عندي - شيء اتفق له» والله عز وجل أعلم 
في احتراق أهل المخبر ... فصادف قوله قدرا سبق في علم الله - عز 
وجل -)9 . 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة - باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها 
فصلى إلى غير القبلة - رقم .4٠7‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند »٠577/١‏ وعبدالرزاق في المصنف ١١/7؟5؛‏ وابن أبي 
شيبة فى المصنف 55 ورواه الطبرانى فى الكبير ١1/4‏ عن عبدالله بن 

(*) الاستذكار 48/ 5١1ه5-8١201.‏ 


٠‏ شبهات الميتدعة في تنوحيد العبادة 


وقال الإمام ابن القيم كل جوابا على من استدل بهذا الأثر على 
ثبوت الطيرة : (وأما الأثر الذي ذكره مالك . .. فالجواب عنه أنه ليس 
- بحمد الله - فيه شيء من الطيرة» وحاشا أمير المؤمنين ذَبْه من 
ذلك. وكيف يتطير وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت ؟ وهو القائل 
في حديث اللقحة ما تقدم. ولكن وجه ذلك - والله أعلم - أن هذا 
القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في 
اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكتهء فوافق قوله : اذهب فقد 
احترق منزلك. قدراً» ولعل قوله كان السبب» وكثيرا ما يجري مثل هذا 
لمن هو دون عمر بكثير. فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء 
إني لأظنه كذا إلا كان كما قال» وكان يقول الشيء ويشير به فينزل 
القرآن بموافقته» فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قولهء فكذلك وقوع 
الأمر الكوني القدري موافقا لقوله ... فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه 
في شرعه ودينه» وينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروعء فكذلك 
لا يبعد موافقته له تعالى فى قضائه وقدره. ينطق بالشيء فيكون هو 
المقضي المقدور» فهذا لون والطيرة لون)"'' . 

فالحاصل أنه ليس من النصوص الشرعية» ولا الآثار المروية عن 
سلف الأمة شيء دال على التطير» بل إن فيها الأخذ إلى حياة القلوب؛ 
وطمأنينة النفوس» وطيب العيش بالتوكل الصادق على الله تعالى. 
واليقين بأن كل شيء منه وإليه» فلا تتأثر النفس بالدعاوى الجاهلية التي 
تنظر إلى الحوادث عبر أسباب وهمية» وتربطها بمخلوقات لا تملك 
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لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

ولقد كان النبي يَلْهِ يقرر معنى كمال التوكل في أصحابه حتى من 
كان غلاما لم يبلغ الحلم. 

ولقد كان من وصيته لعبدالله بن عباس وها - وهو يومئذ غلام - 
أن قال له : (يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك؛ احفظ 
الله تحده تحاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف)"'". 

فمن تعلق قلبه بربه» وكان متوكلا عليه في جميع أموره». لم يضره 
شيء من تلك الوساوس التي يلقيها الشيطان في الصور والكلمات مما 
يتكدر به العيش» وينصرف بها المرء عن مقصوده» بل إنه يدفعها بما 
أوصى به النبي كَكِِ حين يجد المرء في نفسه شيئا من تلك الوساوس» 
كما جاء في حديث عروة بن عامر وه قال : ذكرت الطيرة عند 
رسول الله يكلِ فقال: (أحسنها الفأل. ولا ترد مسلماء فإذا رأى 
أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا يك)2"0. 


)١(‏ رواه الترمذي قى صفة القيامة والرقائق والورع - رقم 7015 وأحمد في المسند 


1/1 . 
(0؟) رواه أبو داود في الطب - باب في الطيرة - رقم 9194": وابن أبي شيبة في 
المصنف ه/ ”٠١‏ ومن طريقه رواه أبو داود» ورواه البيهقي فى السئن 179/8. 








ومن ذلك - أيضا - أن يقول : اللهم لا طير إلا طيرك. ولا خير 

إلا خيرك. ولا إله غير ك7 , 
فلله ما أكمل شرع الله تعالى ! وما أطيب الحياة به ! وما أشمّاها 

وأبأسها بغيره ! 
فلله الحمد في الأولى والآخرة. 

الشبهة الثانية : القصص التى تروى فى هذا الباب. وفيها ثبوت الطبرة واقعا : 
وهي فصص كثيرة تروى في هذا الباب» ومن ذلك : 

-١‏ لما بايع طلحة بن عبيدالله علي بن أبي طالب وبا وكان أول من 
بايع . وكانت يده شلاء من آثار غزوة أحدء قال رجل : أول يد 
بايعته يد شلاءء لا يتم هذا الأمر له" . 

ل!- مأ أورده الإمام ابن القيم يل في "مفتاح دار السعادة' قال : 
(لما بعث علي وه معقل بن قيس الرباحي من المدائن في ثلاثة 
ألان» وأمره أن يأخذ على الموصل» ويأتي نصيبين ورأس عين 
حين يأتي الرقة فيقيم بهاء فسار معقل حتى نزل الحديثة» فبينما 
هو ذات يوم جالس إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاء رجلان 
فأخذ كل منهما كبشا فذهب به فقال شداد بن أبى ربيعة 
الخثعمي : ستصرفون من وجهكم هذا لا تغلبون ولا تغلبون ؛ 





)١(‏ رواه أحمد في المسند ١١١/5‏ عن عبدالله بن عمرو مرفوعاء ورواه ابن أبي شيبة 
في المصنف "١1١/0‏ موقرفا على عبدالله بن عمروء ورواه في المصنف أيضا 
٠١1‏ موقوفا على ابن عباس وَهْيا فيما يقال إذا نعتق الغراب. 

() انظر: تاريخ الطبري 1917/7. 
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لفك 
لافتراق الكبشين سليمين. فكان كذلك)(2. 
ما أورده الإمام ابن القيم ا في “مفتاح دار السعادة" - أيضا - 
قال: (قال داود بن عيسى بن محمد بن علي : خرج أبي وأبو 
جعفر غازيين في بلاد الروم ومعه غلام له» ومع أبي جعفر مولى. 
فسنحت له أربعة أظب؛ ثم مضت تخاتلنا حتى غابت عناء ثم 
رجعت ومضى واحدء فقال لنا أبو جعفر : والله لا نرجع جميعا. 
فمات مولى أبي جعفر) '". 

ما ذكر أن تيم اللات مر يوما بجمل أجرب وعليه ثلاثة غرابيب» 
فقال لبنيه : ستقفون علي مقتولا. فكان كما قال. وقتل عن 
قريب ". 
ما ذكره المدائني قال : خرج رجل من لهب - ولهم عيافة - في 
حاجة له» ومعه سقاء من لبن» فسار صدر يومه ثم عطش فأناخ 
ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضىء فلما أجهده 
العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فاثار راحلته؛ ثم الثالثة نعب 
الغراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه 
أسود ضخم. ثم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع على 


سلمه قصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت تحت الصخرة 


كنز ه فلما رجع إلى أبيه قال له : مأ صنعت ؟ قال ٠6‏ سرت صدر 
يوم ثم أنخت لأشرب فإدأ الغراب ينعسا. قال : أثره وإلا لسست 


)١(‏ أوردها ابن القيم في مفتاح دار السعادة ؟//7739. 
(؟) المرجم السابق 578-5171//7. 
(9) المرجع السابق 8/7/؟11. 


جمدي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





بابني. قال : أثرته؛ ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في 
التراب. قال : أضرب السقاء وإلا لست بابني. قال : فعلت» فإذا 
أسود ضخم. قال : ثم مه؟ قال : ثم رأيت غرابا واقعا على 
سدرة. قال : أطره وإلا لست بابني. قال : أطرته» فوقع على 
سلمة. قال : أطره وإلا لست بابني. قال : فوقع على صخرة. 


قال : أخبرنى بما وجدت. فأخيرته”' . 


ما ذكر عن كثير عزة أنه خخرج يريد مصرء وكانت بها عزةء فلقيه 
أعرابي من نهد" فقال: أين تريد؟ قال : أريد عزة بمصر. 
قال: مارأيت فى وجهك ؟ قال : رأيت غرابا ساقطا فوق بانة 
ينتف ريشه. قال : ماتت عرة. فانتهى ومضى فوافى مصر والناس 
منصرفون من جنازتهاء فأنشأ يقول : 


فأما غراب فاغتراب وغربة ويان فبين من حبيب تعاشره'" 


والقصص فى هذا الباب تكاد لا تحصى كثرة» ولقد ذكر ابن قتيبة 


طرفا منها في «عيون الأخبار”*': وكذلك ابن القيم في «مفتاح دار 
06 
السعادة) . 


(010 


0( 
افرة 
00 


المرجع السابق 5584/7. ولعل المدائني ذكره في كتابه «الزجر والفأل؛»: وقد عده 
الذهبي من مؤلفاته في (سير أعلام النبلاء »)407/٠١‏ حيث عده مع جملة من 
مؤلفاته ثم قال: وأشياء كثيرة عديمة الوقوع. 

هكذا في الأصل» ولعلها نجد. ظ 

المرجع السابق ؟/ 055٠‏ وانظر: عيون الأخبار لابن قتيبة /١‏ 1817. 

.1857-11/9 /١ انظر‎ 


(5) انظر 5/ 1-7897 74. 





جلت 





والجواب على من تمسك بمثل هذه القصص فى إثبات الطيرة من وجوه: 

© الوجه الأول : 

أن هذه القصص ليست عمدة في المسائل الشرعية ؛ إذ أن المستند 
في تقرير المسائل الشرعية هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه يله 

وقد علمنا من الكتاب والسُنة النهي عن الطيرة ونفي تأثيرهاء فلا 
يصح أبدا أن تعارض نصوص الكتاب والسُّنة بمثل تلك القصص التي 
هي مما يتناقله الناس وليس لأكثرها خطام ولا زمام» بل إن أمارات 
الكذب والخرافة على أكثرها من الظهور بمكان. 

© الوجه الثاني : 

أن ما يكون في تلك القصص إنما هو حدس وظنون قد توافق قدرا 
قضاه الله تعالى» فيظن الناس أن ذلك التطير هو السبب في وقوع ما 
كانء وقد يصدق حدس من مئات تكذبء» فلا يلتفت الناس إلا إلى 
ذلك الذي صدقء فيقررون به الطيرة» معرضين عن كل القصص التي 
لم يصدق فيها طيرة من تطيرء ولا زجر من زجر. 

والناس يفتنون بمثل هذا حتى يغيب عنهم تحكيم عقولهم؛ فلا 
يوازنون بين الأمورء ولا يقارنون بين الأحوال المتماثلة. 

بل إنهم يجعلون التطير مصداقا لوال ويستدلون به عليهء وإن 
كان الواقع يكذيه, 

ولقد أشار إلى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي على من استدل بأن 
الأمر لم يتم لعلي مَل طَيِهُ لما بايعه أول من بايعه طلحة بن عبيدالله وي 
حيث كانت يده ثلا 








ميتي شبهات المبتدعة فى نوحيد العبادة 


قال ابن العربي كأنه: (وأما قولهم يد شلاء؛ لو صح فلا متعلق 
لهم فيه ؛ فإن يدا شلت في وقاية رسول الله يك يتم لها كل أمرء 
ويتوقى بها من كل مكروه» وقد تم الأمر على وجههء ونفذ القدر بعد 
ذلك على حكمه؛ وجهل المبتدع بعد ذلك فاخترع ما هو حجة 
علله)0*., 


ومثل هذا ما يقع لعباد القبور من حصول مطلوب لهم قدره الله 
تعالى وقضاه لهم؛ فيظنون أن عكوفهم عند القبور واستغائتهم بأصحابها 
هو السبب في تحقق المطلوب وانكشاف الكرب عن المكروب» ولم 
يعلموا أن هذا مما يفتنون به وأنه لا مخرج لهم منه إلا بتحكيم 
الدلائل الصحيحة وليس الأوهام والخيالات وما يمليه الشيطان من 
زخرف القول. 

© الوجه الثاليك : 

معارضة ذلك بالوقائع التي ثبت فيها بطلان التطير. ظ 

ومن ذلك ما أنكرته عائشة ونا على نساء كن يكرهن الابتناء 
بأزواجهن في شوال تشاؤماء فقالت : تزوجني رسول الله كَلِ في 
شوال» وبنى بي في شوال» فأى نساء رسول الله يكل كان أحظى عنذده 
منى 509 


ومن ذلك ما جاء من تشاؤم المنجمين من المطلع الذي خرج فيه 


)01 العواصم من القواصم ص .١54‏ ظ 
(؟) رواه مسلم في النكاح - باب استحباب الزواج والتزويج في شوال واستحباب 
الدخول فيه - رقم .١577‏ 





سبهات المبتدعة شي تو-حيد العبادة | 


المعتصم إلى عمورية؛ فأخبروه أنه إن خرج إليها في ذلك الوقت فإن 
الدائرة تكون عليه؛ وأن النصرة لعدوه. ولكن خاب ظنهمء وكذدب 
حدسهم ‏ فكانت من أحسن الفتح عندهء ولمّد أنشأ أبو تمام فصيدة فى 
ذلك. قيل إنه أجيز على كل بيت منها بألف درهم» ومما قاله فيها : 
السيف أصدق إنباء من الكتب في حله الحد بين الجد واللعب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب”") 
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب 
تخرصا ,وأحاديثا ملفقة- ليست بنبع إذا عدت ولا غرب 
عجائبا زعموا الأيام تجعله 2 عنهن في صفر الأصفار أو رجب 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربى ذو الذنب 
وصيروا الأبرج العليا مرتبة0 ما كان متقلبا أو غير منقلب 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب 
و ثبتت قط أمرا قبل موقعه لميخفما حل بالأوثان والصلب”") 
ومن ذلك ما أورده الإمام ابن القيم يَنهُ فى 'مفتاح دار السعادة' 
الغزو. فلمأ أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال : 
جرادة تجردء وذات ألوان». عزيز من خرج من هذا الوجه. ونفذ زياد 
لوجهه ولم يتطيرء فلما رجع زياد سالما غانما أنشأ يقول : 
)١(‏ أي أن العلم بشهب الأرماح بين الجيشين وليس في شهب الطوالع السبعة» (انظر 
القصيدة بشرح التبريزي. 


(؟) انظر: ديوان أبي تمام - بشرح التبريزي 55/١‏ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
ه-8 7*٠‏ مفتاح دار السعادة ؟1757/1. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لرييك ‏ 7ببلل ات ”<”تتت<”<” 2‏ تت 


تخير طيرة فيها زياد ليخبرهومافيها خبير 
أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير 
تعلمأنهلا طيرلا على متطير وهوالشبور 
بلى شىء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كفي" 

فهذه القصص وأمثالها تعارض تلك التي يتمسك بها من يعتقد 
ثبوت الطيرة وتأثيرهاء وعليه فلا تبقى تلك القصص حجة لأصحابها. 

© الوجه الرابع : 

أن وقوع ذلك قد يكون بالاستعانة بالجن والشياطين» فيكون نوعا 
من الكهانة؛ فيسأل الزاجر من جاءه طالبا أن يزجر له عن أمور رأها 
وصور صادفها وأصوات سمعهاء وتكون الشياطين قد أخبرته بما يريده 
ذلك الشخصء كالدلالة على مفقودء أو الإخبار عن غائب ونحو 
ذلكء فيربط الزاجر ذلك الذي ألقته الشياطين إليه بتلك الأمور التي 
سأل عنهاء فيظن من جاءه أن تلك الأمور أسبابا تعرّف بها الزاجر على 
المراد. 

وختاما للجواب على تلك الوقائع المستدل بها على الطيرة أنقل 
كلاما للإمام ابن القيم يعتبر جواباً عاما عنهاء فيقول كله : (وأما تلك 
الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطيرء فنعم. 
وهاهنا أضعافها وأضعاف أضعافهاء ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر 
لهذه الأسباب وغيرها كثيرا موافقة حزر الحازرين» وظنون الظانين», 


.)١(‏ أوردها ابن القيم في مفتاح دار السعادة 0771/7 وذكر ابن قتيبة البيتين الأخيرين 
في عيون الأخبار 141/١‏ ولم ينسبهما إلى أحد. 
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اك - 
وزجر الزاجرين للقدر أحياناء مما لا ينكره أحدء ومن الأسباب التي 
توجب وقوع المكروه الطيرة - كما تقدم - وإن الطيرة على من تطيرء 
ولكن نصب الله سبحانه لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل ‏ 
عليه؛ وحسن الظن بهء وإعراض قلبه عن الطيرة؛ وعدم التفاته إليها. 
وخوفه منهاء وثقته بالله عز وجل؛ ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون 
وتخمين وحدس وخرصء. وما كان هذا سبيله فيصيب تارة و يخطىء 
تارات» وليس كل ما تطير به المتطيرون وتشاءموا به وقّع جميحه 
وصدق, بل أكثره كاذب»؛ وصادقه نادر» والناس في هذا المقام إنما 
يعولون وينقلون ما صح ووقعء ويعتنون به» فيرى كثيراء والكاذب منه 
أكثر من أن ينقل» قال ابن قعيبة : من شأن النفوس حفظ الصواب 
للعجب به والاستغراب» وتناسي الخطأ. قال : ومن ذا الذي يتحدث 
أنه سأل منجما فأخطأ. وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب. 
... وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه كفاية» وقد كانت عائشة 
أم المؤمنين ونا تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال. 
وتقول ما تزوجني رسول الله يله إلا في شوال نأي نسائه كان أحظى 
عنده مني - مع تطير الناس بالنكاح في شوال _»؛ وهذا فعل أولى العزم 
والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله: واطمأنت قلوبهم إلى 
ربهم. ووثقوا به؛ وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهمء وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا 
وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم؛ وعلموا أنه لا بد أن 
يصيروا إلى ما كتبه وقدره» ولا بد أن يجرى عليهم؛ وأن تطيرهم لا 
يرد قضاءه وقدره عنهم» بل قد يكون تطيرهم من أعظم الاسباب التي 


ردي شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 


يجرى عليهم بها القضاء والقدرء فيعينون على أنفسهم» وقد جرى لهم 
القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم فطائرهم 
معهم؛ وأما المتوكلون على الله؛ المفوضون إليه؛ العالمون به وبأمره. 
فنفوسهم أشرف من ذلك» وهممهم أعلى . وثقتهم بالله وحسن ظنهم به 
عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون. 
عالمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيرة ولا إله غيره «ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالميد»)”"2 . 


ومما سبق يعلم أن الطيرة باب من أبواب الشرك الذي جاء 
الإسلام بمحاريته». وأنها ميجرد أوهام وخياللات يتشبث بها أهل 
الجاهلية؛ يكدرون بها حياتهم؛ ويشقون بها نفوسهم؛ نسأل الله تعالى 
الهدى والتقى. 
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شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبحث الأول 
م 8 
أدلة النهى عن الحلف بغير الله 
إن من المقاصد الكبرى فى رسالة النبى يكم حماية جناب التوحيدء 
والمحافظة على كماله صافيا نقيا» وسد كل باب يفضي إلى زواله أو 
نقصان كمالهء فلا يوجد قول أو فعل فيه معنى من معاني الشرك صغر 
أو كبر إلا وقد جاء الشرع بالنهي عنه؛ والتحذير منه. 
ومن هذا الباب الحلف بغير الله تعالى» فلما يتضمنه ذلك من 
إشراك المخلوق في معنى من معاني التعظيم التي لا تنبغي إلا لله تبارك 
الخالص». ومحافظة على كماله من أن يشاب بشائبة. 
والأصل فى هذا الباب ما رواه ابن عمر ويا أن النبي كل قال : 
(من حلف بغير الله نقد كفر أو أشرك)0" . 
فالحديث صريح في وصف الحلف بغير الله تعالى بالشرك والكفر, 
وهذه مبالغة في النهي والزجر والتنفير من هذا الأمر. 


والمراد بالشرك والكفر الوارد هنا هو الشرك أو الكفر الأصغر ؛ 


7801 رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب كراهية الحلف بالآباء - رقم‎ )١( 
والترمذي في النذور والأيمان - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله - رقم‎ 
واللفظ له وقال: حديث حسن؛ وأحمد في المسند 156/7؛ والحاكم في‎ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.‎ 77٠/4 المستدرك‎ 
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لدلالة الشرع على عدم وقوع الكفر أو الشرك الأكبر المخرج من الملة 
بسبب ذلك» ومما يدل على ذلك أن النبي يَكلِ سمع بعض الصحابة 
يحلف بأبيه فنهاه عن ذلك». ولم يقل له إن ذلك مخرج من ملة 
الإسلام» ولم يطالبه بتجديد إسلامه. 


ومن ذلك أنه يكل سمع عمر وه يحلف بأبيهء فقال ككل : (ألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكو)”'". 

وبيان نواقض الإيمان من الضرورات» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز بلا خلاف”"*. فدل ذلك على أنه لا يخرج من الملة: 
وأن الشرك الوارد في الحديث خرج مخرج التغليظ والزجرء وأنه من 
الشرك الأصغر. 

قال الإمام الترمذي له بعد روايته حديث ابن عمر السابق : 
(وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله «فقد كفر أو أشرك) 
على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي وَكِْهٌ سمع عمر 
يقول : وأبي وأبي» فقال : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم», 
وحديث أبي هريرة عن النبي يله أنه قال : من قال في حلفه : واللات 
والعزى». فليقل : لا إله إ لا الله”"'» قال أبو عيسى : هذا مثل ما روي 


)1١(‏ رواه البخاري في الأدب - باب من لم ير إكفار ذلك متأولا أو جاهلا - رقم 
4 وني الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا بأبائكم - رقم 2477547 ومسلم في 
الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم 17457. 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص 186» الإحكام للآمدي 757/9. 

() رواه البخاري في التفسير - باب أفرأيتم اللات والعزى - رقم »447٠‏ ومسلم في 
الأيمان - باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله - رقم /151417. 
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عن النبي ككّةِ أنه قال : (إن الرياء شرك"''» وقد فسر بعض أهل العلم 
هذه الآية «وفن كن ريحوأ لِقَاءَ ريدء فَليَعْمَلُ عاد صنلحا #0 [الكهف: ]١٠١‏ الآية 
قال : لا يرائي). 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي كآنه : (لم يرد به الشرك الذي 
يُخْرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه مخرجا عن الإسلام» ولكنه 
أراد أنه لا ينبغى أن يحلف بغير الله تعالى ؛ لأن من حلف بغير الله 
تعالى فقد جعل ما حلف به محلوفا به كما جعل الله تعالى محلوفا به: 
وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به» وذلك 
أعظم ؛ فجعله مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا بالله 
تعالى خارجا عن الإسلام)”". 


وقد عده الإمام ابن القيم كه من أنواع الشرك الأصغر - عند 
كلامه عن أن نواع الشرك - فقال : (وأما الشرك الأصغر: فكيسير 
الرياء» والتصنع للخلق للخلق؛ والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي كه أنه 


25984 رواه ابن ماجه في الفتن - باب من ترجى له السلامة من الفتن - رقم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 5 55" عن معاذ بن جبل ويب ؛ وفي إسناده عيسى بن‎ 
عبدالرحمن »؛ كال أبن حجر في التقريب ص 559 : متروك.‎ 
/١ لكن رواه الحاكم - أيضا - من غير طريق عيسى بن عبدالرحمن في المستدرك‎ 
وسيأتي الكلام عليه في مبحث شبهات المبتدعة في التبرك بقبر النبي يك‎ . 5 
هذا وقد جاء تسمية الرياء بالشرك الأصغر كما في حديث محمود بن لبيد وَِبْه أن‎ 
النبي كلْهِ قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا: يا رسول الله‎ 
.478/6 وما الشرك الأصغر؟ قال: (الرياء..) الحديث. رواه أحمد في المسند‎ 
.)54 »5٠ /89 وحسنه محقق المسند (طبعة مؤسسة الرسالة‎ .84 

(؟) شرح مشكل الآثار ؟//598-191. 
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قال : ١من‏ حلف بغير الله فقد أشرك) ...)00'. 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله كته : (وقوله «فقد كفر أو أشرك»., 
أخذ به طائفة من العلماء فقالوا : يكفر من حلف بغير الله كفر شرك. 
قالوا: ولهذا أمره النبي كلل بتجديد إسلامه بقول : لا إله إلا الله 
فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور : لا يكفر 
كفرا ينقله عن الملة» لكنه من الشرك الأصغرء. كما نص على ذلك ابن 
عباس''' وغيره؛ وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول : لا 
إله إلا الله فلآن هذا كفارة له مع استغفاره» كما قال في الحديث 
الصحيح «من حلف نقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا 
غ7 وفي رواية افليستغف )47 فهذا كفارة له في كونه تعاطي صورة 


.514/١ مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) إشارة إلى ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى‎ 
فلا ملأ َ أَنَدَادًا وَأ تعلمور 4 [البَمَئَهِ: 77]: الأنداد هو الشرك أخفى‎ 
من دبيب النمل على صفاء سوداءء في ظلمة الليل؛ وهو أن يقول: والله وحياتك‎ 
با فلانة وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار‎ 
لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل لو لا الله‎ 

وفلان. لا تجعل فيها فلان؛ هذا كله به شرك. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم 4١/١‏ رقم .77١‏ 
وقد قال المؤلف - أعنى سليمان بن عبدالله - فى التيسير /1ا08: وسئده جيد. 

(5) تقدم تخريجه ص ١لالاء‏ الحاشية (8). ١‏ 

(؛) لم أعثر على هذه الرواية. ولعله أراد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /9// عن أم 
بكر بنت المسور أن المسور سمع ابنا له وهو يقول» فقال له: أشركت بالله أو 
كفرت بالله. ثم قال: قل أستغفر الله. أمنت بالله ثلاثا). والحديث ذكره في 
باب *الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه *. فمعنى قولها: (وهر يقول) أي 
يحلف بغير الله . - 
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ماك ٠‏ 
تعظيم الصنم حيث حلف بهء لا أنه لتجديد إسلامه. ولو قدر ذلك فهو 
تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره)”''. 

نهذا حكمه من حيث الأصل» أنه شرك أصغرء. ولكن قد يحتف به 
ما يجعله من أنواع الشرك الأكبرء كأن يقصد بتلك اليمين تعظيما لذلك 
المحلوف به كتعظيم الله تعالى أو أشد» كما كان يفعل أهل الجاهلية 
بحلفهم بالهتهم كاللات والعزى وغيرهما. 

قال الإمام النووي كد : (قال الأصحاب : فلو اعتقد الحالف في 
المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر)”'". 

ويقول الحافظ ابن حجر كن : (فان اعتقد في المحلوف فيه من 
التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا)” ". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله كن بعد كلامه السابق في تقرير أن 
الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. - : (لكن الذي يفعله عباد القبور 
إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادتقا أو 
كاذباء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم 
يقدم على اليمين به إن كان كاذباء فهذا شرك أكبر بلا ريب ؛ لأن 
المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله؛ وهذا ما بلغ إليه شرك 
عباد الأصنام ؛ لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله؛ كما قال 


- هذا وقد نقل ابن قدامة فى المغنى "8/١7‏ أن الشافعي قال: من حلف بغير الله 
تعالى فليقل: أستغفر الله . 

010( تيسير العزيز ا لحميد ص ”697. 

(؟) روضة الطالبين ."/1١‏ 

(9) فتح الباري .01٠/١١‏ 
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سل لخر ير 


تعالى طوَأكْسَمُوا انه جَهَدَ أيَمْنِهمٌ لا ببَِتُ أََهُ من بَحُوت» [التحل: +0], 

فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا 

منهم» فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة)7". 
د النهي عن الحلفه بخير الله تعالى . 

4) قول الله تعالى : ...ملا ججَمَلُوا ِو أندادا وَأنشْم تتتموست‎ -١ 
” [البَمَرَة:‎ 
قال ابن عباس و«َهْيّا في تفسيرها : الأنداد هو الشرك أخفى من‎ 
: دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول‎ 
والله وحياتك يافلان وحياتي» ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا‎ 
اللصوص البارحةء ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء» وقول‎ 
الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله‎ 
. وفلان. لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك”'"‎ 

؟5- ماءرواه عبدالله بن عمر ويا أن النبي كك قال : (من كان حالفا 
نليحلف بالله أو ليصمت)0". 
وني رواية : أن رسول الله يَللةِ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير 
في ركب يحلف بأبيهء فقال : (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» من كان .حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)7؟). 


(0) تيسير العزيز الحميد 897. 

(؟) تقدم تخريجه ص 8/الا2 الحاشية (؟). 

(9) رواه البخاري في الشهادات - باب كيف يستحلف - رقم 21714 ومسلم في 
الأيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم 1147. 

(؟) تقدم تخريجه ص 8/الا2 المحاشية .)١(‏ 
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010 


0( 
ف 
200 
0( 


وفي رواية : قال عمر صن : قال لي رسول الله كي : (إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). قال عمر : فوالله ما حلفت بها منذ 
سمعت النبي يل ذاكرا ولا آثرا. قال مجاهد : أو أثارة من 


ظ علم» : بأ” ثر علما”''. 


وفي رواية : أن عمر ؤَلييه قال : لا وأبى. فقال رسول الله طل 

(مهء إنه من حلف بشم دون لله فقد أشرك)20. 

وفي رواية : قال : قال رسول الله يلهِ : (ألا من كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله) .فكانت قريش تحلف بأبائها. فال : (لا تحلفوا 
ما روا أبو هريرة وف قال : قال رسول الله كه : (من حلف 
نقال فى حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله؛ ومن قال 
لصاحبه تعال أقامر ك فليتصدق)7' . 


ما رواه عبد الرحمن بن سمرة وين » قال : قال رسول الله عل : 


(لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم)””". 


رواه البخاري في الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا بأبائكم - رقم 5741 ومسلم 
في الأيمان - باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى - رقم 1545. 

رواه أحمد فى المسند .4!/١‏ 

رواه البخاري في المناقب - باب أيام الجاهلية - رقم 07875 في الأيمان - باب 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى - رقم 1545. 

تقذم تخريجه ص ١ل/الاء‏ الحاشية (9؟).. 

رواه مسلم في الأيمان - باب من حلف ياللات والعزى فليقل لا إله إلا الله - رقم 
15:» والنسائي في الأيمان والنذور - باب الحلف بالطواغيت - رقم 1/1/4 
وابن ماجه في الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله - رقم 78586. وأحمد 
في المستد 7/6 ؟5. 





ه- ما رواه سعد بن عبيدة أن ابن عمر ب'#ها سمع رجلا يقول : لا 
والكعبة. فقال ابن عمر : لا يحلف بغير الله» فإني سمعت رسول 
الله يلةِ يقول : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)(''. 

-١‏ مارواه أبو هريرة ويد قال : قال رسول الله ككللَهِ : (لا تحلفوا 
بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندادء ولا تحلقوا إلا بالله ولا 
نحلفوا إلا وأنتم صادقون)"'". ظ 

ا ما رواه مصعب بن سعل عن أبيه سعد بن أبي وقاص 5 ونه قال : 
كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية, نحلفت باللاات 
والعزى. فقال لي أصحاب رسول الله يله : بئس ما قلت» انت 
رسول الله كك فأخبره» فإنا لا نراك إلا قد كفرت. فأتيته فأخبرته. 
فقال لي : (قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات؛ 
وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات؛ واتفل عن يسارك ثلاث 
مرات »؛ ولا تعد له) ". 

4- ماروأه سهل بن حنيف أن النبي يك بعثه قال : (أز نت رسولي 
0 
السلام؛ ويأمركم بثلاث : لا تحلفوا بغير الله. وإذا تخليتم فلا 





.)١( تقدم تخريجه ص هلالا الحاشية‎ )١( 

(5) رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب كراهية الحلف بالآباء - رقم 2544 
والنسائي في الأيمان والنذور - باب الحلف بالأمهات - رقم 89/ا". 

(9؟) رواه النسائي في الأيمان والنذور - باب الحلف باللات والعزى - رقم الالا”, 
وابن ماجه في الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله - رقم /91ه0, وأحمد 
في المسند 18/١‏ . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








تستقيلوا القملة ولا تستدبروها. ولا : نستنجوا بعظم ولا ببعرة)"'. 


4- ما رواه ابن عمر وَيِي أن النبى صل قال : (احلفوا بالله وبروا 
واصدقوا. فإن الله يكره أن يحلف إلا به)0". 


-١‏ ما رواه سمرة بن جندب َه قال : كان رسول الله يل يقول 
لنا : (لا تحلفوا بالطواغي. ولا تحلفوا بآبائكم. واحلفوا بالله. 
فإنه أحب إليه أن تحلفوا به ولا تحلفوا بشيء من دونه)”". 

-١‏ ما رواه بريدة ويه أن النبي كله قال : (من حلف بالأمانة فليس منا)”*. 

1- ما روته قتيلة الجهنية وكيا أن يهوديا أ تى النبي يله فقال : إنكم 
تنددون» وإنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئت» 
وتقولون : والكعبة. فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا : ورب الكعبة» ويقولون : ما شاء الله ثم شئت””. 


غ2 رواه أحمد فى المسثدل ؟/ امم والحاكم في المستدرك ؟/ 56 وعبدالرزاق فى 
المصئف 2555/8 


(0) رواه أبو نعيم في الحلية 1/ 27717 والسهمي في تاريخ جرجان ص 77١9‏ ورقم 
48. 


(*) رواه الطبراني في الكبير 9/ 84؟. وذكر الهيئمي في المجمع 177/54 أن في إسناده 
مسا ثير, 

(4») رواه أبو داود في الأيمان والنذور - باب كراهية الحلف بالأمانة - رقم 2735607 
وأحمد في المسند 2781/5 والحاكم في المستدرك 3١/4‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى ١٠/١؟.‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم 44. 

(6») رواه النسائي في الأيمان والتذور - باب الحلف بالكعبة - رقم “/701» وأحمد في 
المسند 1/5ا”؛ والحاكم في المستدرك 731/4 والطبراني في الكبير 6؟/ :١‏ 
وصبححه الحاكم ووافقه الذهبي: وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم .1١55‏ 


229 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





-١‏ ما رواه عبدالرزاق عن أبن جريج عن عبد اله بن |" بى مليكة أنه 
سمع ابن الزبير يخبر أن عمر م اه لما كان بالمخمص من عسفان 
استبق الناس» فسبقهم عمره فقال ابن الزبير : فانتهزت فسبقته, 
فقلت : سبقته والكعبة. ثم انتهز فسبقني فقال : سبقته والله. ثم 
انتهزت فسبقته فقلت : سبقته والكعبة. ثم انتهز الثالثة فسبقني 
فقال : سبقته والله. ثم أناخ فقال : أرأيت حلفك بالكعبة ؟ والله 
لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك»؛ احلف بالله 
فأثمّ أو ار30, 

4- قال عبدالله بن مسعود دنه : لأن أحلف بالله كاذيا أحب إلىّ 
من أن أحلف بغيره وأنا صادق”"' , 
وروي مثل هذا عن ابن عمر وابن عباس وين أجمعين”” . 
فمن هذه النصوص يتبين أن الحلف بغير الله تحالى منهي عنه. وأنه 

من أعمال الجاهلية» وبذلك يُعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم 

الذي تؤيده الأآدلة هو تحريم الحلف بغير الله تعالى. مطلقا. 
وقد نقل الإمام ابن عبدالبر الإجماع على ذلك فقال : (لا يجوز 

الحلف بغير الله - عز وجل - في شيء من الأشياء. ولا على حال من 


(1) رواه عبدالرزاق في المصئف 458/8. 

(؟) رواهء ابن أبي شيبة في المصنف #/ 4لاء والطبراني في الكبير 178/4: وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1717//5: رجاله رجال الصحيح. 
وردأهة عبدالرزاق في المصنف ولكن بالشك عن عبدالله بن مسعود أو 


عبد الله بن عمر. 
(9) انظر الاستذكار لابن عبدالبر ©/ 7١7؟.‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


رك - 
الأحوال؛ وهذا أمر مجمع عليه)"'". 

إلا أن حكاية الإجماع في ذلك محل نظر ؛ لأن ثمة خلاف واقع 
في المسألة» إلا أن يكون مراد الإمام ابن عبدالبر حكاية الإجماع على 
عموم النهي» والخلاف بعده في التحريم والتئزيه''"؛ خاصة وأن القول 
بالجواز قول ضعيف؛ ولذلك فإن كثيرا ممن يحكي الخلاف في ذلك 
يذكر التحريم والتنزيه ولا يذكر الجواز. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كن : (فأما الحلف 
بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو 
بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين» فما أعلم بين العلماء خلافا أن 
هذه اليمين مكروهة منهي عنهاء وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا 
كفارة؛ وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في 
مذهب أحمد وغيرهء أصحهما أنه محرم)!". 

أو يكون المراد هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم» حيث لم 
يعرف عن أحد منهم أجاز الحلف بغير الله تعالى» وإلى هذا أشار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فقال : (والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهورء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد» وقد 
كي إجماع الصحابة على ذلك)”*؟. 


."55/1١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر 2040/١١‏ نيل الأوطار للشوكاني 101/8. 
(9) مجموع الفتاوى 782/ 157. 

0( مجمو] الفتاوى .١١52/1١‏ 





متري شبهات المبتدعة فى توحيد العيادة 
دهم يي 


وهنا أشير إلى الخلاف في مسألة الحلف بغير الله تعالى» مبينا 
أوجه رجحان القول بالتحريم». جاعلا الإجابة عما يستدل به من يرى 
الكراهة أو الجواز في مبحث الكلام على الشبهات ؛ لحصول الغرض 
من ذلك هناك» ومنعا لتكرار الكلام» على أنه لا يلزم من ذلك جعل 
كل من يرى الكراهة أو الجواز في محل ابتداع» ولكن المبتدعة جعلوا 
الخلاف في المسألة مطية لهم ومحل استدلال يقررون به ما يرونه من 
جواز الحلف بالمخلوقين»؛ مع الفارق بين ما يقرره من يرى الكراهية أو 
الجواز بدافع الجمع بين النصوص ورفع الحرج» وبين ما هو نظم في 
سلسلة الغلو في المخلوق الذي قد يصل إلى الإشراك بالله تعالى» والله 
المستعان. 
الاختلاف فى مسألة الحلف بغير الله تعالى : 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة 

القول الأول : التحريم» وهو قول الظاهرية''' والمشهور من 
مذهب الحنضضة7) والحنايلة7؟© وقول في مذهب المالكية©). 


القول الثاني : الكراهة» وهو قول الشافعية”*' والمشهور في مذهب 


)١(‏ انظر: المحلى لابن حزم 55/8. وانظر: سبل السلام للصنعاني »٠١١/5‏ نيل 
الأوطار للشوكانى 8//ا6؟. 

() انظر: بدائع الصنائع للكاساني ”/ /-4؛ المبسوط للسرخسي .7١6 /5١‏ 

() انظر: المغني لابن قدامة ١/5737؛‏ وانظر: إرشاد الساري للقسطلاني 4/ هل/ا". 

(5) انظر: التمهيد لابن عبدالبر 51-733/15: كفاية الطالب لأبى الحسن المالكي 
/1,. ْ 

(5) انظر: الأم 51/0 المهذب للشيرازي .١79/7‏ روضة الطالبين للنروي ./١‏ 
وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 161//8. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








راان - 
المالكية('2» وقول عند الحنفية”'؟ والحنابلة” “. 

وقد قسم بعض المالكية الحكم بين الكراهة والتحريم بناء على 
طبيعة المحلوف به» فإن كان معظما في الشرع كالنبي يك والكعبة 
ونحو ذلك فحكمه الكراهة؛ وإن كان مما لم يعظم في الشرع فهو 
محره؟ . 

القول الثالث : الجوازء وهو قول لبعض الحنفية"" والحنابلة9', 
وقد نقل عن الإمام أحمد جواز الحلف بالنبي يَةِ خاصة وأن اليمين 
تنعقد به» وطرد ابن عقيل الحكم في جميع الأنبياء”" . 
والراجح هو القول الأول لوجوه : 

© الوجه الأول  :‏ 

عموم الأدلة الناهية عن الحلف بغير الله تعالى» وقد تقدم ذكر 
طرف من ذلك» وهي أدلة صريحة على التشديد في النهي عن ذلك»؛ 
حتى بلغ وصف ذلك بالكفر والشرك» فكيف يقال بعد ذلك أن الحالف 
بغير الله تعالى لا يأثم. 





)١(‏ انظر: الكافى فى فقه أهل المديئة لابن عبدالبر /١‏ 44» كفاية الطالب لأبي الحسن 
المالكي ؟/ 5؟. وانظر : فتح الباري لابن حجر /١١‏ ظ 

(؟) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ."0١/5‏ 

(0) انظر: المغني لابن قدامة .478/1١7‏ المحرر في الفقه لمجد الدين ابن تيمية ؟/ 
/اذكء 197/5ء الفروع لابن مفلح .7٠١7/5‏ 

(5) انظر: مقدمات ابن رشد ص 8:”-73094, الشرح الكبير للدردير 1158/7. 

(5) انظر: البحر الرائق لابن تجيم .5"١1/5‏ 

(1) انظر: المحرر لمجد الدين ابن تيمية ؟/ /ا191. الفروع لابن مفلح 501/5 

(0) انظر المرجعين السابقين - الموضع نفسه. 


دي 1 شيهات الميتدعة في لو حي العيادة 





قال الإمام ابن القيم كأ : (وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال : 
إن ذلك مكروه. وصاحب الشرع يجعله شركاء فرتبته فوق رتبة 
الكبائر)"'". 

وقال الإمام الشوكاني كن : (أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في 
النهي عن الحلف بغير الله والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك 
آثما ؛ لأنه أقدم على فعل محرمء والإثم لازم من لوازم الحرام)”". 

© الوجه الثاني : 

عدم دلالة ما استدل به المجيزون على مرادهم. كاستدلالهم 
بالنصوص التي قد يفهم منها الحلف بغير الله تعالى» كقول النبي كله : 
«أفلح وأبيه إن صدق)”'"'» وما شابه ذلك وكذلك استدلالهم بإقسام 
الله تعالى بمخلوقاته. فلا تعارض بين الأدلة في هذا المقام.. 

قال الإمام الشوكاني - بعد كلامه السابق - : (وأما الاستدلال 
على عدم الإثم بما ورد في غاية الندرة والقلة كحديث «أفلح وأبيه إن 
صدق)» فمن الغرائب. والمغالط. وكيف تهمل المناهى والزواجر التى 
وردت موردا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض العلماء لتأويله 
بوجه من وجوه التأويل التي يجب استعمالها والمصير إليها فيما خالف 
السئن الظاهرة المشتهرة)40). 

وسيأتي في المبحث الثاني - إن شاء الله تعالى - الجواب عما 
)١(‏ إعلام المرقعين 6/ 407. 
(؟) السيل الجرار 15/5.. 


(6) سيأتي الكلام عليه مفصلا في المبحث الثاني. 
() السيل الجرار .١5/5‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
يتمسك به من يجيز الحلف بغير الله تعالى. 

© الوجه الثالث : 

أن التحريم هو المنقول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ولم 
يعرف عنهم مخالف لذلك. وقد تقدمت الإشارة إلى إجماعهم على 
ذلك» والعبرة بإجماعهم. 

© الوجه الرابع : 

أن ذلك أسد للذريعة وأوفق لمقاصد الشريعة في حماية جناب 
التوحيد وسد كل باب يوصل إلى الشركء ولا شك أن استمراء ذلك 
يورث تعظيما للمحلوف به قد يوازي تعظيم الخالق تبارك وتعالى: 
وهذا ما أجمع العلماء على كفر صاحبهء فسلامة الدين لا يعدلها 
سلامة. 

ومن تأمل حال كثير من الناس ممن تمسك بالحلف بالأولياء غلوا 
وتعظيما يرى الحرص الشديد على مراعاة تلك الأيمان المعقودة باسم 
ذلك الشيخ والولي؛ فلا يحلف به كاذيا مهما كلفه الأمرء وفي المقابل 
يرى التساهل في الأيمان المعقودة باسم الرحمن الرحيم ! 

ولا شك أن هذه حالٌ لم تكن لولا أن كان مبدؤها جواز الحلف 
بالمخلوق., فإذا هي بالغة في البعد مهوى سحيقا. 

قال الإمام الشوكاني كن : (وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا 
يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه 
يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك.: أحلف 
بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني» تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق» 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 


وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم ة قد بلغ فوق شرك من قال 
إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة» فيا علماء الدين ! ويا ملوك 
المسلمين! أي رزء للإسلاءم أشد من الكفر ؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر 
عليه من عبادة غير الله.؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه 
المصيبة ؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين 
واجبا ؟)07'. 


به نهي الشرك والكفر. ا هذه ليمي علي الس أ اي 
ويخشون الحنث فيها أكثر من تعظيم اليمين بالله وخشية الحنث فيهاء 
فيحلفون بالله كاذبين فى استخفاف وعدم مبالاة» ولا يمتنعول بيمين من 
مرا بعايم دشيو طرقهم كديا . ولا يكلبون من حاف بهم. بل سناع 
الحلف ...00" 


فالحاصل أن الحلف بغير الله تعالى نوع من أنواع الشرك الأصغرء 


مما يجعله في مرتبة من الثم كبيرة. مما يوجب على المسلم الاحتراز 


.46 /4 نيل الأوطار‎ )١( 
2١١-5٠ زفرة الشرك ومظاهره‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








0ك ٠‏ 
الشديد منه ؛ ليسلم له دينه وتوحيده ؛ ولئلا يأخذ به الشيطان الماخذ 
فيغره ويملي لهء ليصل به إلى طريق الخروج عن الدين حين يجعله 
يعظم الناس كتعظيم الله تعالى» ويحبهم كحب الله ويخشاهم كخشية 
الله أو أشد خشيةء وهي الحال التي يكون بها الحلف بغير الله تعالى 

شركا أكبر مخرجا صاحبه من ملة الإسلام. 


نسأل الله تعالى الهدى والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 


2 5 55 5 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


0 7 
المبتحث الثانى 
هم كه 
شبهات المبتدعة فى تجويز الحلف بغير الله تعالى 

لقد تقدم في المبحث السابق بيان الخلاف الواقع بين أهل السنة 
في مسألة الحلف بغير الله تعالى» وأن الصواب في ذلك هو ما دلت 
عليه الأدلة الصحيحة الصريحة من النهى عن الحلف بغير الله تعالى» 
وترتيب الوعيد على ذلك. 

إلا أن طبيعة الخلاف الواقع بين. أهل السنة هو راجع إلى وجود 
نصوص ناهية عن الحلف ونصوص أخرى يفهم منهاا جواز ذلك: فصار 
الخلاف في الجمع بين تلك النصوصء وتوجيه كل واحد منها. 

ولكن المبتدعة المخالفين في مسائل توحيد العبادة والتي هي أشد 
من مسألة الحلف بغير الله تعالى كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح 
لهم ونحو ذلك قد ركنوا إلى ذلك الخلاف لتقرير الحلف بغير الله تعالى 
ضمن قائمة تلك المخالفات التي قرروها سلفاء فكان للخلاف الواقع 
هنا مستمسك قوي في تقرير المخالفة الواقعة منهم في هذا الباب. 
ولذلك فإن شبهاتهم تدور حول ما استدل به من جعل - من أهل العلم 
- النهي عن الحلف بغير الله تعالى للتنزيهء أو من أجاز ذلك. 

وبناء على ذلك» فالكلام على شبهاتهم هنا والجواب عنها لا يعني 
أبدا أن كل من استدل بتلك الشبهات في تجويز الحلف بغير الله تعالى 
يكون مبتدعاء فالإشارة إلى الخلاف كاف في بيان ذلك. 


شبهات المبتدعهة في توحيد العبادة 


ولكن لما كان هذا البحث في عرض شبهات المبتدعة فيما خالفوا 
فيه من مسائل توحيد العبادة. فإن الداعي هنا هو التعرض لتلك 
الشبهات ما داموا تمسكوا بهاء وجعلوها حجة في تقريراتهم» بغض 
النظر أن يكون أحد من أهل السنة استدل بها على رأي قد تبين رجحان 
خلا فه. 





ثم بعد هذه التقدمة بين يدي الشبهات في هذه المسألة فإني أنبه 
على أمرين : 

الأمر الأول : أن الجواب عن شبهات المبتدعة فى تجويز الحلف 
بغير الله تعالى فيه الجواب على ما استدل به من قال من أهل العلم 
بجواز ذلكء. أو قال بأن النهي للتنزية. 

الأمر الثاني : أن ما يتمسك به المبتدعة من أقوال لأهل العلم في 
جواز الحلف بغير الله تعالى لن أتعرض له هنا ؛ إذ أن الخلاف فى 
ذلك واقع بينهم ) وقد ذكرته؛ء وبيينتت الصواب منه. | 
وهذا أوان الشروع فى بيان الشبهات : 
الشبهة الأولى : 

الاستدلال بإقسام الله تعالى بما شاء من خلقه في آيات كثيرة من 
القرآنء كالليل والنهار والشمس والقمر والفجر والعصر وغيرها. 

قالوا : فما دام أن الله تعالى قد أقسم بغير نفسه فهذا دليل على أن 
الإقسام بغيره ليس بقبيح» ولا يعد شركا."" 


.747 انظر: الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني ص‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





رمذت - 


والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن القياس هنا لا يصح.ء ففعل الله تعالى وقوله حقى لا مرية فيه 
ولكن ليس للعباد أن يأخذوا من ذلك كله مسوغا لهم لأفعالهم 
وأقوالهم. 

فالله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه» ولا يمكن أن يكون في ذلك 
اشتباه تسوية ذلك المحلوف به بخالقه عز وجلء فالله هو العظيم من 
كل الوجوه؛ الصمد الذي له جميع معاني الشرف والسؤددء فإذا أقسم 
بأحد من خلقه فذلك القسم تشريف لذلك المقسم به» وبيان لعظيم 
قدرهء وهذا تفضل منه ونعمة على ذلك المخلوق» وهو سبحانه وتعالى 
أهل الفضل والنعم. 

فهذا الأمر خاص به سبحانه. وليس ذلك لغيره» وهذا الاختصاص 
ليس بممنوع حتى يعترض عليه بل هو الموافق للشرع والعقل.. 

ومن منع الاختصاص» فهل سيسوغ للعباد الاتصاف بالكبرياء ؟ 

قال الشعبي طَدْنهُ: (الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا 
ينبغي أن يقسم إلا بالخالق)"''. | 

وقال ميمون بن مهران كأثه: (إن الله تعالى يقسم بما شاء من 
خلقه. وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» ومن أقسم فلا يكذب)"". 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره 4/ 7١١‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم وغيره. 
03( روأه ابن أبى شيبة فى المصنف لا. 








وقال ابن تيمية كآثة: (فإن قيل : الرب سبحانه وتعالى يقسم بما 
شاء من مخلوقاته» وليس لنا أن نقسم عليه إلا به؛ فهلا قيل : يجوز أن 
يقسم عليه بمخلوقاته وأن لا يقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى. 
قيل  :‏ لأن إقسامه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر أآياته. 
وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو لمنعه أو تصديق 
خبر أو تكذيبه)7'. 

الوجه الثانى : 

أن من أهل العلم من قال بأن الكلام فيه حذف, والتقدير: ورب 
الشمس ونحو ذلكء» وعليه فلا حلف بالمخلوق هنا 7 

© الوجه الثالث : ظ 

أن هذا القياس الذي ذكروه في مقابل نصوص صريحة ينهى فيها 
العباد عن الحلف بغير الله تعالى؛ مما يجعل ذلك القياس لا حجة فيه. 
الشبهة الثانية : 

الاستدلال بالأحاديث والآثار التي ورد فيها الحلف بغير الله 
تعالى» ومن ذلك" : 


أ- ما رواه طلحة بن عبيد الله ونه قال : جاء رجل إلى رسول الله 


."45 /١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

() انظر: فتح الباري لابن حجر .647/١١‏ 

(') سيأتي تخريج هذه الأحاديث مفصلا في الجواب على الشبهة. وانظر في هذه 
الأحاديث وتوجيهها: (المرويات الواردة في الحلف بالله أو بغيره) للدكتور باسم 
الجوابرة ص 4٠٠١.65‏ و (الحلف والأيمان) بحث للدكتور يوسف السعيد - مجلة 
جامعة الإمام - العدد 4" - رجب ١157#‏ - ص 557-753. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يه من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. 
حتى دنا من رسول الله كل فإذا هو يسأل عن الإسلام. فال 
رسول الله كله : (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال: هل 
ي غيرهن؟ قال : (لا. إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان). 
فقال: هل علي غيره؟ فقال : (لا. إلا أن تطوع) وذكر له 
رسول الله يكلِ الزكاة» فقال : هل علي غيرها ؟ قال : (لا, إلا 
أن تطوع). قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه. فقال رسول الله كةِ : (أفلح وأبيه إن صدق) أو 
(دخل الحنة وأبيه إن صدق). 

ما رواه أبي هريرة وَيِه قال جاء رجل إلى النبي كك فقال : يا 
رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ فقال : (أما وأبيك لتنبأن» أن 
تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء» ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان 
لقلان ). 

ومثله ما رواه أبو هريرة - أيضا - ونه قال: جاء رجل إلى 
النبي كلِهِ فقال : يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني بحسن 
الصحبة. فال : (نعم. وأبيك لتنبأن. أمك) قال : ثم من من ؟ قال : 
(أمك) قال : ثم من؟ قال : (أبوك). 

وقد جاء الحديث مرويا في مقام واحدء كما عند ابن ماجه عن 
أبي هريرة ده قال : جاء رجل إلى النبي كللْهِ فقال : يا رسول الله 
بي ما حق الناس مني بحسن الصحبة. فقا : انعم وأبدك 
لتنبأن : أمك) قال : ثم من؟ قال : (ثم أمك) قال : ثم من 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
كك سسحتت 2 


قال : ثم أمك» قال ' ثم من من ؟ قال : لثم أبوك)» قا قال ١‏ لبثني يا 


تصدق وأنت صحيح * شحيح تأمل العيش وتخاف الفقرء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت : مالى لفلان ومالى لفلان» 


وهو لهم وإن كرهت) . 


- ما رواه أبو العشراء عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أما تكون 


-1/ 


الذكاة إلا فى الحلق أو اللبة ؟ قال : (وأبيك لو طعنت فى فخذها 
لأجزأتك) . ظ ظ 
ما جاء في المسند أن رسول الله يكْةِ أتي بطعام من خبز ولحم. 
فقال : (ناواني الذراع). 56 ذراعا فأكلها. 0 قال : (ناولني 
ما رواه الفجيع العامري أنه أتى رسول الله يك فقال : ما يحل لنا 
من الميتة ؟ قال : (ما طعامكم ؟) قلنا : نغتبق ونصطبح. قال : 
(ذاك - وأبي - الجوع). نأحل لهم الميتة على هذه الحال. 

ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي كله التزه 
عليا وقبله ويقول : (بأبى الوحيد الشهيد» بأبي الوحيد الشهيد). 
ما روي عن جابر ويه قال : دخل علي َه على فاطمة وا 


أفاطم هاك السيف غير ذميم ‏ فلست برعديد ولا بلثيم 
لعمري لقد أبليت فى نصر أحمد ومرضاة رب بالعباد عليم 








سبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فقال رسول الله يله : (إن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سهل 
ابن حنيف وابن الصمة). وذكر آخر فنسيه معلى - أحد رواة 
الحديث ». فقال جبريل عليه السلام : يا محمدء هذا - وأبيك - 
المواساة. 

4 ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن 
أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق ونه فشكا إليه 
أن عامل اليمن قد ظلمه» فكان يصلي من الليل» فيقول أبو بكر 
فك : وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء 
بنت عميس - امرأة أبي بكر الصديق - فجعل الرجل يطوف 
معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. 
فوجدوا الحلي. عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه بهء» فاعترف به 
الأقطع أو شهد عليه .به» فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده 
اليسرى. وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه 
من سرقته . 
فهذه جملة النصوص التى تضمنت حلفا بغير الله تعالى» ويستدل 

بها من يجوز الحلف بغير الله تعالى. 

والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 
© الوجه الأول: 2 


فى النظر فى روايات الأحاديث السابقة : 


: أما حديث (أفامح وأبيه إن صدق»)) فقد رواه مسلبة"ا‎ - ١ 


.١١ كتاب الإيمان - باب بان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام - رقم‎ )١( 


2 شبهات الميتدعه ضفي توحيد العبادة 





حدثني بحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي 
مهيا عن أبيه عن طلحة بن عبيذالله به. 


ومن طريق إسماعيل بن جعفر رواه أبو داود''' والنسائي في السنن 
الكبرى'" والدارمي"" وابن خزيمة في صحيحه**' والطحاوي في 
مشكل الآثار”*', والبيهقيى في السئن الكبرى"''. 

لكن خولف إسماعيل بن جعفر في هذا اللفظء فقد جاء الحديث 
بلفظ «أفلح إن صدق» من غير طريق إسماعيل بن جعفرء بل قد جاء 
بهذا اللفظ بطرق أخرى عن إسماعيل» كما سيأتي. 


نقد روى مسلم هذا الحديث من طريق غير طريق إسماعيل بن 
قرئ عليه - عن أبي سهيل بلفظ «أفلح إن صدق)7". 


وهذا اللفظ من طريق الإمام مالك قد رواه في الموطأ'". 


)١(‏ كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة - رقم 241 وفي الأيمان والنذور - باب في 
كراهية الحلف بالاباء - رقم 515807. 

(؟) كتاب الصيام - باب وجوب الصيام - 5١/7‏ رقم .15٠+‏ 

(©) كتاب الصلاة -. باب في الوتر - رقم 1617. 

(4) كتاب الصلاة - باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة 
إلا الخمس.. - ١58/١‏ رقم .75١7‏ 

(ه) مهاه" . 

)١(‏ كتاب الصوم - باب لا يجب الصوم بأصل الشرع غير صوم رمضان. 
(0) كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام - رقم .١١‏ 
(4) كتاب النداء للصلاة - باب جامع الترغيب في الصلاة - رقم 559. 


شبهات المبتدعة فضي توحيد العبادة 





ومن طريقه رواه الشافعي : فى الرسالة”''» والبخاري”''» وأبو 
داود0؟ 3 ': والنسائى فى المج 40 والسنن الكبرى 0 وأحمد فى 
المسندلن وأابن حبأان فى صححييحه 17 وابن الجارود ف ىْ المنعقى 00 
06 10 0" 1) 
والبيبهقي في السنن الكبرى ' والبغوي في شرح السنة © . 


وقد جاء الحديث مرويا من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي 
سهيل بهذا اللفعظ - أيضا -ء» رواه البيخاي 117 والنسائي”37©. 


هذا وقد روى الحديث من الصحابة غير أبي طلحة وَه» كلهم 
ظ بدون الحلف بغير الله تعالى. 


فقدرواهأنس بن مالك ا (لعن صدق ليدخلن 


< .5"454 ورقم‎ ١١١ ص‎ )١( 

(0؟) كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإيمان - رقم ٠57‏ وفي الشهادات - باب كيف 
يستحلف - رقم 17178. 

(9) كتاب الصلاة - باب فرض الصلاة - رقم 91". 

(4:) كجاب الصلاة - باب كم فرضت في اليوم والليلة - رقم 558»: وفي الإيمان 
وشرائعه - باب الزكاة - رقم 0:05/8. 

(4) كتاب الصلاة - باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة - ١51/١‏ رقم .,5١9‏ 

. 157/١ )5( 

0) كتاب الصلاة - ياب ذكر الفلاح لمصلي الصلوات الخمس - .١١/86‏ 

(8) كتاب الصلاة - ياب فرض الصلوات الخمس وأبحائها - 57.56 رقم .١155‏ 

(9) كتاب الصلاة - باب فرائض الصلاة - "51/1١‏ رقم 121/75. 

.7 رقم‎ 194314/١ كتاب الإيمان - باب أعمال الإسلام وثواب إقامتها‎ )2٠١( 

.1891١ كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان - رقم‎ )١١( 

.5١9* كتاب الصيام - باب وجوب الصيام - رقم‎ )١( 


:ني شبهات المبتدعة في توححيد الحبادة 








الحنة)0" , 


ورواه ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : (والذي نفسي بيده لئن 
صدق ليدخلن الجنة)”". 

وفي لفظ : (لئن صدق ذو العقيصتين دخل الحجنة)”". 

ورواه أبو هريرة وَهبْه من غير ذكر لإخبار النبي كله بفلاح السائل 

05) - . 

- وهو ضمام بن ل 1 

ومما سبق يتبين أن الحديث روي بلفظ الحلف بغير الله تعالى 
تارة» وتارة بدون الحلف. وبالتأمل فإن الروانة التي لم تتضمن الحلف 

بغير الله تعالى هي الأرجح ؛ وذلك لأمور: 

الأول : أن روأيه الإمام مالك قد حاءت شي الصحيحين وهي فى 
أكثر كتب السّنة» والمتابعات فيها أكثر من رواية إسماعيل بن جعفرء 
بينما رواية إسماعيل بن جعمفر فهي في صحيح مسلم. والمتابعات فيها 
أقل. 





)١(‏ رواه مسلم في الإيمان - باب السؤال عن أركان الإسلام - رقم ؟1. والترمذي 
في الزكاة - باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك - رقم 5194. 
والنسائي في الصيام - باب باب وجوب الصيام - 0 وأحمد في المسند 
٠53 /*‏ ء والدارمي في الطهارة - باب فرض الوضوء وا لصلاة - رقم .50٠‏ 

(5) رواه الدارمي في الطهارة - باب فرض الوضوء والصلاة - رقم »19١‏ والطبراني 
في الكير 7157/4 من غير قسم. 

(5) رواه أحمد في المسند »,590/١‏ والدارمي في الطهارة - باب فرض الوضوء 
والصلاة - رقم 107: والطبراني في الكبير 8/ 350755". 

() رواه النسائي في الصيام - باب وجوب الصيام - رفم 554١5؛‏ والطيالسي في 
مستده 7537/1 رقم 75374. 
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الثاني : أن الإمام مسلم قد روى الحديث من طريق مالك قبل 
طريق إسماعيل بن جعفرء مما يوضح أن رواية الإمام مالك أصح عنده 
وأرجحء وهذا الأمر مستفاد من مقدمته للصحيح حيث قال : (إنا نعمد 
إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله يَلَِهِ فنقسمها على ثلاثة 
أقسام وثلاث طبقات من الناس . . .. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن 
نقدم الأخبار التى هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون 
ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا ولم يوجد في 
روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش . . .. فإذا نحن تقصينا أخبار 
هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا 
فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .... 
فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر 
منهم فلسنا نتشاغل بتخريجح حديثهم)”' . 

قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي ككلنه: (من عادة مسلم في صحيحه 
أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح. فقد 
يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ تبينه الرواية المتقدمة)”". 

ومما يدل على ذلك أن الإمام مالك أوثق وأضبط من إسماعيل بن 
جعفرء كما قال ابن عبدالبر : (ومالك لا يقاس به مثل إسماعيل بن 


./.5 /١ مقدمة الصحيح‎ )١( 
الأنوار الكاشفة بما في كتاب «أضواء على السنة # من الزلل والتضليل والمجازفة‎ )0( 








جعفر فى حفظه وإتقانه)7". 

الثالث : أن إسماعيل بن جعفر يروي الحديث تارة بالحلف بغير 
الله تعالى وتارة بغير ذلك» وفي كلا الروايتين تردد هل قال : «أفلح» أو 
تعالى» وبدون الشك. ظ 


الرأيع : وجود شوأهد للحديث عن أنس وابن عباس وأبي هريرة 
رضى الله عنهم )؛ كلها يدون الحلف بغير الله تعالى. 

وبذلك يتبين أن رواية الحديث بدون الحلف بغير الله تعالى أصح. 

ولذلك فقد التزم بعض الآئمة رد رواية الحلف بغير الله تعالى 
وأنكرها. ومنهم الإمام أبن عبدالبر حيث قال : (والحلف بالممخلوقات 
كلها فى حكم الحلف بالاباءء لا يجوز شىء من ذلك. فإل احتج 
مالك بن أبى عامر عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله فى قصة الأعرابى 
النجدي أن النبي كلةِ قال : «أفلح وأبيه إن صدق» قيل له : هذه لفظة 
غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتح به وقد روى هذا 
الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن 
إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه : «أفلح والله إن صدق» أو «دخل 
الجنة والله إن صدق» وهذا أولى من رواية من روى «وأبيه» ؛ لأنها. 
لفظة منكرة تردها الأثار الصحاح) '". 


,5١6 /4 الاستذكار‎ )١( 
."554/1١5 التمهيد‎ )( 
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على أنه يرى أنها إن صحت فهيى منسوخة بالنهى عن الحلف بغير 
الله تعالى )١7‏ 

وممن رد هزه اللفخلة القرافي”" وا| يلو فر والألباني”* 

5 - وأما حديث : (وأبيك لتنبأن). فقد جاء ه فى الجواب على 
السؤال عن أحق الناس صحية » وفي السؤال عن أفضل الصدقة 

أما الوارد في فضل الصدقة فقد واه مسام :. حدثنا ديد 
أبى هريرة ود نه وذكر الحديث بلفظ (أما وأبيك 003070 

وقد رواه أحمد فى المسند"' والبخاري فى الأدب المفرد'"ا 

لكن قد ورد الحديث بغير لفظ الحلف بغير الله تعالى. 

فقد رواه البخاري فى صححيبحة . حدثنا مو سى بن إسماعيل حدثنا 
عد الواحل حدثنا عمارة سن القعقاع حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة 
ويه قال: جاء رجل إلى النبى يك فقال : يا رسول الله أي الصدقة 
)١(‏ التمهيد .١1287/١5‏ 
(6) الروض الأنف 01//5. 


(4) كتاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح - رقم .٠١"7‏ 
01/١ )(‏ 
77١/١ )0‏ رقم لالا. 
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الغنىء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء 
وقد كان لفلان)217 ٠‏ 


00 ء ص ع «١‏ 
ورواه مسلم ١‏ وأبو داود " وأحمد * كلهم من طريق عبدالواحد 


ورواه البخاري"' - أيضا - والنسائي”"' وأحمد”" وعبدالرزاق0) 
1 إل 4(0) الا 
والطبراني في الاوسط”” كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمارة به. 


2) ع‎ )1١1(- . 011 ع‎ )٠١( 
1 اله‎ )١15( 0) 
حبان” ' والبيهقي” ' كلهم من طريق جرير بن عبدالحميد عن عمارة‎ 


.١1519 كتاب الزكاة - باب فضل صدقة الشحيح الصحيح - رقم‎ )١( 

(؟) كتاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح - رقم .٠١77‏ 

() كتاب الوصايا - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية - رقم 1876. 

.عغ١6‎ /5 )#( 

() كتاب الوصايا - باب 'الصدقة عند الموت - رقم 7754. 

(5) كتاب الزكاة - باب أي الصدقة أفضل - رقم 1047. 

.427/5 )0( 

(0) المصدف 65/4. 

.184/8 )9( 

)2٠١(‏ كتاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح - رقم 
ا٠١,‏ 

,؟56ه١/9‎ )1١١( 

(؟١)‏ كتاب الزكاة - باب فضل صلقة الصحيح الشحيح ... - ٠١/5‏ رقم 1105. 

(؟1) .4555/3٠١‏ ظ 

.1٠١6 /8 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان‎ )١4( 

.1894/5 السئن الكبرى‎ )١5( 
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:0 1 ع )١(‏ : 5 0 زر 1 
بل قد رواه النسائي والطحاوي في مشكل الاثار من طريق 
محمد بن فضيل عن عمارة به. 
فهذه طرق للحديث عن عبدالواحد وسفيان وجرير لم يأت فيها 
لفظ «وأبيك»), إضافةه إلى ورود الحديث عن محمد بن فضيل من طريق 
أخرى بغير لفظ «وأبيك». مما يدل على أن الحديث بغير الحلف بغير 
إضافة إلى أن الإمام مسلم قد روى الحديث من طريق جرير سابقا 
لطريق محمد بن فضيلء؛ مما يدل على أنها أصح عنده - كما قد سبق 
بيانه في الكلام على الحديث السابق -. 
وأما الرواية الواردة فى فضل بر الوالدين فقد رواها ابن أبي شيبة 
في مصنفه : حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي 
م ل 6 د لط 2ه ١‏ اضه 
زرعة عن أبي هريرة ذه .. وذكر الحديث. 
1 (5:) 6 )2( 
ومن طريقه رواها مسلم””' وأبو يعلى ". 
لكن قد جاء الحديث من طرق أخرى بدون لفظ «وأبيك لتنبأن». 


)١(‏ كتاب الوصايا - باب الكراهية في تأخير الرصية - رقم 25١١‏ وفي السئن 
الكبرى 5/. 

(؟) اكه" 

.5١8/6 المصئف‎ )9( 

(5) كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم 1058. 

.5!/84/١١ المسند‎ )6( 
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عمارة , بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة دا طَيْبْه قال جاء 
رجل إلى رسول لله يك فقال : يا رسول الله» من أحق الناس بحسن 
صحابتي ؟ قال : (أمك) قال : ثم من؟ قال (ثم أمك) قال : ثم من؟ 
قال : (ثم أمك) قال : : ثم من؟ قال : (ثم أبوك). وقال ابن شبرمة 
ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله.""! 


إفرة 0 ' 1 8 
ورواه مسلم وابن حبان كلاهما من طريق جرير عن عمارة به. 


(:) * 60 81 5 
ورواه مسلم وابو يعلى ' كلاهما من طريق محمد بن فضيل بن 
غزوان عن أبيه عن عمارة به, 


030 ْ تع( 25 8 
ورواه أبن ماجه والحميدي وابن حبات كلهم من صريق 
سفيان بن عييلة عن عمارة به. 
و 


' ا 0) 
ورواه مسالم والبيهقي كلهم من طريق محمد بن 
لح حل داف بن شبرعة عن أب رح ب 


.09ا/١ كتاب الأدب - باب من أحق الناس بحسن الصحبة - رقم‎ )١( 

(؟) كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم 1058. 
() صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان /١‏ ل/ا/ا١.‏ 

(8) كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم 1558. 
(0) المسند .587/١١‏ 

(7) كتاب الأدب - باب بر الوالدين - رقم 55048. 

0) المسند 49/5/7. 

(4) صحيح اين حبان بترتيب ابن بلبان ؟/ .١76‏ 

(9) كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم 19054. 
)١(‏ المسند ؟1/7؟, 

.7/8 السئن الكبرى‎ )١١( 


سبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
ورواه مسلء""! والبخاري في الأدب المفره”؟ا كلا هما من طريق 
وهيب بن خالد عن عبدالله بن شبرمة عن أبي زرعة به. 
ورواه أحمد"" والبخاري في الأدب المفرد”' من طريق عبدالله بن 
المبارك : نا يحيى بن أيوب ثنا أبو زرعة به. 
فهذه متابعات : من طريق جرير ومحمد بن فضيل عن أبيه وسفيان 
كلهم عن عمارة عن أبي زرعة. 
شبرمة عن أبي زرعة. 
ومن طريق عبدالله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن أبي زرعة. 
وكل هذه المتابعات لم يذكر فيها لفظ «وأبيك». 
وفل انمرد شريك بن عبدالله بهذه اللفظة. 
وقد قال ابن معين - كما فى تهذيب الكمال - : (شريك : صدوق 
ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه)20. 
العم ) والله لعسأن)” 2 أي بالحلف بالله تعالى لا بغيره. 


.50144 كتاب البر والصلة والأدب - باب بر الوالدين وأيهما أحق به - رقم‎ )١( 
.٠6/١ )90( 

.5١07 7/7” المسند‎ )9( 

.١1١/١ )5( 

(6) تهيب الكمال للمزي ؟١١/459.‏ 

(5) المسند 81/7". 





دي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وبناء على ما سبق فالحديث بدون الحلف بغير الله تعالى أصح 
وأرجح. 

هذا وقد تقدم أن الحديث جاء مرويا في فضل بر الوالدين وفضل 
الصدتة في مقام واحد. 

رواه ابن ماجه بلفظ «وأبيك» في جواب السؤال عن أحق الناس 
بالصحبة» وبلفظ «والله» في جواب السؤال عن أفضل الصدقة.'') 

ورواه أبو يعلى بلفظ ابن ماجه.'"ا 

ورواه البغوي بلفظ «والله» في الموضعين.7" 

كلهم من طريق شريك بن عبدالله عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي 
هريرة طِبه. 

وهذا يؤيد ما سبق تقريره من رجحان الحديث بدون الحلف بغير 
الله تعالى. 

*- وأما حديث «وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك» : 

فقد رواه الإمام أحمد في المسند : ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن 
أبي العشراء عن أبيه وذكر الحديث:!* 


)١(‏ كتاب الوصايا - باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت - رقم 
ة6/,. 

(0) مسند أبى يعلى .5!8/١١‏ 

(0) شرح السنة 41/17 . 

(8) المسند 957/5 
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ورواه البيهقي من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا حماد بن 
00 000 


وفى الإسناد أبو العشراء. 


قال الخطابي (وضعفوا هذا الحديث ؛ لأن راويه مجهول. وأبو 
العشراء الدارمى لا يدري من أبوه. ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة)”'". 


وقال ابن حجر - في التلخيص -: (وأبو العشراء مختلف في 
اسمه واسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح. 
ولا يعرف حاله).9" 


وقال الذهبى - فى الميزان ‏ : (قال البخاري : فى حديثه واسمه 


قلت - القائل الإمام الذهبي ‏ : ولا يدرى من هو ولا من أبوه». 
اتفرد عنه حماد بن سلمة)!؟'. 


على أنه قد روي الحديث من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي 
العشراء من غير لفظ «وأبيك» عند أبي داوه6) والترمذي") والنسائي”" 


)١(‏ السئن الكبرى 1575/8؟. 

() معالم السنن .55١./5‏ 

9 التلخيص الحبير ١87/5‏ 

(5) ميزان الاعتدال 6617/5. 

(©) كتاب الضحايا - باب ما جاء فى ذبيحة المتردية - رقم 187508. 

(1) كتاب الأطعمة - باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة - رقم .١158١‏ 

(0) كتاب الضحايا - باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها - رقم 
4 . 
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وابن ماجه''' وأحمل”” ١‏ والدارمي '' والطيالسى”*' والطبرانى فى 
الكبير””' وابن أبي شيبة''' وابن الجارودا" وأبي يعلى”*". ظ 
إلا أن العلة السابقة قائمة ؛ إذ أن مدار الحديث تلك 
في جتميبع 
فق على حماد بن سلمة عن أبي العشراء. 
قال الترمذي بعد روايته للحديث : (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
أن عديف لحماه بن سلمة ولا تعر لاني المشراء عن أبية شير ا 
وأشار الحافظ في لفقم إلى أن الإمام البخاري المح إلى تضعيف 
هذا الحديث, فقال : (وكأن المصنف لمح بضعف الحديث الذي 
أخرجه أصحاب السئن من رواية حماد بن سلمة عن أبي المعشر 
' 04( 
العشراء في الكت قال 0 هو عندي غلط ولا يعجبني ١‏ ولا أذهب إليه 


.5"١84 كتاب الذبائح - باب ذكاة الناد من البهائم - رقم‎ )١( 

(0) المسند 957/5"؟. 

(9) كتاب الأضاحي - باب في ذبيحة المتردي في البئر - رقم 1977. 
(5) المسند .١54/1١‏ 

(ه) “1//9؟١.‏ 

(5) المصنف 501/8. 

770/١ المنتقى‎ )0 

(6) المسند "/ "لا وفي رواية عنده "/ “/ا: «والذي نفسي بيده1. 
(4) فتح الباري 94/ /ا66. 
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إلا في موضع ضرورة)'' . 

وبناء على ذلك فالحديث ضعيف. 

5- وأما حديث «وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما 
دعوت بها : 
ظ فقد رواه الإمام أحمد في المسند : ثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي 
كثير عن أبي إسحاق حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن 
عبد الله حدثتى فلان .. وذكر الحديث:7) 

الأولى : جهالة الرجل الذي من غفار. 

الثانية : جهالة فلان الراوي»؛ فلا يدرى هل هو صحابي أم لا. 

وعليه فالحديث بهذا الإسناد لا يحتج به. 

على أن للحديث شواهد ليس فى لفظ واحد منها «وأبيك». 

فعن أبي رافع لكيه قال : صنع لرسول الله 285 شاة مصلية. فأتي 
بهاء فقال لي : (يا أبا رافع ناولني الذراع) فناولته» فقال : (يا أبا رافع 
ناولني الذراع) فناولته» ثم قال : (يا أبا رافع ناولني الذراع)» فقلت : 
يأ رسول الله » وهل للشاة إلا ذراعان ؟ فال * (لو سكت لناولتنى منها 
ما دعوت به) قال : وكان رسول الله يلِدٍ يعجبه الذراع."" 


,1857/١7 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.58/79 (؟) المسند‎ 
.737 /" وفي الأوسط‎ 7115 /١ رواه أحمد في المسئد 5/ 248 والطبراني في الكبير‎ )*( 
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وعن أبي هريرة ونه أن شاة طبخت فقال رسول الله كه : (أعطني 
الذراع) فناولها إياه» فقال : (اعطني الذراع) فناولها إياه» ثم قال : 
(أعطني الذراع) فقال : يا رسول الله إنما للشاة ذراعان ! قال : (أما 
انك لو التمستها لوجدتها)7'. 


وعن أبي عبيد - مولى رسول الله كَل - وليه أنه طبخ لرسول الله 
يله قدراً فيه لحمء فقال رسول الله كد : (ناولني ذراعها) فناولته. 
نقال : (ناولنى ذراعها) فناولته» فقال : (ناولنى ذراعها) فقال: يا 
نبي الله ! كم للشاة من ذراع ؟ قال : والذي نفسي بيده لو سكت 
لأعطتك ذراعا ما دعوت يه)0". 

فهذه شواهد للحديث. كلها من غير لفظ الحلف بغير الله تعالى. 

وعليه فإذا صحح الحديث بشواهدهء فهو بغير لفظ «وأبيك». 

ه- وأما حديث «ذاك - وأبي - الجوع» : 


فقد رواه أبو داود فى سنئنه : حدثنأ هارون بن عبد الله ثنا الفضل 


ورواه ابن سعد في الطبقات”* والبخاري في التاريخ الكبير”"' 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,2١19//7‏ والنسائي في السئن الكبرى ١154/5‏ وابن حبان 
فى صححيحه 1 

(؟) رواه أحمد في المسند */ 484» والدارمي في المقدمة - باب ما أكرم به النبي كك 
- رقم 45» والطبراني في الكبير ؟؟/ 770. 

() كتاب الأطعمة - باب في المضطر إلى الميتة - رقم "8١1‏ 

.5"/5 ):( 

(ه) ///ا؟١.‏ 
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ل 
والطحاوي في مشكل الآثار''' والبيهقي في السئن الكبرى”") كلهم من 
طريق الفضل بن دكين به. 

وفي هذا الإسناد عقبة بن وهب. 

قال سفيان : ما كان يدري ما هذا الأمر - يعني الحديث - ولا 
كان شأنه. ظ 

وقال يحيى بن معين : صالح. 

وقال أحمد : لا أعرفه. 

وقال ابن عدي : ليس بمعروف. 

هذا وقد روى الحديث ابن أبي عاصم في الآحاد والمثائي”* 
والطبراني في الكبير”” من طريق عبدالملك بن حسين عن عقبة بن 
وهب به بلفظ : (ذاك الجوع»». بدون الحلف. 

ولكن العلة في هذه الطريق باقية. 

؟ - وأما حديث «بأبي الوحيد الشهيد» : 


2) 


فقد رواه أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن عبد 


الحديث (1) 


,679 رقم‎ 199/5 )1١( 

() 4/لاها, 

(9) انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب /8/ 5؟51. 
9 #الا 0 

(6) 18/لمم 

(5) مسند أبي يعلى 8/ 60. 





قال الهيثمى - في مجمع الزوائد ‏ : (رواه أبو يعلى. وفيه من لم 
أعرفه)7"', 

ولعله يريد اين ميناء ) واسمه عمر. 

قال أبو حاتم : مجهو 0 

وقال عنه الذهبي - مع اثنين معه ‏ : مجاهيل. 7" 

وقال أن حجر : مححهو ل 0 

قلت : ولعل المعنى المراد فى الحديث الفداء وليس الحلف. 

/ا - وأما قول جبريل عليه السلام للبى مَل : اي ميحمدء هذا - 
وأبيك - المواساة» : 

فقد رواه البزار : حدثنا محمد بن موسى الواسطى ثنا معلى بن 
عقيل عن جابر ونه ... وذكر الحديث *) 

قال الهيثمي : (رواه البزار وفيه معلى بن عبدالرحمن الواسطي». 
وهو ضعيف. وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس يه" . 
010 مجمع الزوائد -م72 . 
() الجرح والتعديل 5/ 1780. 
(0) المغنى في الضعفاء 1 5/ا. 
(5) لسان الميزان 6/5”". 


(64) كشف الأستار 7/9 94؟5. 
050 مجمع الزوائد 1777/5. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة رادي 
مرة : متروك الحديث”7*. 
ورميت بحديثه. وضعمه جذداء وقال في موضع آخر : أخحذ أحاديث من 
وقال بن حبان : يروي عن عبد الحميد بن جعفر المقلوبات» له 
وقال الدارقطنى : ضعيف كذاب. 
وقال محمد بن صاعد : كان الدقيقي يثني عليه. 
وقال أبن عدي : أرجو أنه ا بأس )7 


ا( 


وقال في التقريب : متهم بالوضع وقد رمي بالرفض. ' 
وفى إسناده - أيضا - عبدالله بن محمد بن عقيل. 
قال الحافظ فى التهذيب : (وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من 
أهل المدينة. وقال : كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه: وكان كثير 
العلم. 
وقال بشر بن عمر : كان مالك لا يروي عنه. 
)١(‏ الجرح والتعديل 4/8 ”. 


(9) تقريب التهذيب ص .051١‏ 
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وقال علي بن المديني : وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. 

وقال يعقوب بن شيبة عن ابن المديني : لم يدخله مالك في كتبه. 

قال يعقوب : وابن عقيل صدوق». وفى حديثه ضعف شديد جدا. 

وكان ابن عبينة يقول : أربعة من قريش يترك حديثهمء فذكره فيهم. 

وقال ابن المديني عن ابن عيينة : رأيته يحدث نفسه فحملته على 
أنه قد تغير . .. 

وقال حنبل عن أحمد : منكر الحديث. 

وقال الدوري عن ابن معين : ابن عقيل لا يحتج بحديثه. 

وقال معاوية بن صالح عن ابن معين : ضعيف الحديث . 

وقال الخطيب : كان سيء الحفظ. 

وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ. يحدث على التوهم فيجيء 
بالخبر على غير سننه فوجب مجانبة أخباره)". 

وعليه فالحديث ضعيف لا يحتح به. 

6 - وأما قول أبي بكر الصديق َه : «وأبيك ما ليلك بليل 


سارق) : 


فقد رواه الإمام مالك في الموطأ : حدثني عبدالرحمن بن القاسم 
عن أبيهع وذكر القصة 9) 





.1"/5 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.,66 7/97 الموطأ‎ )6( 
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1 7 عاء . )010 
ومن طريق مالك روأه الشافعي شي مسنده ١7‏ 


ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في سننه.”" 

وهذا سند فيه انقطاع ؛ إذ أن القاسم ولد في خلافة علي بن أبي 
طالب مَلك. 

قال الذهبى : (ولد في خلافة الإمام علي . فروايته عن أبيه عن 
جله اقطاع عي القطاع. فكل منهما لم يلحق أباه)”". 

قال الحافظ في التلخيص الحبير : وفي سنده انقطاع.'*) 

قلت : وفي فتح الباري قد مال إلى ثبوته.”* 

لكن قد جاء الأثر بروايات صحيحة متصلة بغير لفظ «وأبيك». 

نقد رواه عبدالرزاق في مصنفه : أخبرنا معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة .. وذكر القصةء وفيها : وكان الرجل يقوم من الليل 
فيقرأ. فإذا سمع أبو بكر صوته قال : تالله لرجل قطع هذا. 

ثم قال عبدالرزاق بعد رواية عائشة ولب : قال معمر وأخبرني 


أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال : كان إذا سمع أبو بكر 
ته من الليل قال : ما ليلك بليل سارق.') 


,7"” 5 ص‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى 707/8, 

(*) سير أعلام النبلاء 04/8 

./١ /5 التلخيص‎ )51( 

(6) فتح الباري .657/١١‏ 

(5) المصنف .188/٠١١‏ وانظر: السئن الكبرى للبيهقي 54//8. 
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ا سوب 





فهذه أسانيد صحيحة متصلة لم يذكر فيها الحلف بغير الله تعالى. 

وبعد. فهذه جملة ما ورد من الأحاديث متضمنا الحلف بغير الله 
تعالى مما قد يستدل به من يجوز الحلف بغير الله تعالى»؛ منها ما هو 
ضعيف لا يحتج بهء والصحيح منها قد روي من طرق أصح لم تتضمن 
الحلف بغير الله تعالى مما يجعلها أرجح في الاستدلال» والله أعلم. 

© الوجه الثاني : ظ 

على القول بأن ما صح من الأحاديث السابقة وإن خالفه غيره فإنه 
من زيادات الثقات وهي مقبولة ؛ فلذلك فهي محل احتجاجء فإن 
للعلماء أجوبة عدة عن تلك الأحاديث» ومن ذلك : 
الجواب الأول : 

أن ذلك لا يراد به القسمء وإنما هو مما يجري على اللسان ولا 
يراد به حقيقة اللفظ. وإنما يراد به أمر آخرء إما تعجب أو استعظام أو 
تأكيد ونحو ذلك؛ وهذا مثل قولهم : عقرى وحلقى وتربت يداك 
وثكلتك أمك ... ونحو ذلك. 

وإلى ذلك جنح البيهقي 290 والنووي © وابن القيم. "© 

وقال السهيلي - بعد ذكره حديث «أفلح وأبيه إن صدق» :: (ومحال 
أن يقصد النبي كيةِ الحلف بغير الله تبارك وتعالى لا سيما برجل مات 
على الكفرء وإنما هو تعجب من الأعرابي» والمتعجب منه هو 
)١(‏ انظر: السنن الكبرى .للبيهقى :14/٠١‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .045/1١١‏ 


3ع( شرح صحيح مسلم 0/١ 2١58/١‏ *. وانظر: روضة الطالبين .//1١‏ 
(9) إعلام الموقعين */ 67. 
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فك 


حتى قيل على هذا الوجه)7'. 


الجواب الثانى : 


القول بالنسخ» فيكون هذا الحلف من النبي كلةِ واقعاً قبل 
اله ”05 ْ ٌْ 


وقد اعترض السهيلي عليه بأن ذلك يثبت أن الواقع منه كله هو 
حلف بغير الله تعالى حقيقة» فقال : (وقد ذهب أكثر شراح الحديث إلى 
النسخ في قوله «أفلح وأبيه»: قالوا: نسخه قوله عليه السلام : (لا 
تحلفوا بآبائكم؛, وهذا قول لا يصح ؛ لأنه يثبت أن النبي يَلهِ كان 
يحلف قبل النسخ بغير الله وبقوم كفارء وما أبعد هذا من شيمته يله 
تالله ما فعل هذا قطء ولا كان له بخلق)”". 


ورد المنذري هذا الجواب لإمكان الجمع وعدم تحقق التاريخ ”ا 
قلت : ومن لطيف الاستدلال لهذا الجواب ما ذكره الطحاوي في 


2.99/5 الروض الأنف‎ )١( 
وانظر في ذكر هذا الجواب: شرح عمدة الأحكام لابن دفيق العيد / 250 شرح‎ 
نيل الأوطار‎ ,»٠١7/4 سبل السلام للصنعاني‎ :60/١ الزرقاني على الموطأ‎ 
غ// /اه؟.‎ .7"#”>/١ للشوكانى‎ 

(0) انظر: السئن الكبرى للبيهقي »14/٠١‏ التمهيد لابن عبدالبر 168/11غ 
والاستذكار له .1٠6/0‏ شرح النووي على صحيح مسلم ١/178؛‏ المغني لابن 
قدامة 598/17: فتح الباري لابن حجر .057/1١١‏ نيل الأوطار للشوكاني /١‏ 
ارو ا 


(9) الروض الأنف 67//5. 
(:) ذكره ابن حجر في فتح الباري /١١‏ 547. 
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امشكل الاثار؟. حيث ا بحديث قتيلة الجهنية - 

قَال ل الطحاوي : (فقال فائل من أهل الجهل بو جوه إثار رسول الله 
ع هذا تضاد شديد. فكان الجواب له في ذلك لا تضاد فيه ؛ ولكن 
فيه معنيان» كان أحدهما في وقفت. وكان الآخر في وقت أخرء وكان 
الآخر منهما ناسخ للأول منهماء وذلك غير منكر ؛ إذ كان كتاب الله 
تعالى فيه ما قد نسخ غيره عما فيه» ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر 
ماهو؟ فوجدنا ... لثم ذكر حديث قتيلة من أن حبرا أتى النبي يَكِهٍ 
وأخبره بشرك المسلمين بالحلف بالكعبة» فنهى النبي ييل عن ذلك]. ثم 
قال: فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهى من رسول الله كلِيهِ عن 
الحلف بغير الله تعالى» وكأن في ذلك ما قد دل على أن المتأخر من 
المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما شي هذا اليباب هو النهي عن الحلف 

بغير الله لا الإباحة)”". 
الحواب الثالث :. 

أن فى الكلام حذفاء والتقدير : ورب أبيه 09 

إلا أن ذلك متعقب بأن الأصل عدم الحذف. 


)١(‏ انظر ص 6ل/الا-لالا. 

(0) شرح مشكل الآثار ؟/ 590-195,. 

(9) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 214/1٠١‏ فتح الباري لابن حجر :0417/1١‏ شرح 
الزرقاني على الموطأ .501//١‏ نيل الأوطار للشوكاني 775/١‏ 108/8. 
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الجواب الرابع : 

أن هذا خاص بالشارع دون غيره ؟ ذلك أنه يخشى منهم تعظيم غير 
الله تعالى كتعظيم الله أما الشارع فلا يتوهم منه ذلك.'" 

لكن ذلك متعقب بأن التخصيص يحتاج إلى دليل . والخصائص لا 
تثبت بالا حتمال. ظ 

اللجواب الخامس : 

أن الحلف كان يقع منهم على وجهين : أحدهما للتعظيم» والآخر 
للتوكيد؛ والمراد بما جاء فى تلك الأحاديث هو التوكيد.”"ا 

ومما يدل على ذلك من أشعار العرب : 
أظنت سفاها من سفاهة رأيها 2 لأهجوها لما هجتني محارب 
فلا وأبيها إنني بعشيرتيى فنفسي عن ذاك المقام لراغب"؟ 

فمحال أن يكون قسمه هنا لأجل التعظيم ؛ إذ المقسم به أبو من 


هحاأه. 
ومن ذلك أيضضا قول الشاعر : 
فإن تك ليلى استودعتني أمانة لك وأبي أعدائها د أخونها47) 


.057/١١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) انظر: السمن الكبرى للبيهقي ,9/٠‏ فتتح الباري لابن حجر .045-6047/١١‏ 

(”) البيتان لابن ميادة. انظر الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 2770/1 تاريخ دمشق 
لابن عساكر .,507/5٠‏ | 

(5) انظر: الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي /١‏ الا وأورده السهيلي في 2 
الروض الأنف 4/ لاه وابن حجر في فتح الباري .047/1١١‏ 
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قلت : ويمكن أن يكون هذا الجواب داخلا فى الجواب الأول. 
الجواب السادس : 

وقوع التصحيف فيهاء وخاصة حديث (أفلح وأبيه إن صدق». 
فقالوا إن أصلها (أفلح والله؛, ولكن صحفت اللامان إلى باء وياءء 
فصارت «وأبيه)”'؟. 

الأول : أن ذلك مما يفقد الثقة برواية الثقات. 

الثانى : أنه لئن صح هذا الجواب في حديث «أفلح وأبيه». فإن 
الإشكال باق في مثل حديث «وأبيك لتنبأن». 
الجواب السابع : 

أن هذه الأحاديث والآثار تعثبر من المتشابه : لورود تلك 
الاحتمالات المذكورة فى الأجوبة السابقة. ظ 

أما أحاديث النهى عن الحلف بغير الله تعالى فهى محكمة لا اشتباه 

قال الشيخ محمد بن عثيمين يانه : (وعلى القول بأنها ثابتة - أي 
كلمة (وأبيه»)) فإن الجواب على ذلك أن هذا من المشكل؛. والحلف 
بغير الله من الواضح أي من المحكم فيكون لدينا محكم ومتشابه. 
(0) انظر فتح الباري لابن حجر :447/١١‏ شرح الزرتاني على الموطأ 501/١‏ 


وقال: أنكره القرطبي. وانظر: سبل السلام للصنعاني 4/؟١٠.‏ نيل الأوطار 
للشوكاني 7757/١‏ 81/8 1؟,. 
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وطريق الراسخين في العلم في ذلك أن يدعوا المتشابه ويأخذوا 
بالمحكم . 

ووجه كونه متشابها أن فيه احتمالات كثيرة» فقد يكون هذا قبل 
النهي؛ وقد يكون هذ! خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لبعد 
الشرك بحقه. وقد يكون هذا مما يجري على اللسان بغير قصدء ولما 
كانت هذه الاحتمالات واردة على هذه الكلمة إن صحت عن النبى عه 
الله . 

الاستدلال بسماع النبي يللةٍ لأبي طالب حيث قال : 

وإقرار النبي عي لذلك» وعدم إنكاره ل 0 
والجواب : 

أن هذا البيت من قصيدة طويلة لأبى طالب» قالها لما تمالأت 2 
0 10 4 
فريش على النبي يَْدٌ ومن معه. 

ولعل الإقرار المقصود هنا ما جاء في إعجاب النبي كلةٍ بأبيات 
فيها لما استسقى للناسء إلا أن القصة في ذلك ضعيفة. 


(0) انظر: الوهابية للطبسي .1١5‏ 
(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ."1١-708/١‏ 





نكي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ظ 


فقد رواها البيهقى فى «دلائل النبوة)”'' من طريق سعيد بن خثيم 
عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك َه قال : جاء أعرابي إلى النبي 
يل فقال: يا رسول الله لقد أتيناك ومالنا بعير يعئط”'': ولا صبي 
يصبح” 2 وأنشده : 
أتيناك والعذراء يدمى لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
وألقى . بكفيه | لصبي | ستكانة من الجوع 2 ضعفا ما يمر ولا يخلي”؟) 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا ‏ سرى الحنظل العامي والعلهز”” الفسل"' 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 


فقام رسول الله يد يجر رداءه» حتى صعد المنبرء ثم رفع يديه إلى 
السماء فقال : (اللهم اسقنا غيثا مغيئا مريئا مريعا غدتا طبقا عاجلا غير 
رائث نافعا غير ضارء تملاً به الضرع. وتنببت به الزرع» وتحيي به 
الأرض بعد موتها وكدَلِكَ روت 42 [الرُوم: 14]» فوالله مأ رد يديه 


.١ 8١/6 )1١( 

(؟) يئط: أي يحن ويصيح. انظر: النهاية لابن الأثير .55/١‏ | 

(6) هكذا في الدلائل» وهي عند ابن عدي في الكامل 8/9 :5١‏ يصطبح. ولعلها 
الأصرب. والمعنى: ليس عندنا لبن بقدر بقدر ما يشربه الصبى بكرةً؛ من الجدب 
والقحط. فضلا عن الكبير. (النهاية لا بن الأثير 1/7). 

(5) هكذا في المطبوع من الدلائل بالخاء المعجمة؛ والصواب ما جاء في رواية ابن 
عدي (وما يحلي) بالحاء المهملة. والمعنى: لا يذوق مرا ولا حلوا. (انظر: 
القاموس المحيط ص 1145). 

() هو طعام من الدم والوبر يتخذ زمن المجاعة. (النهاية لابن الأثير ؟/ 7917؛ 
القاموس المحيط ص 1555). 

(5) الفْسْل: هو الرديء الرذل. (النهاية لابن الأثير ؟/ /ا5 5). 
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0ك | 


إلى نحره حتى ألقت السماء بأبراقها» وجاء أهل البطانة يعنجون''' : يا 
رسول الله الغرق الغرق. فرفع يديه إلى السماء ثم قال : (اللهم حوالينا 
ولا علينا). فانجاب السحاب عن المدينة» حتى أحدق بها كالإكليل: 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه. ثم قال : (لله در أبي طالب» لو 
كان حيا قرتا عيناه. من ينشدنا قوله ؟) فقام علي بن أبي طالب وَب 
فقال : يا رسول الله كأنك أردت : 


تلوذ به المّلّال من آل هاشم فهم عنئده في نعمة وفواصل 


كذبتم وبيت الله 0 محمة 2 ولما نقاتل دونه ونئا ضل 


ورواها ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» في ترجمة سعيد 
ابن خثيم بن هلال (4) 

وأوردها ابن عبدالبر في «التمهيد» بصيغة التمريضد () 

وأشار الحافظ أبن حجر في «الفتح) إلى ضعفها 9 


)١(‏ هكذا في المطبوع من الدلائل؛ وفي الكامل لابن عدي: يضجون. والعنج: أن 
يجذب الراكب خطام البعير فيرده على رجليه. (القاموس المحيط ص 5904). 

(1) الثمال - بالكسر .: الملجأ والغياث. وقيل: المطعم في الشدة. (النهاية لابن الأثير 
.))257/١‏ 

(0) أي يُغلب ويُقهر. (النهاية لابن الأثير .١78 /١‏ 

(5) في المطبوع من الدلاثل بالنصب؛ وهو شخطأ. 

(©) الكامل */5505-5087. 

(5) التمهيد 12/77. 

(0) فتح الباري ”/ 61/8. 
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قلت : وفي إسنادها مسلم بن كيسان الملائي. 

قال الذهبي في «الميزان» : (قال الفلاس : متروك الحديث. 

وقال أحمد : لا يكتب حديثه. 

وقال يحيى : ليس بثقة. 

وقال البخاري : يتكلمون فيه. 

وقال يحيى - أيضا - زعموا أنه اختلط . .. 

وقال النسائي وغيره : متروك)0". 

وهذا لا يعني أن الأبيات ليست لأبي طالب» ولا أن الاستسقاء لم 
يقع بمثل هذه الصورة» ولكن الكلام هنا في عرض الأبيات على النبي 
يْهٌ وإقراره للبيت الذي فيه الحلف بغير الله تعالى. 

على أن البيت الذي يشير إليه النبي كلهِ - على فرض الثبوت - هو 
قوله : ْ 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وهذا قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر ويا قال : ربما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي يكةِ يستسقيء فما ينزل 
حتى يجيش كل ميزاب ... وذكر البيت () 

وهذا ليس فيه البيت المستدل به. 





)١(‏ ميزان الاعتدال 4194/5. ظ 
0( كتاب الاستسقاء - باب سؤال الئاس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا - رقم .٠١١8‏ 
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والحاصل أن الرواية المتضمنة للبيت ضعيفة» فلا تعارّض بها 
الأحاديث الصحيحة الصرييحة. 

© الوجه الثاني : 

أن هذه العبارة يستخدمها العرب في أشعارهم. مما يمكن القول 
معه بأنها مما يجري على اللسان؛» كما قيل فى الإجابات عن الأحاديث 
المتضمنة الحلف بغير الله تعالى. 

ومما يدل على ذلك قول الشاعر : 
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها 2 بني شاب قرناها تصر وتحلب"") 

ومنه قول زفر بن الحارث : 
كذيتم وبيك الله لا يقتلونه ولمايكن يوم أغر محجا|”7" 
الشبحهة الرابعة : [ 

الاستدلال بحديث بشير بن الخصاصية السدوسي ونه لما سأل 
كيد : (لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدهاء أو في شهر. وأما 


أن لا تكلم أحداء فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من 
أن تسكت)”". 


.57//1١/١ أورده الطبري فى تفسيره‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم */ 386. 

(9) رواه أحمد في المسند 755/0»؛ والبيهقي في النن الكبرى 072/٠١‏ والطبراني 
في الكبير 7/ 51؛ وعبد بن حميد في مسنده ص .١159‏ 


ني شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لل سسا ووو هري سن ا ا ا ال اس ا ووو 10111111 





قالوا : فقوله (لعمري) إقسام بعمره."' 
والجواب : ظ 
مما يجري على اللسان. خاصة وأن اللام ليست من حروف القسم ؛ إذ 
أنها مقتصرة على الواو والباء والتاء» لكن قد تكون يمينا بالئية 7" 

وقد ذكر الإمام عبدالرزاق الصنعانى فى مصنفه أن «لعمري» ليست 
يمينا ما لم ينو | لحلف» فقد روى عن عطاء أن «لعمري» لا بأس بهاء 
ثم قال : (وأقول : ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس» فليس لعمري 
بقسم)”" . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم الحربي يَدْلَنْه : لعمري لخم 7*) 

وقال الشيخ حماد الأنصاري أنه : (هذه الكلمة ليست من الأيمان 
الشرعية التى تجب بها الكفارة عند الحنث)0. 

قلت : وهذه الكلمة مستعملة كثيرا فى قول النبى كله وأقوال 
الصحابة وعلماء الأمة» ومن أمثلة ذلك : 

قول النبي يه لجابر ذَبه في قصة شراء جمله منه : (لعمري ما 
نفعناك لنتزرلك عنه)0 2 . 
)١(‏ انظر: انظر الوهابيية في الميزان لجعفر السبحاني 517. 
00 انظر: فتح الباري لابن حجر .608/١١‏ 
(90) مصنف عبدالرزاق .517/١/8‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة 7/ .48٠‏ 


23 روأه أحمد في المسئد ره ؟. 
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ما رواه خارجة بن الصلت عن عمه»ء في قصته لما رقى شخصا 
فجعل قومه له جعلاء فجاء فسأل النبي يلد فقال له النبي يل : (كل. 
لعمري من أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية حق)"'' . 

قول عمر بن الخطاب َيه لعائشة وَيّنَا في الخندق : ويحك ما 
جاء بك لعمري والله إنك لجريئة.'") 

كتاب عمر ونه إلى عمرو بن العاص بْه» وفيه : من عبد الله 
عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاصء لعمري ما تنالي إذا سمنت 
ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه ...."" 

قول عائشة وهنا - في تعقبها على عبدالله بن عمر وها لما قال إن 
النبي يله اعتمر في رجب - : يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمري مأ 
اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه.”*ا 
الشبهة الخامسة : 

القول بأن النهي الوارد في الحلف بغير الله تعالى هو نهي 
مخصوص بما إذا كان الحلف بالأصنام - كاللات والعزى ‏ » أو بما 


هو ليس بمقدس كالكافر ؛ إذ أن عمر وليه نهى أن يحلف بأبيهء وكان 
أ ٠س‏ (0) ش 
نواه مسسر 8 


() رواه أحمد في المسند 7/6 .1١١‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند »١51١7/5‏ وابن حبان في صحيحه .449/١9‏ 
(9) رواه ابن خزيمة فى صحيحه 518/54. 

05 رواه مسلم في الحج - باب بيان عدد عمر النبي يه - رقم 6 . 
(5) انظر: الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني ص .1١14‏ 





معي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


والجواب : 

أن هذه شبهة ضعيفة جدا ؛ إذ أنه وإن ورد النهي عن الحلف 
باللات والعزى. والحلف بالآباء» إلا أن هناك نصوصا عامة فى التنهى 

وأما تحصيص اللاات والعزى وكذلك الآباء بالنهي فإِن المقام 
يقتضيهء والحلف الواقع حال النهي كان بهماء ولأن ذلك أيضا خرج 
مخرج الغالب ؛ إذ كان المشركون يحلفون بأبائهم» وكذلك ك كانوا كثيرا 
ما يحلفون باللات والعزى». فكان هذا مما علق بلسان بعض المسلمين 
فكان التخصيص لمظنة غلبة ذلك على اللسان. والله أعلم. 

ثم إن النهي عن الحلف بالآباء هل هو خاص بالصحابة الذين 
مات أباؤهم على الكفرء ولا يجري الحكم على من سواهم؟ هذا ما 
على مر العصور. 
الشبحدهة السادسة : 
وَيدنه شيئا ويمنعني » أقول له : اب عر يما 


: لم ينكر علي وه هذا القسم بأخيه جعفر ذل" '" . 


.407 وأحمد في فضائل الصحابة ؟7/‎ ,5١9/7 رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.51١68 انظر : الوهابية دعاوى وردود للطبسيى ص‎ 62 
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والجواب : 

أنه ليس ثمة قسم هناء وإنما المراد بذلك التسبب, فعبدالله يسأل 
عليا ييه بحق الرحم الذي بينه وبين أخيه جعفر وَلئه» فيكون عبدالله 
متسبيا بذلك ليقضى له علئ َيِه طلبه 

وعلى هذا المعنى قراءة من قرأ < 9#واتفوأ | أ أله الَدِى تََاكَلُونَ به 
وَلَْيساه» [النّساء: ]١‏ بالخفض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأله: (وأما قول الناس أسألك بالله 
وبالرحم» وقراءة من قرأ «تساءلون به والأرحام» فهو من باب التسبب 
بهاء إن الرحم توجب الصلة وتفتضي أن يصل الإنسان قرابته, فسؤال 
السائل بالرحم لغيره متوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما 
ليس ن هو من باب الإقسامء ولا من باب التوسل بما لا يقتضي 
ونطاعتهم وبالصلاة #عليه ٠‏ ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن 
جعفر أنه قال : كنت إذا سألت عليا ذَبِهِ شيئا فلم يعطنيه قلت له : 
بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه؛: فيعطينيه. أو كما قال فإن بعض الناس ظن 
أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر أو من باب قولهم أسألك بحق 
ابنه» وله عليه حق الصلة؛ فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر ...)0 

وبذلك يتضح أن هذا الكلام ليس فيه إقسام بالمخلوق. 

32 5 35 35 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟//778-771. 








شبهاتهم فى وسائل الشرك 


لا الفصل الأول: 
لا الفصل الثاني : 
لا الفصل الثالث : 
لا الفصل الرابع : 
لا الفصل الخامس : 





التوسل غير المشروع. 
الشفاعة والاستشفاع. 
التبرك غير المشروع. 

الغلو فى الأنبياء والصالحين. 


< البناعء على المقبور والعكوف 


عندها. 








الفصل الأول 


التوسل غير المشروع 


*»المبحثش الأول: 


»© المبحث الثالث : 





تعريف التوسل ومذهب أهل السنة 
شبهات المبتدعة في التوسل بالنبي 
يد 


شبهاتهم في التوسل بالأولياء عامة. 
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المببحث الأول 
7 سه شك 


تعريف التوسل ومذهب أهل السسنة فيه 

التوسل في اللغة : التقرب والتوصل إلى المطلوب برغبة» والوسيلة 
هي القربة والسبب الموصل إلى المطلوب. 

قال ابن الأثير : (هي في الأصل ما يتوسل به إلى الشيء يتقرب 
بهء وجمعها وسائل» يقال : وسل إليه وسيلة وتوسل)"'". 

وقال ابن منظور : (الوسيلة : المنزلة عند الملك. والوسيلة : 
الدرجة. والوسيلة : القربة. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا 
تقرب به إليه) '". | 

ونقل عن الجوهري : (الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغيرء والجمع  :‏ 
. الوسل والوسائل)0©. 
إلى فلان بكذاء بمعنى: تقربت إليه.» ومنه قول عنترة : 
ِنَّ الرّجالَ لهم إِلَبْكِ وَسِيلَةٌ أن ْيأَحُذُوكِ تَكُحَلِي وتَخَضّبي 

يعني بالوسيلة : القربة. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 0/ 180. 


(؟) لسان العرب ١١/5؟.‏ 
(9) المرجع السابق ,750/١١‏ 


رمغي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





ومنه قول الآخر: 
إذا غَمَلَ الوَاشُونَ عُدْنا لِوَصْلِنا وَعادً التَّضَافِي بَيْتَنا وَالوَسائِْلَ)7© 

والتوسل في الشرع مطابق للمعنى اللغوي من حيث إن معناه 
التقرب والسبب الموصل إلى المقصود؛ لكنه بمعنى التقرب إلى الله 
تعالى» وبذل الأسباب الموصلة إلى محبته ورضاه. 

ومما يدل على ذلك قول الله تعالى : #إيكأَيبا البح ءامنا أتَقُوأ 
لَه وَابَتَعْوَا إِلَيْه الْوَسِيلة وَجَهِدُوا فى ميري لمَلَكْمْ تتيحرت 9)»* 
[المائدة: 6"؟]٠‏ 

قال أهل التفسير : يعني جل ثناؤه بذلك : يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب» وأوعد من العقاب “اتقُوا 
الله" يقول : أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك. 
وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ونبيكم بالصالح من أعمالكم. 
«وَابْتَعُوا إلَيْهِ الوَسِيلَة» يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه”'". 

وقد أثنى الله تعالى على من يتقرب إليه فقال : اوليك أن يدَعْورت 
تكرت إِل رَيْهِمٌ الوَسِيلدَ َم كرب وَيرَجونَ رَحَمَتهء وكافيت عَذَابدد» 
[الإسرّاء: /ام]ء < 

قال أهل التفسير - في معنى الآية - : هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء 
المشركون أربابا #ينتفوت إل نَيَهِمٌ الْوَسِيلَة» أي يبتغون القربة والزُلفى 


)01( جامع البيان 5/5/5؟5. 
(؟) انظر المرجع السابق 57/5/5؟7. 
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إليه ؛ لأنهم أهل إيمان بهء والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله !7''. 

وقد جاء عن ابن عباس ووه أن المراد بأولئك هم عيسى ابن مريم 
وأمه والعزير عليهم الصلاة والسلام” '" . 

وعن عبدالله بن مسعود وَيِكْه قال : كان ناس من الإنس يعبدون قوما 
ان يدغوت ينتفورت إل رَيْهِمُ الْوَسِيكَة» [الإسراء: 07] يعني الجنّ”" . 

فالمعنى - على القولين - هو أنهم يبتغون إلى الله تعالى الوسيلة» 
بمعنى طلب ما يقربهم إليه سبحانه. 

فكل ما يقرب إلى الله تعالى فهو وسيلة إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يل : (فعلى كل أحد أن يؤمن به - أي 
البى يم - وبما جاء به؛ ويتبعه فى باطنه وظاهره. والإيمان به ومتابعته 
هو سبيل الله وهو دين الله » وهو عبادة أللّه؛ وهو طاعة اللّه» وهو طريق 
أولياء الله: وهو الوسيلة التى أمر الله بها عباده في قوله تعالى : «إيكتأيها 
ربح ءَامنوأ توا لَه وَأَبْتَعْوا إِليّهِ لْوَسِيرة©» [المائدة: ه"] فابتغاء 
الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه. 
وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في 
حيأة رسول الله عَكِلْةِ وبعد موته» فى مشهله ومغيبه. لا يسقط التوسل 
بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق فى حال من الأحوال يعد قيام 


.1١5/16/4 المرجع السابق‎ )١( 
.)5( تقدم ص 757 الحاشية‎ )0( 
.)١( تقدم ص 757 الحاشية‎ )6( 





الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار, ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته 
والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته)0"©. 


' وقد أطلقت الوسيلة في الشرع على منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وهو نبينا محمد يله 

فقد جاء فيما يقال بعد الأذان من حديث جابر بن عبد الله وَكِيا أن 
رسول الله يه قال : (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)”'". 


وفي رواية من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وها أنه سمع 
النبي كلك يقول : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة)7". 


010( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ه 

(0) رواه البخاري في الأذان - باب الدعاء عند النداء - رقم 25١15‏ وفي تفسير القرآن 
- باب قوله صخ أن يِبِمَنَكَ رَيْكَ مَقَمَا تَحْمُووايه - رقم 24171١9‏ وأبو داود في 
الصلاة - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان - رقم 4559 والترمذي في الصلاة - 
رقم ,١‏ والنسائي في الأذان - باب الدعاء عند الأذان - رقم 458٠‏ وابن 
ماجه في الأذان والسنة فيه - باب ما يقال إذا أذن المؤذن - رقم ؟7١1.‏ 

(0) رواه مسلم في الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه - رقم 
8 وأبو داود في الصلاة - باب ما يقرل إذا سمع المؤذن - رقم ١ه‏ 
والترمذي في المناقب - باب في فضل النبي يل - رقم 2515 والنسائي في 
الأذان - باب الصلاة على النبي ككليْةِ - رقم 578. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة يي 

فهذا معنى خاص للوسيلة ليس هو مما يترتب عليه عمل يقصده 
السالك ليناله» ولكنها منزلة خاصة للنبي يله فهي ليست من مقصد 
بحثنا هناء إلا أن لها ارتباطا بالمعنى الذي سبق تقريره للوسيلة» وذلك 
أن تلك المنزلة يكون صاحبها من القربى والزلفى عند الله تعال بالمكان 
الأرفع» وأنها كانت برحمة الله تعالى بكمال التقرب والتوسل إلى الله 
تعالى بسائر القرب. 

فالحاصل أن معنى التوسل والوسيلة هو التقرب إلى الله تعالى بكل 
ما هو موجب للقربة إليه. ظ 

وهذا المعنى معنى عام يشمل كل طاعة سواء كانت دعاء أو عملا 
من الأعمال الظاهرة أو الباطنة. 
المراد بالتوسل فى هذا الفصل : 

قد تبين مما سبق أن التوسل معنى عام يشمل كل طاعة» ولكن 
ليس الكلام هنا على عموم أنواع الطاعات» ولكنه مخصص في الكلام 
على الدعاء ؛ ذلك أن الدعاء هو العبادة وأساسهاء وأن من الناس من 
أدخل فيه ما يظنه سببا موصلا للإجابة دون دليل شرعى على ذلك» 
فاحتاج الأمر إلى بيان وتوضيح وتحريرء ليكون شأن المرء في هذه 
العبادة العظيمة الاتباع الصحيح للنبي يَكِل. 

ثم إن ذلك الذي بججعل سببا لحصول المطلوب وليس هو كذلك 
شرعا قد تجاوز به من تجاوز إلى أمور هي من أعمال الجاهلية؛ فصار 
من الناس من يستغيث بالأموات» ويدعوهمء وينزل حاجاته عندهمء 


ثم يقول إن ذلك من باب جعلهم وسيلة لحصول المطلوب ودفع الكرب 


في شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





عن المكروب دون أن يكون ذلك شركا في الدعاء. فصار كثير من 
الناس بذلك إلى خلط بين التوحيد والشرك» وبين المشروع والممنوع. 
وصارت تلك العبارات التي لبست الحق بالباطل تسوغ أقوالا وأعمالا 
أشبه ما تكون بحال الجاهلية الأولى. 

نكان لزاما بيان ذلك وفصل الكلام فيه ؛ تقريرا للتوحيد» وحماية 
لجنابه؛ وليكون حال الداعي متأسيا بالحال التي كان عليها أسوة 
الموحدين عليه الصلاة والسلام» والمتمثلة في قول الله تعالى : موقل 
نما أدعوأ َي كلآ َم بده عدا (2)© راجن : .١‏ 

والكلام هنا تحديدا على التوسل بمعنى ما يجعله المرء في دعائه 
ربه تبارك وتعالى سببا موصلا إلى الإجابة. 


فهو في دعاء الله تعالى» وليس في دعاء غيره. 

وبهذا التحديد يتضح تحرير محل البحث» وما يخرج منه مما قد 
يدخل فيه بمعنى من المعاني حين يكون الكلام فيه على العموم. 

وبذلك يخرج من بحثنا هنا أمران : 

الأمر الأول : المعنى العام للتوسل» وهو عموم ما يتقرب به إلى 
الله تبارك وتعالى» وتخصيص ذلك بالدعاء فقط. 

الأمر الثاني : ما قد يدخله المبتدعة فى معنى التوسل وليس 
كذلك؛ كالاستغاثة بغير الله تعالى ودعاء الأموات ونحو ذلك» مما 
الأصل فيه أن يكون الكلام عليه بالمعنى الحقيقي الدال عليه؛ لا بما 
قد يخلع عليه من الأسماء والأوصاف تزيينا وتسويغا. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 

وإن من المعلوم أن لفظ التوسل لما أطلق على معنى دعاء غير الله 
تعالى صار عند كثير من الناس لفظا مجملا لا بد من تحريره وتفصيله 
حتى لا تتداخل التصورات والأحكام, إذ أنه لما كان من الناس من 
يصر على تسمية دعاء غير الله تعالى توسلاء وحين يقال له إن دعاء غير 
الله تعالى شرك على أي تسمية كان توسلا أو غيره صار يتهم من ينكر 
عليه ذلك بأنه يحكم على من يتوسل في دعائه بالأنبياء والصالحين 
بالشرك والخروج من الملة» ويبدأ يحشد الأدلة في حمل التوسل 
المشروع على غير المشروع» أو ورود التوسل غير المشروع عن بعض 
العلماءء وأنه لم يقل أحد من المتقدمين بأن التوسل شرك .. إلى آخخر 
ما قد يلبس به. 

وهو لو ردٌ الأمور إلى حقائقهاء وأرجع العبارات إلى معانيها 
الدالة عليها لما تحصل له ما يريد من ذلك» ولكن جعل من ذلك 
التداخل الذي قد اعترى أفهاما كثيرة مقدمة لما أراده من نتيجة. 

فلذلك» فإن التوسل بالمعنى الذي يقرر به المبتدعة دعاء غير الله 
تعالى» ليس الكلام عليه هناء وإنما نرده إلى ما يدل عليه حقيقة» ونبينه 
على أنه استغاثة ودعاء لغير الله تعالى» ويكون الاحتجاج من الكتاب 
والسنة على تلك المعانى الواضحة» وليس بالمجملات التى تختلط بها 
التصورات”' . ١‏ | 

ولقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير 
الله تعالى في الباب الثالث» وقد أشرت فيه إلى أن من الشبه التي 


.١ 17 انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص‎ )١( 





مني شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يتعلقون بها في ذلك هو هذا التداخل الذي يلبسون به بأن يسموا تلك 
الاستغاثات بالأموات توسلاء ويبئون الحكم فيها على حكم التوسل 
المشرع» أو على أقل تقدير يبنونه على حكم التوسل المبتدع فيمنعون 
أن تكون تلك الاستغاثات شركا بحال. 
مذهب أهل السنة والجماعة فى التوسل : 

بعد أن تبين تحديد المراد بالتوسل في الكلام هناء وأنه متعلق 
بالدعاء وذلك بأن يقرن الداعي في دعائه ما يكون سببا في قبول دعائه. 
وذلك السبب لا بد له من دليل شرعي ليكون سببا مشروعاء وإلا فهو 
بدعة محدثة مردودة» إذ أن الدعاء عبادة من أعظم العبادات» والأصل 
في العبادات أن تكون موقوفة على الدليل الشرعي من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه واد 

ولما كان أهل السّنة والجماعة يصدرون في اعتقاداتهم وأعمالهم 
عن الكتاب والسّنة» فإن مذهبهم في التوسل مبني على هذا الأصل» 
فهم يقرون منه ما دل عليه الدليل». أما ما لم يأت به دليل فينكرونه 
ويردونه ويبينون بطلانه. 


وباستقراء نصوص الكتاب والسنة يتبين أن التوسل المشروع أنواع 
عر.ءه(1) 
ثلاية ١:‏ 


(1) قد ذكر هذه الأنواع شيخ الإسلام في مواطن متفرقة من كتابه «قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة») انظر ص ىك 200180 28, اكت فأككف ٠5ل‏ عكل 1560. 
وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (جواب للشيخ سليمان بن عبدالله) ؟/ 
5 الفتاوى السعدية للشيخ عبدالرحمن السعدي ص »"١‏ التوصل إلى حقيقة 
التوسل لمحمد نسيب الرفاعي ص 5١»:مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة - 
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النوع الأول : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته : 

وذلك بأن يسأل الله تعالى ويدعوه بشيء من أسمائه وصفاتهء فيقدم 
بين يدي دعائه الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» 
ويكون ذكره للاسم أو الصفة مناسبا للمطلوب في دعائه» كأن يقول : 
يا غفور اغفر لي» يا رحيم ارحمني» يا عزيز انصرني» أو يقول اللهم 
إني أسألك برحمتك ومغفرتك أن ترحمني ... وهكذا. 

وهذا النوع من التوسل هو أفضلها وأعلاها شأناء وهو أعظمها 
سببا في إجابة الدعاء» وهو أكثر ما جاء ذكرا في القران وأكثر ما كان 
عليه النبي يك في دعواته. 
وأدلة هذا النوع كتيرة. منها : 

قول الله تبارك وتعالى :لزه الأناك الى ادغوة يبا ودرا لبن 

عدور ف سملي سَيجرون ما كأنوا يَعَمَلُونَ 4 [الأعرّاف: ١18]ء‏ 

وقد ذكر الله تعالى أسماءه وصفاته في كتابه تفصيلا ليدعوه عباذه 

بهاء ويتعيدوا له بمقتضاها. ظ 


ومشها قول الله تعالى عن إبر عليه الصلاة ولسلام في دعائه 


«ريّآ إِنّكَ تعلَدُ ما حَنى وما نُمْلِنُ وما 10 ين سَوَءٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فى 


0 


- للشيخ عبدالعزيز بن باز - جمع محمد الشويعر 2194-17117/4 فتاوى ورسائل 
الشيخ عبدالرزاق عفيفي - جمع محمد عيد عباسي ص 757-9894 
وقد ذكر بعض أهل العلم لها أكثر من ثلاثة أنواع» ولكنها لا تخرج عن مضمون 
هذه الثلائة؛: انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان لمحمد بشير 
السهسواني ص 199., الشرك ومظاهره لمبارك الميلي ص 97؟. 


١‏ مكي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لا م ووو ووذ ووذ ربب 622225000000222 255ظ2اش22 


1 اله 
السماء 4 [إبرأاهيم: م"زء٠‏ 





: . - 6 أ ء . 0 اس ال ا ا ا 010 و 
ومنها قوله تعالى عنه أيضا : 9الْزى خلقى فهو ين (8) وَالْذِى هو 

و_- كر اميسل | حم ااي > عار يعر دعو اا وار بره علد 
7-0 سين © وَإِدَا مرْضْتُ هَهُوَ تلفي © كَالدِى يِب شر بين 
ايم 0 2 سار 0 ام اسم رع صل .0 ا ل م 0 - : 
© تارف ١‏ أن يغفر لي خطيكيٍ بور الديكف 6599 رب هب لى خسكمً 


وَألْحِقَى بالصَيلحين (00 40 [الشُعراء: مجم الآيات . 


ومنها قول الله تعالى: ظطخْرٌ الكت لآ ننه إلا هو قاذم 

نَ ل ألييت امد لله ب اي 46 [غتافر: 10]. 

ومنها قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام : «إما لت لم 

الما ري به ا لتنا لله بتكم | كت عَم بيد 0 
1 أل نت ع وت عل كل وو كَبِيدٌ 9 إن د رمد 


20 عر ونان 1 عر 1 5 12 
عِبَادكُ وإن تَعْفْر 2-6 فإنك أنت العرير كد © [المائدة: 11١-118]ء‏ 


ومنها قول الله تعالى في دعاء المؤمنين 7 #ه. ٠وَاَعْفٌ‏ عن عنا وأغفر لنا 


ينا أنت موللا كآنشن عَلَ الْمَررِ الكَذيك )4 ريس:: +ره. 
ومنها قول الله تعالى في دعاء أيوب عليه الصلاة والسلام : #وأروْب 
إذ نادئ ريده أي سن الصرٌ وَأنتَ أيكحم لجرت )»4 [الأنيباء : 15 
ومنها قول الله تعالى 1 دعاء يونس عليه الصلاة والسلام 8 
لون إذ دعب امنيا لطن أ ن أن نَقَوِرَ عَلبَهِ تكادى فى الظلمت أن 
لَه نت سبحيك ف حكنت مس ظيلِمِينَ )4 [الأنييتاء : /الم]ء 


وملها قول الله تعالى في دعاء زه زكريا عليه الصلاة والسلام : 


#وكرناً إِذْ تادىل ريه رب ل تذرق فردا وأنت حير لْوْرئيت 2 


[الأنياء: 4م]ء» 


ايأ 

١ 

١ 
- 


سل 
- 


ا مسمس 


العَللميٌ 


ا 


إلا 


حك 
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ومنها قول الله تعالى في دعاء عبياده المؤمنين أولي الألباب : 
ب فى خلىٌ 08 خَلْقَ السَّمَوَتَ وَالْأَرْض وَأخْيَللف أ وَاَلمَارِ لدبت 0 دلبب 
لذن 52 له قِيلمَا وَتُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ رَسَنَكَيُرنَ فى حَلْقَ التَّمْوتٍ 


م يي 552 ال 


مي 0 
والأرض رسا ما ا حَلَقَتَ عدا بنوللا سْبْحنَكَ فِقَنَا عَذَابٌ 


4 يج 


- 


عل عرسيو بل 2 
فو 


إنك من 
8 


ا 


لو 
٠‏ 
021 5 
عكذ ؟ 


ص ' 4 : ور ري _- سر يان جر 0 ره 

تَدَخْلٍ لد مقَدَ أَحزْته وما طم هن سار (03) رَبنَا إِنَنَا سميعنا متاد 
3 د له ل سسا لل ور لع ١‏ عل حلاصل 

سَادى ِلإِيِمَنِ أََ اموأ رَيَكْمَ فنا سا فأعفر لما دلول وصحكسمر عنأ 


جر لمر ابي بين 


727 الا ل اي ب ال ل 2 
سَهَْاينَا اج الأنار 89 2 : ءَانِنَا ما وعدا رَسَلِك ولا عخزنا بوم 
ده لال ةك 1 7 غير ين حالما 
لْقسْمُوٌ إِنّكَ لا لف الْيمَاد 548 [آل عِمرّان: 44-١9٠‏ 1]. 


ومنها ما رواه أبو هريرة َيِه أن النبي كله قال : (إن لله تسعة 
وتسعين اسماء مائة إلا واحدا) من . أحصاها دخل الجنة). 

ومن معاني الإحصاء هنا : دعاء الله تعالى بها 

قال الإمام ابن القيم كله في بيان مراتب إحصاء أسمائه تعالى : 
(وهذا هو قطب السعادة؛ ومدار النجاة والفلاح» المرتبة الأولى : 
إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. المرتبة 
الغالثة : دعاؤه بهاء كما قال تعالى : ره الأساة للحي ندعو يا » 
[الاعجاف: 8م0ع» وهو مرتبتان : إحداهما : دعاء ثناء وعبادة» والثانى : 
دعاء طلب ومسألة؛ فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: 
وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال :يا موجودء أو يا شيءء أو يا ذات 
اغفر لي وارحمني» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك 
المطلوب». فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم؛ ومن تأمل أدعية 
الرسل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا)”". 


.114/1١ بدائع الفوائد‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








ومن أدلة هذا النوع ما روته عائشة وَيّنَا في دعاء النبي له إذا قام 

من الليل. قالت : كأن إذا فام من الليل افتتح صلاته : (اللهم رس 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل , فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون», اهدنى لما 
اختلف فيه من الح بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيو)7". 

ومنها ما رواه عبدالله بن مسعود 5 ولك وككنْه قال : قال رسول الله ع2 : 
(ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : : اللهم إني عبدك بن عبدك بن 
أمتك» ناصيتي بيدك ماضص في حكمك. عدل في قضاؤك؛ أسألك 
بكل اسم هو لك. سميت به نفسك», أو علمته أحدا من خلقك. أ 
أنزلته فى كتابك, أو استأئرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي. ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب ضمي . إله 
أذهب الله همه وحزنه؛ وأبدله مكانه فرحا) قال : فقيل يا رسول الله ألا 
نتعلمها ؟ فقال : (بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)”". 

ومنها ما رواه ه عمار بن ياسر وا أن النبي يلِِ كان يدعو بهذا 
الدعاء : (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت 





)2 رواه ه مسلم في صلاة المسافرين وفصرها - يبأب الدعاء في صلاة الليل وكيامه - 
رقم ٠‏ الا وأبو داود في الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء - رقم 
لكل والترمذى ي في الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتنا الصلاة ة بالليل 

- رقم ١52"ء‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار - باب بأي شيء تستفتح 
صلاةٌ الليل - رقم 6 وأ بن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء 
ُْ الدعاء إذا قام الرجل من الليل - رقم لاه ١‏ . 

3( روأه أحمد في المسنئد "4/١‏ 50 وابن حبان في صحي حه ل 1 

والحامكم في المستدرك "1/١‏ 


شبهات المبتدعة في توححيد العبادة 





(ني) ب 
الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي»؛ وأسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضبء. وأسألك نعيما 
لا ينفد وقرة عين لا تنقطع, وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد 
الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»: وأعوذ بك من 
ضراء مضرة وفتنة مضلة, اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة 
مهتديه)27. 

ومنها ما رواه أنس بن مالك وله مَبقِْهِ أن النبي كله قال لفاطمة وِقْينا : 
اما يمنمك أن تسمعي ما أوصيك به؛ أن تقولي | إذا أصبحت وإذا 
أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أ ستغيث أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين)"". 

ومنها ما رواه أبو هريرة ونه عن عائشة ونا قالت : فقدت 
رسول الله كل ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه 
وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك)0". | 


)010 رواه النسائي في السهو - رقم ,17١8‏ وأحمد في المسند 25/5, وابن حبان في 
صحيحه .م والحاكم في المستدرك .7١6/١‏ 

,/"٠/١ رواه النسائي في السئن الكبرى 141//5» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من غير ذكر فاطمة وَيْئاء بلفظ: «كان‎ ”١4 وهو عند الترمذي في الدعوات - رقم‎ 
/١ النبي ككلهِ إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»» وعند الحاكم‎ 
عن ابن مسعرد وَين بلفظ «كان رسول الله يي إذا نزل به هم أو غم..؟‎ 9 
وذكره.‎ 

(9) رواه مسلم في الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجرهد - رقم 2485 - 
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ومنها ما رواه ابن عباس و#ا أن رسول الله كدْ كان يقول : (اللهم 
لك أسلمتء» وبك آمنت؛: وعليك توكلتء. وإليك أنبت» وبك 
خاصمت.» اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني, أنت 
الحي الذي لا يموتء والجن والإنس يموتون)”) 

ومنها ما رواه عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله 
يل وجعا يجده فى جسلده منذ أسلم فقال له رسول الله يد : (ضع يدك 
على الذي تألم من جسدك, وقل : باسم الله؛ ثلاثاء وقل - سبع 
مرات - : أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ.)(") 


ومنها ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه وَِيْه أن رسول الله عَلِنَد 
سمع رجلا يقول : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
نقال: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 


وأبو داود في الصلاة - باب في الدعاء في الركوع والسجود - رقم 414, 
والترمذي ‏ في الدعوات - باب ما جاء في عقد التسبيح باليد - رقم 72017 
والنسائي في الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة - 
رقم 159+ وابن ماجه في الدعاء - باب ما تعوذ منه رسول الله يكو - رقم .8814١‏ 

- رواه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى «إوهو المَرِيرٌ الحكر»‎ )١( 
47/؛ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من ف‎ 
عمل من شر ما لم يعمل - رقم /17١/ا؟ واللفظ له.‎ 

0( رواه مسلم في السلام - باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء - 
رقم 237307 وأ بو داود في الطب - باب كيف الرقى - رقم 25881١‏ والترمذي في 
الطب - باب ما جاء في دواء ذات الجنب - رقم 25١8٠‏ وار بن ماجه في الطب - 
باب ما عوذ به النبي 85 - رقم 7 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


أجاس)7 1 








ومنها ما رواه محجن ؛ بن الأدرع دلي قال: دخل رسول الله طلِهِ 
المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول : اللهم 
إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال : فقال : (قد غفر 
له قد غفر له ثلان))0'. 

والأدلة على هذا النوع تكاد لا تحصى كثرة» وهو - كما سبق - 
أفضل التوسل وأحسنه. 

النوع الثاني : التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح : 

وذلك بأن يذكر الداعي عملا صالحا بين يدي دعائه متوسلا إلى 
ربه بهء وليس مانا به عليه» إذ أن الفضل لله عز وجل في كل هداية 
يهتدى بها المرء إلى الصالحات. 

فالداعيى حي يقرن فى دعائه عملا صالحا عمله إنما يريد بذلك أن 
يكون سببا في تحقق الإجاءة ؛ إذ أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن ‏ 
عملا؛ بل إنه برحمته يجزي العامل أحس ما كان يعمل. 





- رواهأ, بو داود في الصلاة - باب الدعاء - رقم 1441., والترمذي فى الدعوات‎ )١( 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ككل - رقم 714186. وأ بن ماجه في العاء‎ 
باب اسم الله الأعظم - رقم /61م".‎ - 

(0) رواه أبو داود في الصلاة - باب ما يقول في التشهد - رقم 4480 والنسائي في 
السهو - باب الدعاء بعد الذكر - رقم .170١‏ 


لاا 228 سك 





ومن الأدلة الدالة على هذا النهع من التوسل : 


فول الله تعالى عن المؤمنين ‏ في دعائهم + لدت يلون رسآ تََ 
ءَامَكَنَا فَأَغْفِرٌ ك5 ديا وَقِمَ عَدَابَ آلنّارٍ 4 [آل عِمرّان: 135]ء 
ومنها قول الله تعالى عن الحواريين في دعائهم : ربسا ءَامَكا يمآ 


عي رجه ويد صل جد سير 


يف ام سر 27 7و رم 
َال واتبعناأ الرسول واكتبنا مع اهيبت 4 آل عمران: ٠609‏ 


ومنها قول الله تعالى عن المؤمنين في دعاتهم : «رَبنآ إِنا معد 
ماديا يُتَاوى لِلإِيِمَنِ أن َ!مِنُوا رَيَكُْج هَعَامنَا رَبَنَا كأخْفر نا دُثُوينَا وَكَذْرْ 
ع سَيْعَاتنأ وفنا م مم اَلْدبْرَارِ 3 [آل عمران: “#ولعء 


عرف ج الي عل لع ل ل 1 


عفر [ نا وارحمنا وأنت حير 0 6 [المؤمنون : 9 ). 


داه هه م ”7 سل لمر سم رسن -_-9 
وسنها قول الله تعالى : «06 ا سول يمآ أنزل له يمن ريه 
رك و 2 ًَّ وم 72 1 7 ا ٠.‏ 
والمومنور 001 ءأمن يأ لله د وكيوء ورسلوء ل لا تقر 1ه أحَرٍ من رُسَلِوً 

001 


كان سينكا لنت" مك رب َك اميد 09> رايسرة: ممىا. 
ومنها ما تقدم من حديث بريدة وَهبِه أن رسول الله يله سمع رجلا 
يقول : اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال : (لقد 
سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى؛ وإذا دعي به أجاب)2". 
وهذا وإن كان دالا على التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته. 
فهو - أيضا - توسل بالعمل الصالح وذلك بقوله «اللهم إني أسألك 


7 


.)١( تقدم تخريجه ص 4867» الحاشية‎ )١( 
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بأنى أشهد أن لا إله إلا أنت ...2 وهذا توسل بتوحيده لله تعالى. 
ومنها ما جاء في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة في غار 
فدعو الله تعالى بأعمال صالحة عملوها حتى فرج الله عنهم وانفرجت 
الصخرة. 
(اتنطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه. 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. نقالوا : إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم, فقال رجل منهم : 
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا 
مالا . فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت 
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين» وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء 
فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهماء حتى برق الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما 
نحن فيه من هذه الصحرة. فانفرجت شيئا لاا يستطيعون الخروج. قال 
النبي يل : وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس 
إلى فأردتها عن نفسها فامتنعت منى» حتى ألمت بها سنة من السنين, 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة ديئار على أن تخلي بيني وبين نفسها. 
ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحل لك أن تفض. الخاتم إلا 
إلى. وتركت الذهسب الذى أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منها. قال النبي يد : وقال الثالث : اللهم إني استأجرت 
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أجراء . نأعطيتهم أجرهم. غير رجل واحدء ترك الذي له وذهب. 
فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال : يا عبد 
الله أد إلي أجري. فقلت له : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
والغنم والرقيق. نقال: يا عبد الله لا تستهزىء بي. فقلت إني لا 
أستهزىء بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجههلك فافرج عنا ما نحن فيه؛ فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون)"''. 

فالحديث دال على (أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما اشتد 
بهم الكرب؛ وضاق بهم الأمرء ويئسوا أن يأتيهم الفرج من كل طريق 
إل طريق الله تبارك وتعالى وحدهء فلجؤوا إليه. ودعوه بإخلاص. 
واستذكروا أعمالا لهم صالحة؛ كانوا تعرفوا فيها إلى الله في أوقات 
الرخاء؛ راجين أن يتعرف إليهم مقابلها في أوقات الشدة)0. 

ومن هذا الباب التوسل بالنبي كلْ بمعنى الإيمان به واتباعه ومحبته 
ونحو ذلك مما هو من أجل الأعمال وأفضلهاء لا التوسل به بذاته 
وجاهه أو الإقسام به على الله تعالى كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ذلك أن لفظ التوسل بالنبي ككل فيه إجمال لا بد من بيانه» فإن 
أريد به التوسل بالإيمان به فهو داخل في هذا النوع. 








(') رواه البخاري في الإجارة - باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره.. - رقم 
7 ؛ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب قصة أصحاب الغار 
الثلاثة.. - رقم 51/47. 

() التوسل للألباني /8-137". 
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ادي 

وإن أريد به طلب الدعاء منه فهو المشروع في حياته كما كان 
أصحابه رضوان الله عليهم يفعلونه معه في حياته ولم يفعلوه بعد موته. 
وهم أفقه الناس بسنته وأمره ونهيه. وسيأتي بيان ذلك في الكلام على 
النوع الثالث. 

أما إن أريد به السؤال بجاهه وذاته والإقسام به على الله تعالى فهذا 
ما لم يرد به الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : (ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة 
أمور : يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين : أحدهما : هو أصل 
الإيمان والإسلام. وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته؛ والثاني : دعاؤه 
وشفاعته. وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق 
المسلمين» ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتدء 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا)”''. 

وقال أيضا : (فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق 
المسلمين» ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة» فأما المعنيان الأولان 
الصحيحان باتفاق العلماء» فأحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام وهو 
التوسل بالإيمان به وبطاعتهء والثاني : دعاؤه وشفاعته - كما تقدم - 
فهذان جائزان بإجماع المسلمين ... و الثالث : التوسل به بمعنى . 
الإقسام على الله بذاته» والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة 
يفعلونه في الإستسقاء ونحوه» ولا في حياته ولا بعد مماته ولا عند 
قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم)”". 
() قاعدة جليلة ص .١5‏ 
(؟) قاعدة جليلة 5-86ه2., 





شبهات المبتدعة فى نو حيل العبادة 


ويلحق بهذا النوع أن يذكر السائل حاله من افتقاره وحاجته وضعفه 
بين يدي ربه تبارك وتعالى» أو يذكر ظلمه لنفسه وتقصيره في جنب 
ربه ؛ إذ أن كل ذلك متعلق بالعبد وأفعاله”''. 

ومن ذلك : الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام من ربه 
فتاب عليهء وهي كما قال الله تعالى عنه : . «رَينَا طَليَئ أشنا وإن ل 
فر نا وَرَيْحَمَا أكون من الْحَسرنَ 4 [الأعرّاف: *5]. 

ومن أدلة ذلك دعاء موسى عليه الصلاة والسلام : #...ربٌ إِفٍْ لمآ 
دلت إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فُقَيرٌ 4 القَصّص: 15]. 

ومن ذلك دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام #«قَالَ رب إِفِ وَمَنَ لظم 


ع عل لصيل 


مق وَأَشْتَمَلَ الرأس سَيْبَا وَل أكن بدعايلك رب سينا 40 مرت : ع ]. 


ومن ذلك دعاء سيد الاستغفار وهو أن يقول : (اللهم أنت ربي لا 
إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»: 
أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)”". 


ومنه حديث أبي بكر الصديق ونه أنه قال للنبي يله : علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي, قال: (قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء 


)1١(‏ وقد عده بعض أهل العلم نوعا مستقلا. انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
ابن عثيمين - جمع فهد السليمان ؟/؟581. 

(0) رواه البخاري في الدعوات - باب أفضل الاستغفار - رقم 5 , وباب ما يقول 
إذا أصبح - رقم *557, والترمذي في الدعوات - رقم 515917, والنسائي في 
الاستعاذة - باب الاستعاذة من شر ما صنع.. - رقم ؟0077. عن شداد بن أوس 
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ممه - 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم)”". | ا 

النوع الثالث : التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح : 

وذلك أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح حال حياته ؛ إذ أن ذلك 
هو الذي أقره النبي #إللء وسار عليه أصحابه الذين هم أفهم الناس 
لقوله وفعله. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون إلى النبي وَل 
ويطلبون منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم. 
وأدلة هذا النوع كيرة. منها : 

ما حكاه الله تعالى عن أخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام : 


ل سر عرسم 


مالو | يتأبانا سَتَغْفْرٌ لا ذدوسا إن : كا حَطِينَ )4 ليُوشف: /ا9]ء 


ومنها قول الله تعالى ولو ْم نهم إذ طَلَمًا ) أنفُسَهُمٌ انوك 
َأَستَمْفُرَوا كه وأتكنكم كبقغ التنوخ لَوَجَدُوأ أنه بيبا ا 4 
َالنَسَاء : 5" ]. 


ومنها ما رواه أنس بن مالك ويه أن رجلا دخل يوم الجمعة من 
باب كان وجاه المنبرء ورسول الله يك قائم يخطب, فاستقبل رسول الله 
يله قائما فقال : يا رسول الله هلكت المواشي» وانقطعت السبل» فادع 
الله يغيثنا. قال : فرفع رسول الله بَكلِِ يديه فقال : (اللهم اسقناء اللهم 
اسقناء اللهم اسقنا) قال أنس ونه : ولا والله ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة ولا شيئاء وما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دارء 





)١(‏ رواه البخاري في الأذان - باب الدعاء قبل السلام - رقم 874: ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوية والاستغفار - باب استحباتب خفض الصوت بالذكر - رقم 76 1 . 
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قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء 
انتشرت» ثم أمطرت. قال : والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يله قاثئم يخطب» 
فاستقبله قائما فقال : يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل» 
فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله يع يديه ثم قال : (اللهم ‏ 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والآجام والظراب 
والأودية ومنابت الشجر). قال : فانقطعت.» وخرجنا نمشي في 
الشمسر"''. 

ومنها طلب أبي هريرة ديه من النبي يَلهِ أن يدعو الله بأن يهدي 
أمه وأن يحببهم إلى عباده المؤمنين» فعنه ويه قال : كنت أدعو أمي 
إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله وله ما 
أكره» فأتيت رسول الله يلِِ وأنا أبكي» قلت : يا رسول الله إني كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما 
أكره» فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله يكل : (اللهم 
اهد أم أبي هريرة) فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله يله فلما جئت 
فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف» فسمعت أمي خشف قدمي. 
فقالت : مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خض خضة الماءء قال : 
فاغتسلت» ولبست درعهاء وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب» ثم 
قالت : يا أبا هريرةء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله يلو فأتيته وأنا أبكي من 


010 رواه البخاري في الجمعة - باب الاستسمقاء فى المسجد الجامع - رقم 1و 
ومسلم فى صلاة الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء - رقم 48917. 
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لتك 
الفرح» قال : قلت : يا رسول الله» أبشر قد استجاب الله دعوتك. 
وهدى أم أبي هريرة؛ فحمد الله وأثئنى عليه؛ وقال خيراء قال : قلت يا 
رسول اللهء ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبيهم 
إلينا. قال : فقال رسول الله عله : (اللهم حبب عبيدك هذا - يعني أيا 
هريرة - وأمه إلى عبادك المؤمنين». وحبب إليهم المؤمنين). فما خلق 
مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني”'". 

ومنها ما جاء في حديث السبعين ألفا من الأمة الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» وفيه أن عكاشة بن محصن الأسدي 
ونه طلب من النبي يليه أن يدعو الله تعالى له أن يكون منهمء قال له 
النبي يك : (أنت منهم)» وفي رواية قال : (اللهم اجعله منهم)""". 

ومنها ما جاء في حديث الشفاعة من سؤال المؤمنين للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أن يدعوا الله تعالى أن يقضي بينهم. 

فعن أنس بن مالك يبه أن النبي كلهِ قال : (إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعضص» فيأتون آدم فيقولون : اشفع لنا إلى ربك. 
فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم ؛ فإنه خليل الرحمن. فيأتون 
إبراهيم. فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى ؛ فإنه كليم الله . 
فيأتون موسىء فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بعيسى ؛ فإنه روح الله 


(1) رواه مسلم فى فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي #نه - رقم 
:»0١‏ وأحمد في المسند ؟97/7١5.‏ 

(؟) رواه البخاري فى الرقاق - باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب - رقم 
0 ومسلم في الإيمان - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة 


بغير حساب ولا عذاب - رقم 75١‏ عن ابن عباس وَا. 
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وكلمته. فيأتون عيسى» فيقول : لست لهاء ولكن عليكم بمحمد كلله. 
فيأتونني فأقول : أنا لهاء نأستأذن على ربي. فيؤذن لي؛ ويلهمني 
محامد أحمده بها لا تحضرني الآن» نأحمده بتلك المحامد. وأخر له 
ساجداء فيقال : يا محمدء رأسك». وقل يسمع لك دسل تعطء 
واشفع تشفع ...) الحديث 

ومنها توسل عمر بن الخطاب وليه بالعباس ونه حال الجدب» 
نعن أنس 5ه أن عمر بن الخطاب وله كان إذا قا تحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب وه » فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال : فيسقون0؟ . 

فتوسل عمر واه هنا هو توسل بطلب الدعاء من الرجل الصالح 
رجاء أن يجيب الله تعالى دعوتهء وليس هو من التوسل بالذات - كما 
سيأتي 'بيانه في الجواب عن شبهات المبتدعة في تقرير التوسل المبتدع 
إن شاء الله تعالى -. 


ولقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين أنهم يدعو بعضهم لبعض» 
وجعل ذلك مما يترتب عليه الثواب العظيم والأجر الجاري. 
فقد قال على 3 صقفة لين جاءوا بعد بعد السابقين ن الاولين مر من 


- رنريت ليس سبَقُونَ لايك 3 يحَمَل في 3 3 يََنيَ م 3 





- رواه البخاري في التوحيد - باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء‎ )١( 
.191 ومسلم في الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها - رقم‎ 29191١ رفم‎ 
.)١( الحاشية‎ 25١5 تقدم تخريجه ص‎ 6 
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سير م 2 م حبم دو . 
إنك رعوف نَحِمْ 409 [الحشر: .)٠١‏ 


وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة يدعون للمؤمنين ويستغفرون 
لهم. فقال : لالينَ ين لتك وَمَنْ ولك يحون بِحَمَدِ نَم ويؤمثوة 
بد وَسْتَْينَ لِلَدِنَ َامَنوا ريا وَسِمَتَ حكُلٌ تىَء يَحَمَهُ وَعِلْمَا كَأَغْفْرٌ 
لت كبوا اموا ميلك وَقهِم عَذابَ لَلْعَمْ (©) بَبّنا داهم جَيتٍ عَدنٍ 
لَّى وَعَدنّهُمَ ومن مكلح ين َبَآبِهم وَأنْوَجِهمْ وَدُرَيَتهِزٌ إِنَكَ أت الْمَزي 
لْحَكيِم ووقهم ميات [غتافر: بوع الآية. 

وقد حث النبي كله على دعاء المرء لأخيه المؤمن في ظهر الغيب. 

فعن صفوان بن عبد الله بن صفوان - وكانت تحته الدرداء - قال : 
قدمت الشامء فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجدهء ووجدت أم 
الدرداء» فقالت : أتريد الحج العام ؟ فقلت : نعم. قالت : فادع الله لنا 
بخيرء فإن النبي كلةِ كان يقول : (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكلء كلما دعا لأخيه بخير قال 
الملك الموكل به : آمين ولك بمثل). قال : فخرجت إلى السوق فلقيت 
أبا الدرداء» فقال لي مثل ذلك». يرويه عن النبي 86" ''. 

فالحاصل أن الله تعالى قد شرع لعباده أن يدعوهء وأمرهم بذلك. 
وجعل لهم من الوسائل ما يكون سببا للإجابة» وجعلها وسائل بينة 
بأدلتهاء ظاهرة الدلالة؛ لا يحتاج المسلمون بعدها إلى ما يحدثه 
المحدثون؛ ولا ما يقرره المبتدعون» فمن وقف عند ما شرعه الله تعالى 


)2001 رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب - رقم 25777 وابن ماجه في المناسك - رقم 5860. 
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وبينه على لسان رسوله يكل فتلك حقيقة الاستجابة له» والتي هي 
أعظم الأسباب في إجابة الدعاء؛ كما قال سبحانه وتعالى : «ووَإدًا 
مأللك يبسادى عَنْ فَإِنْ كَرِيبُ يب دَعْوَةَ الداع إذَا معان لَليَسَتَحِيبُوا لي 
وَليَؤْمِنوا فى لمَلَكم َرَشُدُوت 07 # [البتتيّة: تملع]. 

ومن تأمل كتاب الله تعالى وسنة نبيه كلخ وجد أن ما ورد فيهما من 
توسل في الدعاء داخل في معنى هذه الأنواع الثلاثة. 


2 35 35 35 
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المبحث الثانى 6 
فى 
مذهب المبتدعة في التوسل 
أولا : خلطهم في معنى التوسل : 
لقد أشرت في المبحث السابق إلى أن المبتدعة قد لبسوا في مفهوم 
التوسل» خلطوا فيه المعانى الصحيحة بغيرهاء وخلطوا بين التوسل 
بمعنى دعاء الله تعالى بذوات الأنبياء والصالحين وجاههم وبين ما هو 
بمعنى سؤالهم والاستفاثة بهم في قبورهم وجعلهم وسائط يدعونهم 
لقضاء الحاجات وكشف الكربات. 
لم إنهم يصدرون في حكم التوسل عن ذلك الخلط؛ جاعلين 
الحكم واحدا دون تمييزء مما أوقع الاشتباه لدى من ينظر في 
تقريراتهم للتوسل وردهم على من يخالفهم في ذلك. 
فقد جعلوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم من معاني التوسل إلى الله 
تعالى: فكان لزاما في مناقشتهم ورد شبههم أن يحرر معنى التوسل مما 
أدخلوه فيه؛ ويكون الكلام على معنى واضح المعالم» والحكمٌُ فرعا 
عن تصور صحيح. 
ولكن المبتدعة اغتنموا هذا التداخل» ولبسوا به شأنهم فيما 
يقررونه من كثير من البدع» فقرروا الاستغائة بالأموات ودعاءهم واللجأ 
إليهم في الملمات بتسميتهم ذلك توسلا بادئ الأمرء ثم قرروا 
مشروعيته بحمله على معنى من معاني التوسل المشروع. أو أنهم جعلوا 
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ذلك دريئة عن الحكم على الاستغاثة بالأموات بالشرك» وجعلوا الكلام 
بعد ذلك فرعا عن هذا التصور. 

ومن هنا كان التوسل المبتدع وسيلة للشرك لما يوصل إليه من هذا 
المعنى الذي هو حقيقة ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك كما قال 
الله تعالى عنهم : «واآيت أعَحَدُوا يت دونو أوليسآء ما نَعَبُدْهُمَ إل 
ربوا ِل أله لم4 [الزُمَر: ]0 

فلا بد من ملاحظة هذا الأمر ليكون الكلام على مذهب المبتدعة ‏ 
في التوسل واضحا ومفصلاء فيفرق بين ما أدخلوه فيه من شركيات 
وهي الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم. وبين ما أحدثوه في باب الدعاء 
الذي يتوجه به العبد إلى ربه من التوسل بالجاه والذوات ونحو ذلك 
مما هو ليس من باب الشرك؛ وإنما ينكر لعدم وروده في الشرع. 

وقد تقدم في الكلام على الشبهات المتعلقة بالاستغاثة بالاأموات 
بيان تقريرهم لهذا التداخل7' . 

ومن ذلك ما قاله القاضي السبكي : (فيصح أن يقال «استغثت النبي 
ككلا و ١أستغيث‏ بالنبي يها بمعنى واحد. وهو طلب الغوث منه 
بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق» وذلك 
في حياته وبعل موته)9". 

ومراده بالنوعين السابقين في التوسل هما : طلب الدعاء من النبي 
يإذ» والثاني أن يطلب منه الأمر المقصود بمعنى أنه كلكِ قادر على 
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التسبب فيه بسؤاله ربهء وشفاعته إليه”'" . 


ويقول القسطلاني : (واعلم أن الاستغائة هي طلب الغوث. 
فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منهء فلا فرق 
بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة» أو التوسل» أو التشفعء أو التجوهء أو 
التوجه ؛ لأنها من الجاه والوجاهة» ومعناه علو القدر والمنزلة)0"'. 


ويقول ابن حجر المكي : (ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة 
والتشفع والتوجه به كَلةِ أو بغيره من الأنبياء ... والاستغاثة : طلب 
الغرث» والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغرث من 
غيره» وإن كان أعلى منهء فالتوجه والاستغاثة به َل وبغيره ليس لهما 
معنى في قلوب المسلمين غير ذلك» ولا يقصد بهما أحد منهم سواه 
... والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى» وأما النبي يَلهِ فهو 
واسطة بينه وبين المستغيث)7". 


ويقول أحمد زيني دحلان : (فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها 
بمعنى واحدء وليس لها في قلوب المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أحباء 
الله تعالى ؛ لما ثبت أن الله يرحم العباد بسبيهم سواء كانوا أحياء أو 
أمواتاء فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى. وذكر هؤلاء الأخيار 
سبب عادي في ذلك التأثيرء وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير 
)20 
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وفي بيان هذا الخلط الذي وفع فيه المبتدعة يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن : (إن لفظ التوسل صار مشتركاء فعباد القبور 
يطلمقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبا ورهباء والذبح 
والنذرء والتعظيم بما لم يشرع في حق مخلوق. 

وأهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة» فيتوسلون إلى الله 
بما شرعه لهم من العبادات» وبما جاء به عبده ورسوله محمد َل 
وهذا هو التوسل في عرف القرآن والسنة ... 

ومنهم من يطلقه على سؤال الله ودعائه بجاه نبيه أو بحق عبده 
الصالح» أو عباده الصالحين» وهذا هو الغالب عند الإطلاق في كلام 
المتأخرين كالسبكي والقسطلاني وابن حجر - أي الهيثمي )30". 

ويقول الشيخ أبو المعالي الألوسي : (إن لفظ التوسل صار مشتركا 
على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب 
ويرضاهاء ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم. 
ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله 
في الحاجات والملمات)”". 

إذأء فالمبتدعة قد جعلوا الاستغاثة بالأمورات وداعاءهم من معاني 
التوسل» وهذا خلط في المفاهيم» وإجمال في التقريرات» والكلاء 
معهم في هذا الباب يبدأ بتحرير الكلام وتفصيل المسألة» وإرجاع كل 


حكم إلى تصصوزره الصحيح. 
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وعليه فالكلام على هذا المعنى - وإن سموه توسلا - ومنافشتهم 
فيه قل تعدم في مبحث الاستغاثة والااستعانة بعير الله تعالى. 


ويبقى الكلام على ما أحدث في التوسل في دعاء الله تعالى. وهو 
المقصود بالنقطة التالية. 
ثانيا : تقريرهم للتوسل البدعي : 

والكلام هنا على ما يقرنونه مع دعاء الله تعالى معتقدينه سببا في 
تحقق الإجابة دون أن يكون ذلك واردا في كتاب الله تعالى أو نقل 

ولقد تقده في المبحث السابق تقرير ما دل عليه الاستقراء 
للنصوص من أن التوسل أنواع ثلاثة» وبيان الأدلة على ذلك. 

إلا أن هناك من زاد على هذه الثلاثة ما لم يقم عليه دليل صحيح 
صرية ظ 

ويمكن حصر ذلك فيما يلى : 

-١‏ التوسل إلى الله تعالى بذوات الأنبياء والصالحين» وذلك بأن 
يقول الداعي «اللهم إني أسألك بنبيك كَلِ» أو بعبدك فلان» قاصدا 
التوسل بذات ذلك المتوسل به. 

وهذا مع أنه لم يرد به نقل صحيح» ولم ينقل عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أنهم كانوا يفعلونه مع النبي كك فضلا عن غيره» فهو أيضا 
تسبب بما ليس بسبب ؛ إذ لا علاقة بين ذات فلان وبين إجابة الدعاءء 
فحين يقول الداعي : «اللهم إني أسألك بفلان»» فأي سبب قائم يقتضي 
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سلا أل لل م 





قرب الإجابة؟ 


والذي وردت به السنة أن يسأل العبد بما يظهر فيه قربة لربه. 
وتحقيقه لأمره تبارك تعالى» أما أن يتسبب بفلان فلا وجه للتقرب 
بذلكء, إلا أن يكون المراد متضمنا لحال : في السائل تقتضي ذلك» 
وذلك بأن يريد بذلك التوسل بإيمانه ومحبته للمتوسل به تحقيقا لأمر 
الله تعالى بذلك» أو يريد به طلب الدعاء من ذلك السائل حال حياته 
وسماعه. فيكون دعاؤه سببا ظاهرا في تحقق الإجابة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (التوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل 
بالايمان بهمء وبطاعتهمء كالصلاة والسلام عليهم» ومحبتهم. 
وموالاتهم. أو بدعائهم وشفاعتهمء وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما 
يقتضى حصول مطلوب العبد» وإن كان لهم عند الله الجاه العظيم. 
والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم. وإحسانه إليهمء 
عليهم)”''. 

- التوسل بحق الأنبياء والصالحين وجاههم : 

وهذا مشترك مع سابقه في أصل المعنى ؛ إذ أن الداعي لما يتوسل 
بذات الشخص فهو يستحضر مكانته ومنزلته وجاهه عند الله تعالى. 
وهذا هو الدافع له بأن يسأل الله تعالى به. 

ولكن فصل عن سابقه لاعتبار الاختلاف في اللفظء وكذلك وقوع 
الاحتمال في الأول بين المشروع والممنوع يتبين تفصيله ببيان القصد 
فيه» أما هنا فلا اشتياة. 
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وهذا النوع من التوسل كسابقه في الحكم؛ وبيان عدم الرابط بينه 
وبين تحقق المرجو من الإجابة. 

إضافة إلى ما في ذلك من توهم أن هناك حقا لازما على الله تعالى 
لأحد من خلقه. كما يكون بين المخلوق والمخلوق فيسأل المخلوق 
بالمخلوق من أجل ذلك. ظ 

والله تعالى ليس عليه حق لأحد إلا ما أحقه هو تعالى على نفسه. 
فلا يوجب أحد عليه شيئاء ولا يحرم أحد عليه شيئاء بل هو الذي 
يحق على نفسه ما يشاء كما قال سبحانه وتعالى ٠‏ وات عا عد 
1_2 نصر الْمَوّمِِينَ 4 [الروم: /ائ]» وكماأ جاء فى حديث معاد ونه أن 
النبي كد قال له : (يا معاذ. هل تدري حق الله على عباده ؟ وما حق 
العباد على الله. ؟) قلت : الله ورسوله أعلم. قال : (فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيعا)7". 

وهو سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما يشاء» كما في حديث أبي 
ذر ده أن النبي يَكلةِ قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : (يا عبادي 


فرة 
الحديث 
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وصدق الشاعر إذ يقول : 
إن عذبوا فبعدلهء أو نعموا 2 فبفضله وهو الكريم الواسء"' 

وهذا النوع من التوسل وسابقه هو ما يتوجه إليه الكلام في هذا 
الفصل من حيث عرض الشبهات وردهاء كما سبق تقريره فى تحديد 
التوسل المراد في هذا الفصلء أما ما سموه توسلا وهو استغاثة فقد 
سبق الكلام عليه في موضعه. وما سموه توسلا وهو قسم بالمخلوق - 
كما سيأتى فى الفقرة التالية مباشرة - فقد سبق الكلام عليه فى الفصل 
المتعلق بالحلف بغير الله تعالى. ( 

'- الإقسام على الله تعالى بأحد من خخلقه : 

وذلك أن يكون السائل لله تعالى بفلان أو بحق فلان يريد الإقسام 
على الله تعالى بذلك المتوسل به» وهذا - إضافة إلى عدم الدليل عليه 
- مخالفة للشرع ؛ إذ أن هذه الصيغة تعتبر حلفا بغير الله تعالى» وقد 
دلت النصوص الصريحة على النهي عن الحلف بغير الله تعالى» وقد 
تقدم في الفصل الخاص بالحلف بغير الله تعالى. 

ولعل الدافع لتقرير ذلك عند المبتدعة هو أنهم فهموا من سؤال 
أحد بأحد أنه إقسام به عليه» فحملوا ما ورد من نصوص التوسل على 
القسم عليه. 
)١(‏ يذكرهما أبن القيم كثيرا في كتبه. ولعلهما له. والله أعلم. 
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400 سس 

وأيضا حكاية ألفاظ لحديث الضرير الذي توسل بدعاء النبي يلل 
فيها لفظ القسمء مع أنها غير واردة فيه. 

ومما يوضح ذلك ما قاله ابن رشد : (أما مسألة الدعاء؛ قد جاء 
فى بعض الأحاديث أن رسول الله يك علم بعض الناس الدعاء؛ فقال 
في أوله : «اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمه' . وهذا 
الحديث - إن صح - فينبغى أن يكون مقصورا على رسول الله يلغ ؛ 
لأنه سيد ولد آدمء وأن لا يقسم على اش تعالى بغيره من الأنبياء 
والملائكة والأولياء وأن يكون هذا مما خص به ؛ تنبيها على علو 
درجته ؛ لأنهم ليسوا في درجته ومرتسته)97) 

وهذا الكلام مبني على ذلك اللفظ الذي لم يرد في شيء من ألفاظ 
الحديث» وسيأتي الكلام عن حديث الأعمى في مبحث الشبهات - إن 
شاء الله تعالى -. 

وفي بيان بطلان هذا النوع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه : 
(الإقسام على الله بشيء من المخلوقات, أو السؤال له بهء إما أن 
يكون مأمورا به إيجابا أو استحباباء أو منهيا عنه نهى تحريم أو كراهة. 
أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه. 

وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباحء فإما أن يفرق بين مخلوق 
ومخلوقء أو يقال.: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة» أو ببعضهاء فمن 
قال : إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل 
الله تعالى بشياطين الإنس والجنء فهذا لا يقوله مسلم. 


.5١6/1١7 انظر: المعيار المعرب للونشريسي‎ )١ 
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فإن قال : بل يسأل بالمخلوقات المعظمة؛ كالمخلوقات التى أقسم 
بها فى كتابه» لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى, والنهار إذا 
تجلى» والذكر والأنثى ... وسائر ما أقسم الله به في كتابه» فإن الله 
يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها أياته ومخلوقاته» فهي دليل على 
ربوبيته وألوهيته ووحدانتيه وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته 
وعظمته وعزته» فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له 
سبحانه» ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع» بل 
ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشىء من المخلوقات. 
وذكروا إجماع الصحابة على ذلك» بل ذلك شرك منهي عنهء ومن سأل 
الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى» وبكل نفس ألهمها فجورها 
وتقواهاء ويسأله بالرياح» والسحابء والكواكب؛ والشمسء والقمرء 
والليل» والنهارء والتين» والزيتون» وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين 
مكةء ويسأله حينئذ بالبيت» والصفا والمروة» وعرفة» ومزدلفة؛ ومنى, 
وغير ذلك من المخلوقات» ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من 
دون الله؛ كالشمس والقمر والكواكبء والملائكة والمسيح والعزير. 
وغير ذلك مما عبد من دون الله؛ ومما لم يعبد من دونه» ومعلوم أن 
السؤال لله بهذه المخلوقاتء أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع 
المنكرة في دين الإسلام» ومما يظهر قبحه للخاص والعام ... 

وإن قال قائل : بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من 
المخلوقات؛ إما الأنبياء دون غيرهمء؛ أو نبي دون غيره» كما جوز 
بعضهم الحلف بذلك» أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم. قيل له : 
بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعضء فكلها مشتركة في أنه لا 
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يجعل شيء منها ندا لله تعالى؛ فلا يعبد. ولا يتوكل عليهء ولا 
يخشى» ولا يتقى؛ ولا يصام له. ولا يسجد له ولا يرغب إليه» ولا 
يقسم بمخلوق كما ثبت في الصحيح عن النبي كَلهِ أنه قال : «من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال : «لا تحلفوا إلا بالله» وفى السنن 
عنه أنه قال : «من حلف بغير الله فقد أشرك» فقد ثبت بالنصوص 
الصحيحة الصريحة عن النبي كك أنه لا يجوز الحلف بشيء من 
المخلوقاتء لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين 
وغيرهم» ولا فرق بين نبي ونبي 03 

نالحاصل أن الإقسام بأحد من المخلوقات على الله تعالى هو 
حلف بذلك المخلوق» وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك» كما سبق 
تقريره وبيانه. 


25 35 35 5 


.157 قاعدة جليلة‎ )1١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


المبحث الثالث 


شبهات المبتدعة فى التوسل بالنبى َيِه 
الشبهة الأولى : 


الاستدلال بحديث توسل آدم عليه الصلاة والسلام بنبينا محمد كلل 
بعد أن اقترف الخطيئة”'' . 

وهو ما روي عن عمر بن الخطاب َه قال : قال رسول الله 
يكلم : (لما اقترف آدم الخطيئة قال : با رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي. فقال الله. : يا آدمء وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال : 
يا رب لأنك لما خلقتني بيدك. ونفخت في من روحك» رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا دلا إله إلا الله محمد رسول الله؟. 
نعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله. 
صدقت يا أدمء إنه لأحب الخلق إلي : ادعني بحقه نقد غفرت لك. 
ولولاا محمد ما خلقتك). 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 


أن الحديث ضعيف» فيسقط الاحتجاج به. 


)١(‏ انظر: شفاء السقام للسبكي ص 545» الدرر السنية لدحلان ص 4-١٠؛‏ محق 
التقول للكوئري - ضمن مقالاته - ص 5960: شواهد الحق للتبهانى ص .1١56‏ 
صريح البيان في الرد على من حرف القرآن للحبشي ض 158.» مفاهيم يجب أن 
تصحح لمحمد علوي المالكى صرة١١1-١17؛‏ الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سال 
ص ؟١1.‏ التوسل لجعفر السبحاني ص 688. 


2 شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
اسروك ال 2؟ اك 





فمذ رو وه الحاكم : 00 
مب ليحن بن ثيه بن أسل عن أيه عن جده من عمربن الطاب 
ضيه وذكره» وقال - أي الحاكم - : هذا حديث صحيح الإسناد وهو 

أول حليث ذكرت لعد الرحمن بن ويد بن أسلم في هذا الكتاب 00 
ومن طريقه روأه لبيهقي فى دلائل النبوة. وقال : : تفرد به 
عبدالرحمن بن زيك «١‏ بن أسلم من هذا الوجه عنه ؛ وهو ضعيف ١‏ والله 
إفة 
أعلم ' 
ورواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق محمد بن داود بن 
أسلم الصدفي المصريى حدثنا أحمد بن سعيد المدني الفهريٍ حاائنا 
عبدالله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم به”" 
فالحديث قد تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وهو مجمع 
على ضعفه. 
جاء فى تهذيب التهذيب > (قال الإمام أحمل : ضعيف. 
وقال ابن معين : ليس حديثه بي 
)١(‏ المستدرك ؟9/79/7". 


030 دلائل النبوة 0/ 0454-44 
() المعجم الصغير ؟181/1. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
وقال أبو داأود : أولاد زيك بن أسلم كلهم ضعيفء وأمثلهم 





وقال أبو زرعة : ضعيفا. 

وقال أبو حاتم : ليس بقوي فى الحديث» كان فى نفسه صالحاء. 
في روأيته من رفع المراسيل : وإسناد الموقوف فاستحق الترك. 

وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ضعيفا جدا. 
حفظه. هو رجل صناعته العبادة والتقشف» وليس هو من أحلاس 
الحديث. 

وقال الطحاوي : حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من 
الضعف. 

وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه)"''. 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه”'". 
)١(‏ انظر هذه الأقوال فيه في: تهذيب التهذيب لابن حجر 171/5. 
030 المدخل إلى الصحيح 5/١‏ . 





ردي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وبناء على ذلك فالحديث لا ححجة فيه على ما يقرره المبتدعة من 


التوسل. 


وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم. 

517 - 3 . ب ا - 5-5 00 0 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس له أصل"”''. 
وقال الذهبي في «التلخيص» : بل موضوع. 

وقال فى «الميزان) : خبر باطل”" . 


وقال ابن عبدالهادي - في «الصارم المنكي : ٠‏ هو حدذيث ضعيف 


الاسناد جدا”" . 


وضعفه لسبودي في * . تخريج أحاديث الشفاء)0؛ '» والزرقاني في 


شرح المواهب»” والخفاجي في شرح الشفاء»''. وملا على 


وك عليه الألباني في «السلسلة الضعيقة» بالوضه”) 
وفي الإسناد علة أخرى - أعني إسناد الحاكم - وهي وجود 


الاستغائة / .4٠٠‏ 
ميزان الاعتدال .0١5/7‏ 
الصارم المنكي ص "4. 

ص /". 
/07ىى,. 
1 
2/١‏ ١؟,.‏ 
8/1 


وانظر في تضعيف الحديث: هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص 58-177. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





ذكره الذهبى فى «الميزان» وذكر له هذا الحديث وقال: خبر 
باطل”'' , ١‏ 1 

وكال الحافظ فى السان الميزان» عن عبدالله هذا : (لا أستبعد أن 
يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته)”'". 

ويعني بالذي قبله السابق لترجمته مباشرة» وهو عبدالله بن مسلم بن 
رشيد» قال الحافظ عنه : (ذكره ابن حيان » متهم بو ضح الحديث» يصع 
على ليث ومالك وابن لهيعة؛ لا يحل كتب حديثه» وهو الذي روى عن 
ابن هدبة نسخة كأنها معمولة). 

أما تصحيح الحاكم يذ للحديث فقد أنكره عليه جمع من أهل 
العذم لأمور : 

الثانى : أنه أخرج فى المستدرك حديثا لعبدالرحمن بن زيك » ولم 
يصححه» بل قال : (والشيخان لم يحتجا بعبدالرحمن بن زيد)”" . 

الثالث : أن الحاكم كن قد روى في مستدركه جملة من الأحاديث 
الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة» فلم يكن كتايه على ما اشترطه له. 


.199/5 ميزان الاعتدال‎ )١( 
."09 / (9؟) لسان الميزان‎ 
المستدرك */ ؟"".‎ )9( 





ىا | 


رودي شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


وقد عزوا ذلك إلى تغير له يدنه في آخر عمرهء حيث إن تأليفه 
للمستدرك متأخرء فلذلك وقع منه ما وقع. 

قال ابن عبدالهادي كله : (ثم إنه رحمه الله لما جمع المستدرك 
على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الشعيفة والمنكرة بل والموضوعة 
جملة كثيرة؛ وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه 
الضعفاء» وذكر أنه تبين له جرحهم؛ وقد أنكر عليه غير واحد من 
الأئمة هذا الفعل» وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر 
عمره» فلذلك وقع منه ما وقع» وليس ذلك ببعيد)". 

وقال ابن حجر كأ : (ذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في 
آخر عمره؛ ويدل على ذلك أنه ذكز جماعة في كتاب «الضعفاء» له 
وقطع بترك الرواية عنهم؛ ومنع من الاحتجاج بهمء ثم أخرج أحاديث 
بعضهم في امستدركه) وصححها ...)7". 

وقال السخاوي كلل : (يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في 
أواخر عمره. وقد حصلت له غفلة وتغير» أو أنه لم يتيسر له تحريره 
وتنقيحهء ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا 
بالنسبة لباقيه. فإنه وجد عنده «إلى هنا انتهى إملاء الحاكم»)” "". 

وفي بيان خطأ رواية الحاكم كأ لهذا الحديث في مستدركه 
وتصحيحه له يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كد : (وأما تصحيح 


(0) الصارم المنكي 45. . 
(؟) لسان الميزان ه/ 97؟5. 
(96) فتح المغيث .41١-5٠ /١‏ 


شبهات المبتدعة في توححميل العبادة ردي 
الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم 
بالحديث » وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث ورهي مو ضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث» كما صحح حديث زريب بن برئمل 07 
الذي فيه ذكر وصي المسيحء وهو كلب باتفاق أهل المعرفة» كما بين 


)١(‏ زريب بن برثملى» ومنهم من يضبطه برثملاء وقد ورد فيه حديث موضوع أنه خرج 
من سفح جبل بحلوان في العراق لما سمع مؤذن سعد بن أبي وقاص 5ه وذلك 
في خلافة عمر وَل » وأخبر أنه وصي عيسى ابن مريم يوَِْهْ دعا له بطول البقاء 
وأسكنه هذا الجبل إلى أن ينزل من السماء. . ثم سأل عن النبي لل ثم سأل عمن 
ولي الخلافة بعدهء ثم ذكر وصايا للأمة طلب إبلاغها لعمر ‏ » ثم اختفى فلم 


يعثر له على أثر. 

رواه البيهقي في دلائل الئبوة ©/ 418-841708» وقال عن أشبه طرقه: وهو ضعيف 
بمرة. 

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ١‏ برقم + 5 وأد بن أبي الدنيا في 
الهواتف ص .١5١6‏ 


وروأه ابن عساكر في تاريخ دمشق 180/57 إلا أنه ذكر الإسناد ثم قال: وذكر 
حديث زريب بن برثملا بطوله. 

وأشار إليه ابن القبم في المنار المنيف 4ا-40 وقال: باطل. والذهبي في «المغني 
في الضعفاء»7/ 008 وقال: إسناده كلهم مجاهيل. رفي «ميزان الاعتدال» 59/0 
وقال: فهذا لم يصح وإسناده مظلم. 

وأورده ابن حجر في الإصابة وضعفه 115/5. 

قلت: وظاهر كلام * شيخ الإسلام أن الحاكم صححه في المستدرك» ويدل على 
ذلك قوله في «رسالة في قنوت الأشياء كلها لله ٠‏ ضمن جامم الرسائل :1"”-١7/١‏ 
(وللحاكم مثل هذا يروي أحاديث في صحيدحه مو ضوعة في صحيحه مثل حديث 
زريب بن برثملى..). 

ولقد بحئت في المستدرك فلم أجد هذا الخبرء والله تعالى أعلم. 

وقد أفاد محقق جامع الرسائل د. محمد رشاد سالم أنه لم يجده في المستدرك. 


مدي شبهات الميبتدعة في 0 حيد العبادة 


ذلك البيهقي"'' وابن الجوزي”'' وغيرهماء وكذلك أحاديث كثيرة في 
مستدركه يصححهاء وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعةء 
ومنها ما يكون موقوفا يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا 
يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكمء وإن كان غالب ما يصححه فهو 
صحيح» لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه» وإن 
كان الصواب أغلب عليه» وليسن فيمن يصحح الحديث أضعف من 
تصحيحه» بخلاف أ بى حاتم بن حبان البستي», »؛ فإ تصحيحه فوق 
تصحيح الحاكم». وأجل قدراء وكذلك تصحبح الترمذي والدارقطني 
وابن خزيمة وابن مندة وأمثالهم فيمن يصحح الحديثء» فإن هؤلاء وإن 
كان في بعض ما ينقلونه نزاع» فهم أتقن في هذا الباب من الحاكم ... 

إلى أن قال : وهذا الحديث لماكور في آم بذكره طائفة من 
المصنفين بغير إسناد» وما هو من جنسه مع زيادات أخر .. ومثل هذا 
لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة» ولا بححج به في الدين بائفاق 
المسلمينء فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحرها التي لا تعلم 
صحتها إلا بنقل)0". 

وقال الحافظ ابن حجر كه متعجبا من تصحيح الحاكم كله لهذا 
الحديث : (ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبدالر حمن بن زيد 
ابن أسلم. وقال بعد روايته : هذا صحيح الإسناد وأول حديث ذكرته 
لعبدالر حمن. مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: 
)١(‏ انظر دلائل النبوة 6/ لاا 778, 


(9) انظر: الموضوعات 785/١‏ رقم .57١‏ 
(©) قاعدة جليلة ص 8 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى 
على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 





وقال في آخر هذا الكتاب : فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي 
جرحهم ؛ لأن الجرح لا أستحله تقليدا. انتهى 

فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة)»'“. 

فمما سبق يتبين أن الحديث موضوع لا يصح الاحتجاج به. 

© الوجه الثاني : 

مخالفة الحديث للتنصوص الدالة على ما دعا به آدم عليه الصلاة 
والسلام ربهء فقد جاء ذلك مطلقا في سورة البقرة في قوله تعالى : 
«قليَّ دم ين كيد كلس كات عَلْهْ ند هو للب اليمْ 07)© «البعسر:. 


بد ]. 


وجاء مبينا في سورة الأعراف في قوله تعالى : «َقَالا ريما ظلضآ 
أَنقْسَنًا وَإِن ل تعفر لنا وَرتَحَمَمَا 576 من لسرن 40 [الأعرّاف: 7]. 

قال الإمام ابن جرير كأنة : (والذي يدل عليه كتاب الله أن 
الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه 
قالها متنصلا بقيلها إلى ربه» معترفا بذنبه» وهو قوله طدَّلَا رَينَا نآ 
أشنا وَإِن لد تَبْفْرْ لا وَرَيْحَمَا لَكوْنَ من الْخَسِرِنَ4: وليس ما قاله من 
خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قولهء ولكنه قول لا 
شاهد عليه من حُحجة يجب التسليم لها فيجوز لنا إضافته لآدم» وأنه مما 





.519-718/١ النكت على ابن الصلاح‎ )١( 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 





تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه)”'". 


وقد ذكر أله أقوالا في تلك الكلمات» ولم يرد في شيء منها أن 
آدم توسل بالنبي وك 

بلى إن الحاكم قد روى في مستدركه ما يدل على خلاف ما رواه 
في توسل آدم بالنبي طَل. 

فقد روى بسنده عن ابن عباس وَوْيًا : ممْلوَحَ دم ين وَيْفِ كنت 
اب عَليْدِه قال : أي رب ألم تخلقني بيدك ؟ قال : بلى. قال : أي رب 
ألم تنفخ في من روحك؟ قال : بلى. قال : أي رب ألم تسكني 
جنتك ؟ قال : بلى. قال : أي رب ألم تسبق ر حمتك غضبك ؟ قال : 
بلى. قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت. إلى الجنة ؟ قال : 
بلى. قال : فهو قوله «9تتلمّج ءَادم ين زَيْفِ كلمت 46. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافمقه 
هبي . 

© الوجه الثالث : 

ما جاء في لفظ الحديث من قول الله تعالى لآدم عليه الصلاة 
والسلام ش : «ولولا ميحمد مأ خلقتك» وهذا مخالف لما حاء ذ 0 
من ذكر الحكمة من خخلق الجن والإنس حيث قال تعالى هرما 36 
يكن ولاش إ/َّ ليعدون 0 4 [الذّاريَات: 5م6]هء 





)010 جامع البيان /١/١‏ 10 5. 


وانظر: أضواء البيان للشنقيطي ./4/١‏ 





شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 
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وهذا فيه صريح الدلالة من الحكمة من خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو أبو الإنس» وليس في تقرير ذلك أي تنقيص للنبي كَل ؛ 
إذ أنه عليه الصلاة والسلام عند ربه في المكانة العلية. وهو قد أخبر 
بذلك عن ربه تبارك وتعالى»فوجب تصديق ما أخبر به والوقوف عنده. 
فتلك - والله - حقيقة التوقير والتعزير والتقدير. 
الشبهة الثانية : 

التمسك بأحاديث واهية دالة على ما دل عليه الحديث السابق من 
أن آدم عليه الصلاة والسلام قد توسل إلى الله تعالى بحق النبي يد وآله 
فتاب الله تعالى عليه. 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس '#ها أنه قال : سألت النبي ككل 
عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه» قال : (سأل بحق محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي» فتيب عليه)"''. 

ومن ذلك ما روي عن علي َيه قال : سألت النبي يَةِ عن قول 
الله بقلي ءَادَمُ ين ريس كلست قََابَ عَلَيْو# فقال : إن الله أهبط آدم بالهند 
وحواء بجدة وإبليس ببيسان والحية بأصبهان» وكان للحية قوائم كقوائم 
البعير» ومكث آدم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته حتى بعث الله إليه 
جبريل وقال : يا آدم ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي ؟ ألم 
أسجد لك ملائكتي ؟ ألم أزوجك حواء أمتي ؟ قال : بلى. قال : فما 


010 أورده ابن المطهر الحلى في منهاج الكرامة في ذكر فضائل علي م ون (نقلا عن 
منهاج السنة لابن تيمية ١7٠ /٠/‏ )., 


وانظر: الشرك ومظاهره لمبارك الميلي ص .١ ١/8‏ 
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هذا الكاء ؟ قال : وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار 
الرحمن؟ قال : فعليك بهؤلاء الكلمات, فإن الله قابل توبتك» وغافر 
دذنبك. قل : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله 
إلا أنت. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور 
الرحيم؛ اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا إله إلا 
أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 
فهؤلاء الكلمات التي تلقى آدم). 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذه أحاديث واهية لا تقوم بها حجة. 

أما الحديث المروي عن ابن ن عباس وها فقد رواه ابن الجوزي في 
(الموضوعات» من طريق الدارقطني''' ثم قال : (قال الدارقطني : تفرد 
به عمر بن ثابت عن أبيه أبي المقدام. ولم يروه عنه غير الحسين بن 
الأشقرء قال يحيى بن معين : عمرو بن ثابت ليس بثقة ولا مأمون. 
وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات)”"'. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» وقال : رواه ابن الننجار7” , 

وقال الإمام مسلم كن في مقدمة الصحيح : (وقال محمد : سمعت 





() وليس في ستننهء ولعله في كتاب «الفوائد والأفراد» كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
ثيمية في منهاج السنة /ا/ 1 د23 وقد ذكر هذا الكتاب فؤاد سزكين في كشف الظنون 
7/١‏ . 

() كتاب الموضوعات١2؟7/ 711-7١‏ حديث رقم 9784, 

(9) الدر المتثور .١41//١‏ 
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باتفاق أهل العلم)”". 


وأما حديث علي ذَيِبهِ فقد أورده السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه 
إلى الديلمي؛ وقال : بسند وأه"". 

© الوجه الثانى : 

ما تقدم من معارضة ذلك للروايات الصحيحة التي تبين تلك 
الكلمات التي تلقاها أدم عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى, 
والتى جاءت مبينة في سورة الأعراف في قوله تعالى : لا رَبّنَا كنآ 


ارس سل ١‏ عسل رصمل 


أنفسنا وإن َ فر نا وَرَتَحَمَنًا 7 : ين الْحَسِرينَ 2 [الأعرّاف : 77 ]. 
الاستدلال بحديث الضرير الذي توسل بدعاء النبي ليو 1 . 


وهو ما رواه عثمان بن حنيف وَللِيِه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي 


. ١ "/١ صحيح مسلم‎ (000 


(*©) الدر المنثور .١51/١‏ وانظر: كتاب فردوس الأخبار للديلميى /*17. 
(5) انظر: شفاء السقام ص ٠0٠"؛‏ الدرر السئية لدحلان ص 8 0"؛ شواهد الحق 
ساني ص 17. محق التقول للكوثري - ضمن مقالاته - ص 588؟) صريح 
لبيان للحبشي ص »١7١‏ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص 157. الردود 
10 هيم سالم ص .١57‏ حقيتة التوسل لموسى محمد على ص 
1١‏ التوسل للسبحاني ص 77. 


شبهات المبتدعة فى تو حيد العبادة 
تايب ينمتت تت تت تتا 





ل فقال : ادع الله أن يعافيني. قال: (إن شئت دعوت. وإن شئت 
صبرت فهو خير لك) فقال : فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءى 
ويدعو بهذا الدعاء : (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي». اللهم 
نشفعه فن)90. 

فقالوا : إن الحديث دال على التوسل بجاه النبي يَلِل. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الحديث يعتبر دليلا على التوسل بدعاء الصالحين» وهو توسل 
مشروع على ما سبق تقريره في أنواع التوسل المشروعء ويوضح ذلك 
أمور : 

الأول : أن الأعمى جاء إلى النبي كلٍ طالبا الدعاء منه» وهذا هو 
شأن الصحابة في توسلهم بالنبي كله فقد كان معناه إتيانهم إليه طالبين 
منه الدعاء في حياته؛ أما بعد وفاته فلم ينقل عنهم؛ مع حرصهم على 
كل ما يقرب إجابة الدعاء. 

الثاني : أن النبي كَكهِ خير الأعمى بأن يدعو له أو يؤخر ذلك له 
)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات - باب في دعاء الفيف - رقم 2701/8 وابن ماجه في 

إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في صلاة الحاجة - رقم .2١46‏ وأحمد 

في المسند 178/54» والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 417» وفي السئن 


الكبرى 5/>شغء وابن خزيمة فى صحيحه 7 ؟ والحاكم في المستدرك /١‏ 
مم + وفال: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى»؛ ؛ وروأه البيهقي في دلائل النبوة 


.,.55/5 
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رانك 
مما يدل على أن التوسل هنا هو في طلب الدعاء. 


ومثل هذا ما جاء فى حديث المرأة التي تصرع حين أتت النبي كلل 
فقالت : إني أصرع . وإني أتكشف فادع الله لي. قال : (إن شئت 
صبرت ولك الحنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك) فقالت : أصبر. 
فقالت : إني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها"'"' . 


الثالث : إصرار الأعرابي على طلب الدعاء بقوله : بل ادع. وهو 
معنى توجهه إلى النبي وك 


قال الشيخ مبارك الميلى : (والتوجه بالنبي معنأه التوجه بذعائه. 
دل على هذا المحذوف اختيار الأعمى لدعاء الرسول يلد بعد تخييره له 
بينه وبين الصبر)”؟". 


الرابع : قوله : «فشفعه في» صريح أن المراد بذلك إجابة دعائه. 
مما يؤكد أن التوسل هنا هو طلب الدعاء منه كلل 


الخامس : ما جاء فى بعض ألفاظ الحديث أنه قال : ١وشفعنى‏ 


فيه)”"'. والمعنى : اقبل دعائي أن تقبل شفاعته» فلا يفهم منه غير 
0 
ذلك . 


)١(‏ رواآه البخاري في المرضى - باب فضل من يصرع من الريح - رقم ؟6565غ 
ومسلم في البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فينا يصيبه من مرض أو حزن - 
- رقم 1891/5. 

(9) الشرك ومظاهره ص 198. 

(9) وهي عند ابن خزيمة في صحيحه ؟7/ 7786» والحاكم في المستدرك .508/١‏ وعند 
أحمد ١158/5‏ بلفظ اوتشفعني فيه). 

() انظر: التوسل للألباني ص 8/. 
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السادس : ما جاء في الحديث يعتبر من معجزات النبي كد ومما 
يجريه الله تعالى له من الآيات الدالة على نبوته» وقد ذكره بعض أهل 
العلم في دلائل نبوته» كما فعل البيهقي ظآنهِ في كتابه «دلائل 
النبوة»”' 2 فقد كشف الله تعالى عمى هذا الرجل ببركة دعاء النبي كله 
له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كن : (هذا الحديث ذكره العلماء في 
معجزات النبي كل ودعائه المستجابء وما أظهر الله ببركة دعائه من 
الخوارق والإبراء من العاهات» فإنه يَكِخِ ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد 
الله عليه بصره)”"©. 


السابع : أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتوسلون بحقه 
وجاهه ككيِ في أشد ما يكونون. حاجة إلى الإجابة» كما وقع لهم في 
عام الرمادة حيث توسل عمر والصحابة معه بالعباس - رضي الله عنهم 
أجمعين -» فلو كان التوسل بحقه وجاهه مشروعا لم يكونوا ليتركوه 
ويتوسلون بالعباس ذَيهء مما يدل بجلاء على فهمهم الدقيق للأسباب 
الشرعية التي تقرب الداعي من الإجابة» والتي فهموها أخذا من نبيهم 
كه واتباعا له» فطلبوا الدعاء من العباس لعلمهم بمشروعيته وإقرار 
النبي كك لهء وتركوا التوسل بجاه النبي ككْةْ لوقوفهم عند ما أتاهم به 
2 وهذا ما يرضأه عنهم. 


فالحاصل أن دلالة الحديث على أن التوسل فيه بمعنى طلب الدعاء 


.١ا55/6‎ )١( 
.٠١ا/ (؟) قاعدة جليلة‎ 
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ي- 


منه عليه الصلاة والسلام هو الموافق لدلالات النصوص الكثيرة على 
هذا النوع من التوسل. 

وعليه فلا حجة فيه على التوسل بحقه كك وجاهه. 

© الوجه الثاني : 

في الجواب على ما جاء فى بعض ألفاظ الحديث من زيادة : (وإن 
كانت حاحة فافعل مثل ذلك). 1 ظ 

وذلك أن هذه الزيادة قد رواها أبو بكر بن أبي خيثمة في 
١)‏ 


1 . ( 8 - ا ْ : 
(تاريخه) من طريق حماد بن سلمة عن أبى جعفر عن عمارة بن 


خزيمة عن عثمان بن حنيف ويه . 

وقد أعل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الزيادة بتفرد حماد بها عن 
شعبة وروح بن القاسمء وشعبة وروح أحفظ من حمادء وأن ذلك قد 
يكون مدرجاً من كلام عثمان ولك 7" . 

على أنه قد رواه الإمام أحمد من طريق مؤمل عن حماد به9", 
والنسائي من طريق حبان عن حماد ه20 من غير هذه الزيادة. 

فلت : وعلى فرض ثبوتها فليس فيها حجة على الدعوى ؛ إذ أن 


غايتها أنها توجيه له بأن يفعل مثل ذلك». والفعل شامل لجميع المعنى 
من إتبانه للنبى يكِة وطلب الدعاء منه والله أعله”* . 


.١1١7 كما ذكره ابن تيمية فى اقاعدة جليلة4؛ ص‎ )١( 
114-111 (؟) المرجع السابق‎ 

١8/5 المسند‎ )9( 

() السئن الكبرى 158/5. 

(5) انظر التوسل للألباني ص .4١‏ 


- شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الشبهة الرايعة : 

الاستدلال بقصة عثمان بن حنيف وَل أنه أمر رجلا له حاجة عند 
عثمان بن عفان َيه أن يدعو بالدعاء الذي أمر النبي ككل الرجل 
الضرير أن يدعو به - كما تقدم )١.-‏ 

فقد روى الطبراني في «الكبير)”"ا و«الصغيت)”) بسئده عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان وه في حاجة له. فكان عثمان لا يلتفت 
إليه؛ ولا ينظر في حاجته؛ فلقي ابن حنيف فشكى ذلك إليهء فقال له 
عثمان بن حنيف : ائت الميضأة فتوضأء ثم ائت المسجد فصل فيه 
ركعتين» ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد يَكِِ نبي 
الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فتمضي لي حاجتي. وتذكر 
حاجتك » ورح حتى أروح معك». فانطلق الرجل فصنع ما قال له» ثم 
أتى باب عثمان بن عفان وَِيد » فجاء البواب حتى أخذ بيده: فأدخله 
على عثمان بن عفان وه ٠»‏ فأجلسه معه على الطنفسة”؟؟) فقال : 
حاجتك. فذكر حاجته» وقضاها له. ثم قال له : ما ذكرت حاجتك 








)١(‏ انظر: شفاء السقام للسبكي ص 23707 الدرر السئية لدحلان ص 8» محق التقول 
للكوئري ص 2588 صريح البيان للحبشي ص ١17١‏ مفاهيم يجب أن تصحح 
للمالكى ص 2١١7‏ حقيقة التوسل لموسى محمد على ص ١م‏ الردود الشاملة 


لمحمد إبراهيم سالم ص /1 7 التوسل للسبحاني ص ا 
(؟) "٠١/4‏ 


5 الاي" 
(4) الطئفسة - بكسر الطاء والقاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح القفاء -: البساط الذي 
له خمل رقيق. (النهاية لابن الأثير .)١5 ٠ /٠"‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





حتى كان الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها. ثم إن 
الرجل خرج من عنده. فلقى عثمان بن حنيف» فقال له: جزاك الله 
خيراء ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت إلى حتى كلمته فى. فقال 
عثمان بن حنيف : والله ما كلمته. ولكنيى شهدت رسول الله يله وأتاه 
ضرير فشكى إليه ذهاب بصره ... وذكر حديث الضرير. 

ووجه الاستدلال بذلك أن عثمان بن حنيف وَبهِ فهم من ذلك أن 
التوسل هنا توسل بذات النبى يه وأن ذلك مشروع فى حياته ويعد 
وفائه. 20 
والجواب على ذلك من وجوه : 
. © الوجه الأول : 

الكلام على إسناد هذه القصة. وهو غير الكلام على حديث 
الأعمى» فحديث الأعنى قد سبق الكلام عليه. 

أما القصة فقد رواها الطبراني قال : حدثنا طاهر بن عيسى بن 
قيرس المصري المقرئ ثنا أصبغ بن الفرج ثنا بن وهب عن أبي سعيد 
المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ... وذكرهاء 

قال ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» في الكلام على أبي سعيد 
المكي - وهو شبيب بن سعيد - : (حدث عنه ابن وهب مناكير)؛ ثم 
قال : (ولعل شبيب بمصر في تجارته إليها كتب عنه أبن وهب من 


شبهات المبتدعة فى تو حيد العبادة 
سس سما .:اب7ب7ب7تتتاتت7تتتتتت رودلل اسم 


حفظه فيغلط ويهم» وأرجو أنه لا يتعمد شبيب هذا الكذي)20. 





وفال ابن حجر - في ترجمة شبيب - : (لا بأس بحديثه من رواية 


ابنه أحمل عئه با من رواية أبن وهب)0". 


فقد روى البيهقي في «دلائل النبوة» : أخبرنا أبو سعيد عبدالملك 
أبن أبى عثمان الزاهد 1-2 أنبأنا الإمام أبو بكر محمد بن على سن 
إسماعيل الشاشي القفالء قال : أنبأنا أبو عروبة حدثنا العباس بن 
١ ١ :‏ 6 : ف 
الفرج حدثنا إسماعيل بن شبيب حدثنا أبي عن روح ابن القاسم به" . 

وقال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان 
أنبأنا عبدالله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدئنا أحمد 

7 1 0 
ابن شبيب بن سعيد فذكره بطوله ". 


ولكن في الإسناد الأول إسماعيل بن شبيب» لم أجد من ترجم 
له؛ ولم يذكر فى الرواة عن أبيه © . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى : (أما إسماعيل فلا أعرفه, 
ولم أجد من ذكرف ولقد أغفلوه حتى لم يذكروه في الرواة عن أبيه)2. 


.”١/5 الكامل‎ )١( 

(0) تقريب التهذيس 77. 

(9©) دلائل النبوة 151/7/5. 

62 المرجع السابق .١58/5‏ 

(6) انظر: تهذيب الكمال /1١7‏ 751-50 
(0) التوسل 97. 
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أما الإسناد الثاني ففيه الاختلاف في عبدالله بن جعفر بن درستويه: 
نقد قال الخطيب البغدادي : (سمعت هبة الله بن الحسن الطبري ذكر 
ابن درستويه وضعفه). ظ 

وقال (سألت البرقاني عن ابن درستويه فقال : ضعفوه ؛ لأنه لما 
روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلكء. وقالوا له : 
إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قديما فمتى سمعته منه ؟) 

لكن عقب الخطيب على ذلك فقال : (وفى هذا القول نظر ؛ لان 
جعفر بن درستويه من كبار المحدثين وفهمائهم؛ وعنده عن علي بن 
المديني وطبقته؛ فلا يستدكر أن يكون بكر بابنه في السماح من يعقوب 
ابن سفيان وغيره)27. 

وقد أعل شيخ الإسلام هذه القصة بعدة علل» وهي : 

-١‏ انفراد شبيب بن سعيد بها عمن هو أحفظ منه. 

1- إعراض أهل السئن عنها. 

*- اضطراب لفظهاء إذ أن في بعض ألفاظها «وشفعني في 
نفسي)”"". 

5 - أن راويها عرف له عن روح أحاديث منكرة» وهذا يقتضي 
حصول الريب والشك في كونها ثابتة”" . 

وقد ذكر الشيخ الألباني علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد بن 
)١(‏ تاريخ بغداد 558/9. 


(0) وهي رواية البيهمي. 
(9) قاعدة جليلة .١١6‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
نبب _شيهت لمشعةضتوجيداسدة 





شبيب فيهاء فقد قال : (ثم ظهر لي فيها علة أخرى وهي الاختلاف 
على أحمد فيهاء فقد أخرج الحديث ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(ص ؟١5)‏ والحاكم )251/١(‏ من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب 
بدون القصةء وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم 
بهء أخرجه الحاكم. وعون هذا وإن كان ضعيفاء فروايته أولى من 
رواية شبيب ؛ لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر 
الخطمي)0©. 

© الوجه الثاني : 

على فرض ثبوت القصة فليس فيها حجة على الدعوى ؛ إذ أنها 
ليست من مفهوم الحديث ؛ إذ الحديث في طلب. الدعاء من النبي ككل 
ولذلك جاء فيه «اللهم شفعه في». مما هو صريح في الدلالة على طلب 
الدعاء. 

أما القصة فليس فيها طلب الدعاء من النبي يكل ولذلك لم يذكر 
عثمان بن حنيف وَيه للرجل أن يقول في دعائه : «اللهم فشفعه في». 
بل اقتصر على بعض الدعاء دون بعضء» ولعل هذا اجتهاد من عثمان 
ضيه » دل فعل الصحابة في توسلهم بالعباس يه على مخالفتهم 
لذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنه : (وبالجملة» فهذه الزيادة لو 
كانت ثابتة لم يكن فيها حجةء وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف 
ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض » فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع 





.44 التوسل‎ )١( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





مففكه - 


بل ببعضه؛ وظن أن هذا مشروع بعد موته» ولفظ الحديث يناقض 
ذلك. فإن في الحديث أن الأعمى سأل النبي يلي أن يدعو له وأنه 
علم الأعمى أن يدعوء وأمره في الدعاء أن يقول : «اللهم فشفعه فيّ», 
وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي يلِ داعيا شافعا له.» بخلاف من 
لم يكن كذلك؛ فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا 
ويوم القيامة إذا شفع لهمء وفيه أيضا أنه قال : «وشفعنى فيه))"'". 

وقال أيضا - بعد أن ذكر جملة ما في القصة من علل - : (ومثل 
هذا يقتضى حصول الريب والشك في كونها ثابتة» فلا حجة فيها ؛ إذ 
الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا 
يدل على ما فهمهء بل على خلافه. ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا 
قال : «اللهم فشفعه في وشفعني فيه» مع أن النبي كلْهِ لم يدع له كان 
هذا كلاما باطلاء مع أن عثمان ابن حنيف لم يأمره أن يسأل النبى كَل 
شيئاء ولا أن يقول افشفعه في) ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه. 
وإنما أمره ببعضه. وليس هناك من النبي شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة. 
فلو قال بعد موته : «فشفعه في» لكان كلاما لا معنى له ولهذا لم يأمر 
به عثمان» والدعاء المأثور عن النبي كله لم يأمر به» والذى أمز به 
ليس مأثورا عن النبى ييه ومثل هذا لا تثبت به شريعة» كسائر ما ينقل 
عن أحاد الصحابة فى جنس العبادات» أو الإباحات» أو الإيجابات» 
أو التحريمات» إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليهء وكان ما يثبت 
عن النبى كل يخالفه لا يوافقه» لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين 
إتباعها» بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الإجتهاد» ومما تنازعت 


.١١5 قاعد جليلة‎ )١( 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


فيه الأمة فيجب رده الى الله والرسول 5ه)23. 

© الوجه الثالث : 

أن في متن القصة ما يوحي بنكارتها - لا سيما مع ما تقدم من 
حال إسنادها -: وهو حال عثمان بن عفان وَبْه مع هذا الرجل» ففيها 
أنه لا ينظر في حاجته ولا يلتفت إليه» مما يدل على أن الرجل تعرض 
في حاجته لعثمان وَييه مرارا وتكراراء فكيف يجتمع ذلك مع ما علم 
عنه َه من أنه من أعدل الناس وأسبقهم في قضاء الحوائج”'*. 
الشبهة الخامسة : 

الاستدلال بحديث دعاء النبي يك لفاطمة بنت أسدء وفيه توسل 
بالأنيياء”" . 


(رحمك الله يا أمى. كنت أمى بعد أمى. وتشبعينى ١‏ وتعرين وتكسينى ؛ 
وتمنعين نفسك طيبا وتطعمينى . تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة) 
ثم أمر أن تغسل ثلاثاء فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله 
0 إياهء | وكفنها ببرد 


.١١15-116 قاعدة جليلة‎ )١( 

(؟) انظر: التوسل للألباني 94» التوصل للرفاعي 774 

() انظر: الدرر السنية لدحلان ص 7 مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص ؟157١.‏ 
الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ص ,2١66‏ التوسل للسبحاني ص 86. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








فلك 
ابن الخطاب وغلاما أسود يحفرونء فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد 
حفره رسول الله كَل بيده» وأخرج ترابه بيدهء فلما فرغ دخل رسول الله 
يه فاضطجم فيه ثم قال : (الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا 
يموتء اغفر لأمي ناطمة بنت أسدء ولقنها ححتهاء ووسع عليها 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحمين). 
وكبر عليها أربعاء وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق وَ. 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن الحديث رواه الطبراني في «الكبير»(!؟ و (الأوسط” : حدثنا 
أحمد بن حماد بن زغبة حدثنا روح بن صلاح أخبرنا سفيان الثوري عن 
عاصم الأحول عن أنس َب به. 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية ". 

قال أبو نعيم : (غريب من حديث عاصم والثوري» لم نكتبه إلا 
من حديث روح بن صلاح» تفرد به). 

وقال الهيثمي : (رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه روح بن 
صلاح»ء وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعفء. وبقية رجاله رجال 


الصحيح)””*'. 


)١(‏ +5/اه”,. 

.1 7/1 )5( 

.١ 57١/7" )6( 

(4) مجمع الزوائد 04 ,. 








قلت : روح بن صلاح قد ضعفه جمع من أهل العلم. 

فمّد ذكرهابن عدي فى «الكامل فى ضعفاء الرجال» وقال : 
ضعيف. وذكر أن في بعض حديئه نكرة؟'. 

وذكره العقيلي في «اله لضعفاء والمتروكين»”" والذهبي في «المغني 
فى الضعفاء)”". 

وقال الحافظ في «لسان الميزان» : (ذكره ابن يونس في «تاريخ 
الغرباء» فقال : من أهل الموصل » فدم مصر وحدث بهاء رويت عنه 
مناكير ... وقال الدارقطني : ضعيف في الحديث. وقال بن ماكولا : 
ضعفوه ... وقال بن عدي - بعد أن أخرج له حديثين - : له أحاديث 
كثيرة في بعضها نكرة)”*'. ظ 

وأما توثيق ابن حبان والحاكم - رحمهما الله تعالى - له. فقد ذكر 
أهل العلم تساهلهما في التوثيق 

قال الكتاني في «الرسالة المستطرفة» - في كلامه عن كتاب الثقات 
لابن حبان - : (إلا أنه ذكر فيه عددا كثيرا وخلقا عظيما مد 
المجهولين الذي لا يعرف هؤلاء غير أحوالهم؛ وطريقته فيه أنه يذكر 
من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولا لم يعرف حاله» فينبغي أن يتنبه 
لهذاء ويعرف أن توثيقه للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى 


() الكامل الكامل .١577/7”‏ 
(9) ١/لاما.‏ 
5 7 
(8) لسان الميزان 7/ 558. 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


درجات التوثيق» وقد قال هو في أثناء كلامه : والعدل من لم يعرف 
منه الجرح ؛ إذ الجرح ضد العدل»؛ فمن لم يعرف بجرح فهو عدل حتى 
يتبين ضده أه. هذه طريقته فى التفرقة بين العدل وغيره» ووافقه عليها 
بعضهم» وخالفه الأكثرون. على انه قد ذكر في كتابه هذا خلقا كثيراء 
ثم أعاد ذكره في كتاب الضعفاء والمجروحين وبين ضعفهو)"'". 

قلت : وقد تقدم في كلام ابن عدي وما نقله ابن حجر عن ابن 
يونس تفسير لما جرح به. 

أما تساهل الحاكم كن فقد تقدم في الكلام على حديث توسل آدم 
عليه الصلاة والسلام بنبينا يله ما يوضح ذلك. 

وبناء على ذلك فالحديث ضعيف الا يقوم حجة على الدعوى. 

© الوجه الثاني : 

أن في بعض ألفاظ الحديث ركاكة دالة على ضعفه. 

قال الشيخ عبدالرحمن الدوسري 15 : (هذا الحديث لا يصح 
دراية ؛ إذ صيغة متنه وركاكة ألفاظه» وما فيه من المبالغة مما يدل على 
عدم ثبوته» زيادة على غرابته وما فى سنده من الضعف)”". 

© الوجه الثالث : 

أن الحديث لم يرد فيه ذكر لعلي بن أبي طال ويه ٠‏ وهو ابنهاء 
فكيف يحضرها ويدفنها من ليس محرما لهاء ويغيب عتها ابنها الذي 
)١(‏ الرسالة المستطرفة ص.155. 
(؟) تعليق على صيانة الإنسان للسهسواني: ص 119» (طبعة محتوية على تعليقات 

للشيخ إسماعيل الأنصاري وغيره). 


5 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


يغيب عن مثل هذه الحادثة ؟!. 
الشبيةالسادسة : 


ما رواه أمية بن خالد بن أسيد قال : كان رسول الله وَل يستفتح 
بصعاليك المهاجرين . 

وفي لفظ : كان النبي 6 يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين”''. 
والجواب على دلك من وجهين : 

© الوجه الأول : ا 

ضعف الحديث فقد رواه بلفظيه الطبرانى فى ١‏ لكبير عن أمية بن 
. 0 (58) 

وهذا لم تصح له صحبة كما بينه ابن عبدالبر في «الاستيعاب» حيث 
قال : لا تصح له عندي صحية. 

وقال عن حديثه هذا بخصوصه : (روى عن النبي يَلِةِ أنه كان 
له عندي صححية ) فالحديث مرسل)” ". 


.١17١5 انظر: مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي ص‎ )١( 
.١٠١١ وانظر: التوسل للآلباني ص‎ 

(؟) (المعجم الكبير 1897/١‏ 

.41/١ الاستيعات‎ )9( 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 00 

وقال ابن حجر فى (الإصابة) : (ذكره جماعة فى الصحابة. وهو 
وهم)”"'. 

قلت : قد وقع في الرواية الأولى عند الطبراني : عن أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد. وهو نفسه أمية بن خالد ؛ إذ قد وقع 
الاختلاف فى اسمه”"'. 

© الوجه الثاني : 

أن الحديث ليس فيه دليل على الدعوى ؛ إذ أن معناه هو الاستفتاح 
بدعائهم» وقد تقدم أن هذا من التوسل الذي قد جاء الشرع بتقريره. 
بصعاليك المسلمين»): ودذكر فيه حديث أبى الدرداء طفن قال 6 ا سمشعنا 
النبي بلةِ يقول : (ابغوني ضعفاءكم. فإنما ترزقون وتنصرون 
بضعفائكم). وقال : هذأ حديث لس صحيح” " . 

قال المناوي في «شرح الجامع الصغير» : (قوله و "يستنصر"' أي 
يطلب النصرة بصعاليك المسلمين» أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم 
ولا جاه ؛ تيمنا بهمء ولأنهم لانكسار خواطرهم يكون دعاؤهم أقرب 


.١17١١/١ الإصابة‎ )1١( 

(0) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر :41//١‏ الإصابة لابن حجر .171١/١‏ 

() كتاب الجهاد - رقم ٠‏ . ورواه أبو داود في الجهاد - باب في الانتصار يرذل 
الخير والضعفة - رقم 1845» والنسائي في الجهاد - باب الاستنصار بالضعيف 
89 *:: وأحمد في المسند ١987/6‏ عن أبي الدرداء ذَلنه . 





شبهات المبتدعه في توحيد العيادة 
كه قال : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) ". 

فالحديث إذأ دليل - على افتراض صحته - على التوسل المشروع 
بدعاء الصالحين» لا على التوسل بالذوات. 

الاستدلال بحديث «توسلوا بجاهي ؛ فإن جاهى عند الله عظيم». 
وحديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ؛ فإن جاهي عند الله عظيم)”” . 
والجواب على ذلك : ظ 

أن ذلك ليس له أصل فى شىء من كتب السنة. 

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كاله فقال : (هذا 
الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل 
الحديث» ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله 
تعالى أعظم من جاه جتميع الأنبياء والمرسلين)”؟. 


.5١97/6 فيفى القدير‎ )١( 

(6) رواه البخاري في الجهاد والسير - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب - رقم 5847» والنسائي في الجهاد - باب الاستنصار بالضعيف - رقم 
5:4 وأحمد فى المسند .١9/"/١‏ 

() انظر في ذكر استدلالهم به: قاعدة جليلة لابن تيمية 0157 التوسل للألباني /151, 
التوصل للرفاعى .5١/7‏ 

() قاعدة جليلة .1١51/‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


«كه- 
الشبهة الثامنة : 


الاستدلال باستفتاح اليهود بالنبي يِه - قبل بعثته - على الكفار 
98 98 6 ' 12 2 سك ىعسيس عر سم يعر سر ل لل ع صخر 
0# جاع قر لع 2ه 57 1 :7 0 و 2 7 ساس لحر م هع 
وكاأ ين صل يَْتَنِيحو عَلَ الذِنَ كُمَروا فَلَمَّا جآءهم ما عرفا كدروا 


ف ا كر 7 


بيه َلَمَنَهُ أله عَلَ الكفرت 4 [العمرّة: 8م] ٠‏ 

ويروى في ذلك عن ابن عباس «ِ'هْها قال : كانت يهود خيبر تقاتل 
غطفان. فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء : 
«اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا 
الدعاء فهزموا غطفان, فلما بعث النبي يل كفروا به. فأنزل الله. : وقد 
كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين. ظ 
0 رواه الحاكم وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو 
غريب من حليثه. 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الآية ليس فيها توسل بالذات» وإنما فيها الإخبار عن حال 
اليهود قبل مبعث النبي كَلْة؛ وكيف أنهم كانوا ينتظرون مبعثه ويتوعدون 
أعداءهم بالظفر عليهم باتباعهم لذلك النبي. 

قال محمد بن إسحاق: حدثي عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري 
عن أشياخ من قومه قال : قالوا : فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة. 
كنا قد علوناهم ظهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك؛ وهم أهل 


شبهات المبتدعة في نوحيد العبادة 


كتاب» فكانوا يقولون : إن نبياً يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه» نقتلكم 


معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله يي من قريش فاتبعناه. كفروا 
010 
يه . 


وقال - أيضا - : وكان فيما بلغني عن عكرمة - مولى ابن عباس 
- أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أن يهودا كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله كه قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب. 
كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيهء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر 
ابن البراء بن معرور أخو بني سلمة : يامعشر يهودء اتقوا الله وأسلمواء 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد يَكٌ ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه 
مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم -أحد بني النضير- : 
ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله في ذلك 
من قولهم : ووَلَمًا جَاءَهُمْ كِب هِنْ عِندٍ أل مُصَدَّقٌ لْمَا معهم وَكَانوأْ من قبل 
يْتَنْتَحوت عَلَ الَدِنَ كَمَرُوأ قَلَمّا جآدهم تا ررب 204 . 

وهذا الاستنصار ليس فيه معنى التوسل بالذات» وإنما هو تقر 
بشيء قادم يعلم المستنصر قدومه يقيناء كما يتقوى الجيش بالمدد 
القادم إليه ويرهب به عدوه ". 


: الوجه الثاني‎ ٠ 
أنه لو فرض وقوع توسلهم بذات الني يلي فليس فيه أنه شرع أقروا‎ 
.187/7 انظر السيرة النبوية لاابن هشام‎ )1( 


(؟) المرجع السابق .141-١94٠/7‏ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١19 /1١‏ 
() انظر: قاعدة جليلة لابن تيمية ص .١1578‏ 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


عليهء بل هو إخبار عن جملة ما كان يقع منهمء لا سيما أنهم بدلوا 
وحرفوا في أصول كثيرة من الشرع. 
© الوجه الثاليث : 


عٍِ 
أ 


أن المروي عن ابن عباس وَهُيًا في توسلهم بحق النبي يل حديث 
ضعيف جذاء بل موضوع. 

فقد رواه الحاكم في «المستدرك»”''؛ وفيه عبدالملك بن هارون. 

جاء في «لسان الميزان» : (قال الدارقطني : هما ضعيفان - هو 
وأبوه -. 

وقال أحمد : ضعيف. 

وقال يحيى بن معين : كذاب. 

وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث. 

وقال السعدي : دجال كذاب. 

وقال بن حبان : يضع الحديث. 

وقال مسعود السجزى عن الحاكم : ذاهب الحديث جدا. 

وقال الحاكم - أيضا - في المدخل : روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة. 

وذكره الساجى والعقيلى وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : يروى عن أبيه مناكير)”". 


.5١م88/59‎ )١( 
./؟-ا/١‎ /5 لسان الميزان لابن حجر‎ )0( 


١‏ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ولذلك قال الحاكم بعدما رواه : أدت الضرورة إلى إخراجه فى 
التفسير وهو غريب من حديثه . 





وتعقبه الذهبي بقوله: لا ضرورة فى ذلك. أي لإخراجه. 
نعبدالملك متروك هالك. | 
الشبهةالتاسعة : 

الاستدلال بثبوت توسل الصحابة بالنبي يله كما فى حديث عمر 
ضيه في توسله بالعباس وله حال الجدبء وأنه لا مخصص لحال 
الحياة دون الموت20. 

فهذه الشبهة مبنية على مقدمتين : 

الأولى : ثبوت توسل الصحابة بالبي يَلله. 

الثانية : أن ذلك مشروع بعد موته كما كان مشروعا في حياته. 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه : 

© الوجه الأول : 

تفصيل إجمال المقدمة الأولى : فإن كان المراد بالتوسل هو طلب 
الدعاء منه عليه الصلاة والسلام» فهذا مشروع في حياته؛ وهو الذي 
تدل عليه الأدلة من فعل الصحابة وإقرار النبي كَل لهم. 


)١(‏ انظر: شفاء السقام للسبكي 048*: الدرر السنية لدحلان ص ١١.؛‏ مصباح الأنام 
أن تصحح للمالكي »١58‏ حقيقة التوسل لموسى محمد علي 40» الردود الشاملة 
لمحمد إبراهيم سالم »١154‏ التوسل للسبحاني 78. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





أما إن كان المراد التوسل بحقه وجاهه فهذا الذي لم يرد فيه دليل 
كما قل سبق بيانه. ظ 

وفعل عمر وه هو من باب طلب الدعاء من الرجل الصالح. 
فالتوسل هنا لا بذات العباس ولا بجاههء وإنما هو بدعائه رجاء أن 
يستجيب الله تعالى. 

وهذا هو الذي كانوا يفعلونه مع النبي يِه حال الجدب» وقد تقدم 
حديث الأعرابي الذي دخل على النبي يَلَةِ وهو يخطب وطلب منه أن 
يستسقي لهه'''. 

© الوجه الثاني : 

إيطال المقدمة الثانية» وذلك من الحديث نفسه الذي استدلوا به ؛ 
إذ أنه يفيد قصد الصحابة ترك التوسل به يَكِ بعد موته والتوسل بالعباس 
ضيه » ولو كان التوسل به بعد موته مشروعا ما كانوا ليدعوا ذلك 
ويعدلون عنه إلى التوسل بالعباس و48 » لا سيما وحالة الجدب 
والشدة التي يمرون بها تستوجب الحرص على التمسك بأعظم الأسباب 
المقربة للإجابة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (ثم إنهم - أي الصحابة - بعد 
موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنهء فلو كان التوسل به حيا وميا 
سواءء والمتوسل به الذي دعا له الرسول كل كمن لم يدع له الرسول 
يك لم يعدلوا عن التوسل به؛ وهو أفضل الخلق» وأكرمهم على ربه. 
وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله . .. مع أنهم 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


السابقون الأولون» المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
فإنهم أعلم منا بالله ورسولهء وبحقوق الله ورسوله». وما يشرع من 
الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفعء وما يكون أنفع من غيره» وهم في 
وفت ضرورة ومخمصة وجدب,. يطلبون تفريج الكربات» وتيسير 
العسيرء وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما 
سلكوه دون ما تركوه. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما 
فعلوه دون ما تركوه ؛ وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه 
وشفاعته؛ وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم؛ وهذا مشروعء فما زال 
المسلمون يسألون رسول الله يكلوِ في حياته أن يدعو لهم وأما بعد موته 


فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاءء لا عند قبره ولا عند غير قبره 
)0 | 
ا 





قلت : ولئن قيل : إن ذلك منهم لبيان الجواز”'". فيقال : إن شدة 
الموقف لا تسوغ ذلك. ثم إن الناس أشد حاجة إلى بيان جواز التوسل 
بالنبي يَكِ بعد موته - على اعتبار جوازه - من حاجتهم إلى بيان جواز 
التوسل بغيره حيا ؛ إذ أن الثاني قد تضافرت أدلته؛ أما الأول فلا دليل 
عليه . 

ثم إن في الحديث جملة لو تأملوها لأدركوا حقيقة دلالته على 
فصدهم ترك التوسل به َه بعد موتهء وهي قول عمر َيه : «اللهم 
إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا»» فهذه الجملة تفيد أمرا سابقاء ظرفه 





010 قاعدة جليلة ص 5 .١16‏ 
مه انظر: شواهد الحق للتبهاني /181. 


شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 
الزمني هو حياة النبي كله ولو كان الأمر واحدا حال الحياة الموت 
لقال: كنا ولا زلنا. فدل ذلك على أن فعلهم يي صادر عن فهم 
دقيق» واتباع تام للدليل. 
الشبهةالعاشرق : 

الاستدلال بما روي في دعاء من أراد أن يحفظ القرآن والعلم. 
وفيه التوسل بحق النبي كلهْ وحق بعض الأنبياء؛ بل التوسل بأعيان لا 
يحبها الله تعالى ويرضاها"''. 

وذلك ما روي أن أبا بكر الصديق ويه أتى النبي كه فقال : إني 
أتعلم القرآن فيتفلت مني. فقال النبي يكل : (قل : اللهم إني أسألك 
بمحمد نبيك» وإبراهيم خليلك.» وموسى نجيك. وعيسى روحك 
وكلمتك. وتوراة موسى». وإنجيل عيسى», وزايور داود» وفرقان محمد» ‏ 
وكل وحي وحيتهء وكل قضاء قضيته. أو شيء أعطيتهء أو فقير أغنيته. 
أو غني أفقرته. أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي أنزلته على 
موسىء. وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت». وأسألك 
باسمك الذي وضعته على الجبال فأرست؛ وأسألك باسمك الذي 
استقر به عرشك». وأسألك باسمك المطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر 
المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين» وأسألك باسمك الذي 
وضعته على النهار فاستنارء وعلى الليل فأظلم؛ وبعظمتك وكبريائك 
وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم. وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي 


() انظر فى ذكر استدلالهم به: قاعدة جليلة لابن تيمية 95؛ الشرك ومظاهره للميلى 
,. 





وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك» فإنه لا حول ولا قوة إلا 
بك). 


والجواب على ذلك : 
فقد أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب «الشواب» من طريق 
عبدالملك , بن هاروك» وقد تقدم من كلام أهل العلم ما يدل على كذبه 
ه210 
ووضعه للأحاديث 


الشبهةالحادية عشرة : 


الاستدلال بما روي عن ابن عباس وكيا ينا مرفوعا: (من سره أن 
يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء في إناء 
نظيف أو فى صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر وليشربه على 
الريق» وليصم ثلاثة أيام. وليكن إنطاره عليه» وبدعو به ني أدبار 
صلواته : اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل؛ 
وأسألك بحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك» وموسى نجيك»؛ وعيسى 
روحك وكلمتك ووجيهك . ..) وذكر باقي الدعاء”" . 
والجواب : 

عدم صحة الحديث. 

فقد رواه الطبراني في «الدعاء»”'" من طريق موسى بن عبدالرحمن 
() انظر: قاعدة جليلة /87. 


(0) انظر التوسل للسبحاني ص .١١١‏ 
(9) ص 90" ورقم 177"5. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





الصئعانى المفسر. 
: 000 
قال ابن عدي : منكر الحديث”'' . 


وقال ابن حبان : (شيخ دجال يضع الحديث... وضع على ابن 
ومقاتل... لا تحل الرواية عن هذا الشيخ ولا النظر في كتابه إلا على 
سبيل الاعتبار) ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه في الروايات المتعلقة بهذا الباب : 
(وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء)”*'. 

ثم قال - بعد أن قرر وهّيَ تلك الأسانيد - : (والمقصود هنا أنه 
مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه. بل المروي فى ذلك إنما 
يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات» إما تعمدا من 
واضعهء وإما غلطا منه. وفى الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة)0*'. 

ومن تلك الآثار التي ذكرها ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «مجابو 
الدعوة» من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي عن سفيان الشوري عن 


.٠١7 انظر: فاعدة جليلة لابن تيمية‎ )١( 
."59/5 الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )0( 
.757 /7 المجروحين‎ )6( 

(#5) قاعدة جليلة 1 .٠١‏ 

(5) المرجع السابق .1١5-1١١7‏ 





1 ددري شبهات الميتدعهة في توحيل العبادة 


طارق بن عبدالعزيز عن الشعبي أنه قال : لقد رأيت عجباء كنا بفناء 
الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد 
الملك بن مروان» فقال القوم - بعد أن فرغوا من حديثهم - : ليقم 
كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني» وليسأل الله حاجته» فإنه يعطي 
من سعة. ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبيرء فإنك أول مولود في 
الإسلام بعد الهجرة. فقام فأخذ بالركن اليماني؛ ثم قال : اللهم انك 
عظيم ترجى لكل عظيم» أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة 
نبيك أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجازء ويسلّم عليّ 
بالخلافة. ثم جاء فجلسء ثم قام مصعبء» فأخذ بالركن اليماني» ثم 
قال: اللهم إنك رب كل شيء» وإليك يصير كل شيء؛ء أسألك 
بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق. 
وتزوجني بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن مروان» فأخذ 
بالركن اليماني» ثم قال : اللهم رب السموات السبع. ورب الأرض 
ذات النبت بعد القفرء أسألك بما سألك به عيادك المطيعون لأمركء 
وأسألك بحقك على خلقك» وبحق الطائفين حول عرشك . .. إلى آخر 
القصة"' . 

قال شيخ الإسلام : (قلت : واسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن 
سفيان الثوري كذاب. قال أحمد بن حنبل : كتبت عنه؛ ثم حدث 
بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين : وضع حديثا على 


' وهذا الأثر الذي ذكره رواه ابن أبي الدنيا في‎ .٠١54 انظر: عن قاعدة جليلة‎ )١( 
.٠١9 مجابو الدعوة * فى فضل الدعاء بالأمانى عند الركن اليمالى ص‎ 





شبهات الميتداعة في توحيد العبادة 


السابع من ولد العباس يلبس الخضرة - يعنى المأمون. وقال البخاري 
ومسلم وأبو زرعة والدارقطني : متروك. وقال الجوزجاني : ظهر منه 
على الكذب. وقال أبو حاتم : كذاب. وقال ابن حبان : يضع على 
الثقات. وطارق بن عبد العزيز - الذي ذكر أن الثوري روى عنه - لا 
يعرف من هوء فإن طارق بن عبدالعزيز المعروف الذي روى عنه ابن 
عجلان ليس من هذه الطبقة)7"'. 

ثم ذكر طريقا مخالفة لهذه الطريق لم يذكر فيها التوسل بالذوات 
فقال: (وقد خولف فيهاء فرواها أبو نعيم''' عن الطبراني : حدثنا 
أحمد بن زيد بن الجريش حدثنا أبو حاتم السجستاني حدثنا الأصمعي 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناه عن أبيه قال : اجتمع في 
الحجر مصعب وعروة وعبد الله أبناء الزبير وعبد الله بن عمرء فقالوا : 
تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة : 
أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب : أما أنا فأتمنى إمرة 
العراق» والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال 
عبدالله بن عمر : أما أنا فأتمنى المغفرة. قال : فئال كلهم ما تمنواء 
ولعل ابن عمر قد غفر له. 


)١(‏ قاعدة جليلة :٠١5‏ وانظر ترجمة اسماعيل في الجرح والتعديل ا/ ١٠1ء‏ وانظر 
كتاب الضعقاء والمتروكين لابن الجرزي .٠١//١‏ 

(؟) في حلية الأولياء .709/١‏ ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 518/808؟. 
ورواه أبو نعيم أيضا من طريق سليمان.بن معبد قال: حدثنا الأصمعي.. وذكر 
القصة. (الحلية ؟57/7/ا١)‏ ومن طريقه هذه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق /5٠‏ 
/771. 00 








شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
ح روي ١‏ : 

قلت7١2‏ : وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم وليس 
فيه سؤال بالمخلوقات)'" . 
الشبهة الثائية عشرة : 

الاستدلال بقصة سواد بن قارب َيِه أنه أنشد بين يدي النبي كلل 
قصيدة فيها توسل بهء ولم ينكر عليه”” . 

ومنها : ظ 
وأشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمول على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب 
فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى2 وإن كان فيما فيه شيب الذوائب 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
والجواب من وجهين : 

© الوجه الأول : 

الكلام على إسناد هذه القصة. 

فنقد رواها بطولها الحاكم في مستدركه؛ قال : حدثنا أبو بكر أحمد 
ابن سلمان الفقيه إملاء ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا عثمان بن عبد 
الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي قال : بينما عمر بن 





)١(‏ الكلام لشيخ الإسلام. 
(؟) قاعدة جليلة 5 ,٠١8-1١١‏ 
لمحمد إبراهيم سالم .169.2. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





يي 
الخطاب وب قاعد في المسجد إذ مر رجل في مؤخر المسجدء فقال 
رجل : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا المار؟ قال : لاء فمن هو؟ قال : 
سواد بن قارب؛ وهو رجل من أهل اليمن من بيت فيهم شرف 
وموضعء وهو الذي أتاه رئيه بظهور النبي كَةِ. فقال عمر : علي به. 
فدعي بهء فقال : أنت سواد بن قارب؟ قال : نعم. قال : فأنت الذي 
أتاك رئيك بظهور رسول الله كلِ ؟ قال : نعم. قال : فأنت على ما كنت ٠‏ 
عليه من كهانتك ؟ فغضب غضبا شديدا وقال : يا أمير المؤمنين ما 
استقبلني بهذا أحد منذ أسلمت. فقال عمر : يا سبحان اللهء والله' ما كنا 
عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك» أخبرني بإتيانك رئيك 
بظهور رسول الله كلد قال : نعم يا أمير المؤمنين» بينا أنا ذات ليلة بين 
النائم واليقظان» إذ أتاني رئي فضربني برجلهء وقال : قم يا سواد بن 
قارب» فافهم واعقل إن كنت تعقل» إنه قد بعث رسول الله يَيِهٌ من 
لؤي بن غالبء» يدعو إلى الله وإلى عبادته. ثم أنشأ يقول : 
عجبت للجن وتجساسها ‏ وشدهاالعيس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ‏ ما خيرالجن كأنجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
قال : فلم أرفع بقوله رأساء وقلت : دعني أنم فإني أمسيت ناعسا. 
فلما أن كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله» وقال : ألم أقل يا 
سواد بن قارب قم فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول الله من 
لؤي بن غالب» يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشأ الجني يقول : 


عجبت للجن وتطلابها وشدها العيس بأقتابها 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذابها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين رواياها وحطجابهأا 
قال : فلم أرفع رأساء فلما أن كانت الليلة الثالثة أتانى فضربنى 
برجله وقال : ألم أة لك يا سواد بن قارب : افهم واعقل إن كنت 
تعقل» إنه قد بعث رسول الله من لؤي بن غالب, يدعو إلى الله وإلى 
عبادته» ثم أنشأً يقول : 
عجبت للجن وأخبارها ‏ وشدهاالعيس بأكوارها 
تهري إلى مكة تبغي الهدى ‏ مامؤمنوالجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدامها كأذنابها 
قال : فوقع في نفسي حب الإسلام» ورغبت فيه» فلما أصبحت 
شددت على رأ حلتي» فاه تطلقت متوجها إلى مكة. نلما كنت ببعض 
الطريق أخبرت أن النبي وقد هاجر إلى المدينة» فأتيت المدينة فسألت . 
عن النبي فقيل لي : في المسجد. فانتهيت إلى المسجد فعقلت ناقتي 
ودخلت. وإذا رسول ألله يكو والناس حوله. فقلت : أسمع مقالتي يا 
رسول أللّه . فقال أبو بكر وَبكِئ : ادنه. فلم يزل حتى صرت بين يديه. 
قال : (هات نأخبرنى بإتيانك رئيك)». فقال : 








أتانى نجى بعل هلء ورقدة ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك رسول الله من لؤي بن غالب 


فاشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غال.() 


)010( في المعجم الكبير للطبراني : اغائب») وهو الصواب. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





ثم ذكر بقية الأبيات» ثم قال : 
وجوههم. قال : فوثب عمر فالتزمه. وقال : قد كنت أحب أن أسمع 


هذا منك0؟ , 


قال الذهبي : في التلخيص : (الإسناد منقطع). 

وقال فى تاريخ الإسلام» : (أبو عبدالرحمن» اسمه عثمان بن 
عبدالرحمن الوقاص» متفق على تركه)7'". 

قلت : ورواها الطبراني في الكبير : حدثنا محمد بن محمد التمار 
البصري ثنا بشر بن حجر الشامي ثنا على بن منصور الأنباري عن 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى نه . 

ورواها أيضا من طريق محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن 
بلال الدمشقر مشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن مشقي ثنا الحكم بن يعلى 
يقول أخبرني سواد ين قارب الأزدي وذكر القصة”" . 

قال الهيشمي - بعك أن ذكر روايتي الطبراني : (وكلا الإسنادين 

يف)227. 


وبناء على ذلك فالقصة ضعيفة لا يحتج بها. 


إفرة المعجم الكبير /ا/ 940-7. 
(5) مجمم الزوائد 8/ .19١‏ 
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© الوجه الثانى : 
أن القصة ليس فيها دليل على الدعوى ؛ إذ أن البيت المستدل به 
وهو قوله : 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يابن الأكرمين الأطايب 
لا يدل على التوسل بالذات» بل المعنى يحتمل أن يكون بأن النبي 
كه هو أقرب المرسلين وأفضلهم عند الله تعالى» وهذا معنى صحيح 
ويحتمل أن يكون : أن النبي ة يله واسطة بيننا وبين الله تعالى في 
إبلاع دينه. 
عند الكرب والجدب ؛ إذ أنه أقرب الناس إلى الله تعالى فى إجابة 
الدعاء» وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه عليه 
الصلاة والسلام» كما تقدم تقريره. [ 
وهذه معان موافقة لجملة النصوص الدالة على المعنى الشرعى 
للوسيلة» وهي أولى بأن يحمل الكلام عليها”'' . 
الشبهةالثالثة عشرة : 
)١(‏ انظر: صيانة الإنسان للسهسواني 


(0) انظر: شفاء السقام للسبكي 215 السرامب اللدنية للقسطلاني 2741/7 الدرر 


السئية لدحلان ص ا صريح البيان للحبشى 4 الردود الشاملة لمحمد 
إبرا هيم سالم و . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





وهى ما ذكره القاضي عياض في «الشفاء» بسنده عن ابن حميد 
قال : اظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله يل 
فقال له مالك : يا أمير المؤمنيتء لا ترفع صوتك في هذا المسجد؛ 
فإن الله تعالى أدَّس قوما فقال كاي لني ءامَنُوا لا ترفعواً صرق فُوقَ 
َو لبي ولا جَهَروا له بلْقَولِ كجهر بكم لَِضٍ أن تحبط أعمطللم 

ل ل عرو 40 [الحيُجرّات : 7]. 

ومدح قوما فقال : إن الَذِينَ يَمْصُونَ أَصوَاتَهُمْ عند رَسُوا ل أله أَوْلتِكَ 


ا 


لَّذِنَ أمسَحنّ آم 


مل اير أ قر عل 


مرجم للتقو لهم مَعْفْره وأجر عظيه 49 الستجرات: 
]. 


وذم قوما فقال : إن ال يَامْوَكَ من وراء لجرت أحكارهْ ل 
يقلو )4 [الحجرّات: 4]. 

وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفرء وقال : يا أيا 
عبدالله» أأستقبل القبلة وأدعوا ؟ أم أستقبل رسول الله كل ؟ فقال : وَلِم ‏ 
تصرف وجهك عنه هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم تللة إلى الله تعالى 
يوم القيامة ؟ بل استقبله واستشقع به فيشفعك الله: قال الله تعالى : 
«وَلوُ أَنَهْمَ إذ ظلموا أنشَهُمْ جحائوك 7 لَه وَاسْتَفْكرٌ لهم 


اس مم قل 


7 وس 2 10 
التسول لوجدواً الله ناما رحيما (2 48 [النسَاء : | 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 


ضعف هله القصة. 


(0) الشفا 502-55/7. 


1 شبهات الميبتدعة فى توحيدل العبادة 


قال هف : الإسلام ابن تيمية أنه مبينا ذلك : (وهذه الحكاية 





أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثمان وخمسين 
ومائة؛ وتوفى مالك سنة تسع وسبعين ومائة» وتوفى محمد بن حميد 
الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين» ولم يخرج من بلده حين رحل في 
طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه؛ وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل 
الحديث» كذبه أبو زرعة وابن دارة» وقال صالح بن محمد الأسدي : 
ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه. وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب 
ابن شبيبة : كثير المناكير. وقال النسائى : ليس بثقة. وقال ابن حبان : 
ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو 
مصعب. وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وآخر من روى عن مالك 
على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي» توفى سنة 
تسع وخمسين ومائتين» وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حاله؛ وهذه 
الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنف 
ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا أرسل 
حكاية لا تعرف إلا من جهته؛ هذا إن ثبت عنه؛ وأصحاب مالك 
متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في 
الفقه» بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد 
الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء» وإنما يعتمدون على رواية المدنيين 
والمصريين» فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها 
واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث)20©. 


(0) قاعدة جليلة لالظ-مل, 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
قلت : ومحمد بن حميد قد ذكره ابن عدي في «الكامل في 
الضعفاء)7١)‏ وان حبات فى 'المجروحين» ' . والعقيلي في فم «الضعمفاء 0 


وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين2”*': والذهبي في «المغني في 
الشعفاء)220, 





وقد ضعف القصة ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي»"'. 

© الوجه الثاني : 

أن في القصة مخالفة لمذهب الإمام مالك في السلام والدعاء عند 
القبرء ويوضح ذلك أمور منها : 

الأول : أن المعروف عن الإمام مالك وغيره من الأئمة أن الداعي 
إذا سلم على النبي كك ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة حال الدعاء. 

قال شيخ الإسلام أبن ثيمية يانه : (فإن المعروف عن مالك وغيره 
من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على 
النبي كك ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو فى مسجده. 
النبى كله والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك فى إحدى الروايتين 
والشافعي وأحمد وغيرهمء وعند أصحاب أبى حنيفة لا يستقيل القبر 
)١(‏ #/ 5ش. 
ضف ورتين 
(5) 51/5. 
(85) #/25. 


(ه) 5/"لاة. 
0530 ص 51. 


سبهات المبتدعة فى توحيد العيادة 
:2ك لل-بييس شع تعض نب عدن 





وقت السلام عليه أيضاء ثم منهم من قال : يجعل الحجرة على يساره 
- وقد رواه ابن وهب عن مالك - ويسلم عليه. ومنهم من قال : بل 
يستدبر الحجرة ويسلم عليه. وهذا هو المشهور عندههم)7". 

الثاني : أن الإمام مالك ينه كان لا يرى الدعاء عند القبرء بل 
كان يرى أن يسلم ثم يمضي. 

وهذا ما ذكره القاضي عياض نفسه عنه في «الشفاء» فقال : (وقال 

فى المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي كد يدعو. ولكن يسلم 
يمقر ظ 

وذكر أنه يرى أن الوقوف عند القبر هو للغرباء؛ أما لأهل لمدينة 
فيرى تركه؛. فقّال : (وقال مالك في «المبسوط» : وليس يلزم من دخل 
المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف عند القبرء وإنما ذلك للغرياء. 

وقال فيه - أيضا - : لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر 
البي يَيْدُ فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر. 

قبل له : فإن ناسأً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو في 
الأيام المرة والمرتين أو أكثر عن القبر» فيسلمون ويدعون ساعة. 

فقال : : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع: 
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغنى عن أول هذه 





)١(‏ قاعدة جليلة 9ل9, 
(؟) الشفا ؟864/7. 


شبهات الميتدعة في توحيد العبادة 





39>»ه 


الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو 
أراده)”'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كأث : (فهذا قول مالك وأصحابه وما 
نقلوه عن الصحابة» يبين أنهم لم يقصدوا القبر إلا للسلام على النبي 
كن والدعاء لهء وقد كره مالك إطالة القيام لذلك. وكره أن يفعله أهل 
المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه»ء وإنما يفعل ذلك الغرباءء 
ومن قدم من سفر أو خرج له ؛ فإنه تحية للنبي كله فأما إذا قصد 
الرجل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا 
ذلك عن أصحاب النبي كل ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل 
ذلك عند القبرء بل ولا أطال الوقوف عند القبر للدعاء للنبي» فكيف 
بدعائه لنفسه ؟)70"©. 

وأما ما نقله القاضي عياض من رواية ابن وهب عن الإمام مالك : 
أن من جاء القبر سلم على النبي كله ودعا فإنه يقفف ووجهه إلى 
القبر”"» فالمراد بذلك - والله أعلم - السلام عليه والدعاء له ؛ 
والصلاة عليه من الدعاء له. 


الإمام مالك في ذلك : (فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند 
الدعاء» وقد نص على أنه “لا يقف عند الدعاء مطلقاء وذكر طائفة من 


.47/7 الشفما‎ )١( 
.,8١ (؟) قاعنة جليلة‎ 
انظر: الشنا ؟/4897.‎ )6( 





أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي يلل ثم يدعو مستقبلا 
القبلة» ويوليه ظهرهء وقيل : لا يوليه ظهره. 

فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت 
الدعاء؛ ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك كآنه سكل عن استقبال 
القبر عند السلام عليه» وهو يسمي ذلك دعاءء فإنه قد كان من فقهاء 
العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضاًء ومالك يرى 
استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم؛ وكما قال في رواية ابن وهب 
عنه : إذا سلم على النبي وَل يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة. 
ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده؛ وقد تقدم قوله : أنه يصلي 
عليه ويدعو له. 





ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة 
... فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتا عنه - معناه أنك إذا 
استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك 
يوم القيامة» فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته» واستشفاع العبد 
به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة كسؤال الله تعالى له 
الوسيلة ونحو ذلك. 

وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي يله 
ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» ويدعو ويسلم» يعني دعاء 
للنبي يَيْيْةٌ وصاحبيه: فهذا هو المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور 
سائر المؤمنين» وهو الدعاء لهم. فإنه أحق الناس أن يصلى عليه 
ويسلم عليه ويدعى له بأبي هو وأمي يده وبذلك تتفق أقوال مالك» 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





مذلك - 


ويفرق بين الدعاء الذي أحبهء والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة)""'. 

© الوجه الثالث : 

أن في القصة من ضعف اللغة ما لا يمكن صدوره عن مثل الإمام 
مالك - أن -. 
أن الاستشفاع بمن ترجى شفاعته عند الله هو الذي يشفع. لا الذي 
يطلب الشفاعة. 

لكن لما استعمل العامة الاستشفاع بفلان بمعنى السؤال بحقه أو 
بجاهه؛ صار أن نسبوا وقوع التشفع بالسائل نفسه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه موضحاً ذلك : (ثم قال في 
الحكاية : استقبله واستشفع به فيشفعك الله. والاستشفاع به معناه في 


اللغة : أن يطلب منه الشفاعة» كما يستشفع الناس به يوم القيامة» وكما 
كان أصحابه د يستشفعول به . 

وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب 
شفاعته. ولهذا قال في تمام الحكاية «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك) الآية» وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار 
بعل موتةء فإذأ أجابهم فإنه يستغفر لهمء واستغفاره لهم دعاء منه 
وشفاعة أن يغفر الله لهمء وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما 
يقال في ذلك : استشفع به» فيشفعه الله فيك. لا يقال : فيشفعك الله 
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فيه. وهذا معروف الكلام» ولغة النبي كل وأصحابه وسائر العلماء؛ 
يقال : شفع فلان في فلان» فشفع فيه» فالمشمّع الذي يشفعه المشفوع 
إليه هو الشفيع المستشفع بهء لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له ؛ 
فان هذا ليس هو الذي شفعء فمحمد كَكْهْ هو الشفيع المشفع. ٠‏ ليس 
المشفّع الذي يستشفع به؛ ولهذا يقول في دعائه : يارب شفعني» 
فيشفعه الله فيطلب من الله سبحانه أن يشفعهء لا أن يشفع طالبي 
شفاعته» فكيف يقول : واستشفع به فيشفعك الله.؟ . 
إلى أن قال : ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من 
العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل » فيقول أحدهم : 
اللهم إنا نستشفع إليك بفلان» أي نتوسل به. ويقولون لمن توسل في 
دعائه بنبي أو غيره : قد تشفع به. من غير أن يكون المستشمّع به شفع 
لهء ولا دعا لهء بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له. 
وهذا ليس هو لغة النبي كل وأصحابه وعلماء الأمة» بل ولا هو لغة 
العرب» فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع هو الذي يشفع 
السائل» فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه» وأما 
الاستشفاع بمن لم يشفَّع للسائل ولا طلب له حاجة» بل وقد لا يعلم 
بسؤاله؛ فليس هذا استشفاعاء لا في اللغة» ولا في كلام من يدرى ما 
يقول» نعم هذا سؤال به ودعاؤه؛ ليس هو استشفاعا به؛ ولكن هؤلاء 
لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا 
بالشافع صاروا يقولون : استشفع به فيشفعك. أي يجيب سؤالك به. 
وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة وليس 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 





فلك 
لفظها من ألفاظ مالك)20. 

© الوجه الرابع : 

أن ما تضمنته القصة من الاستشفاع بالنبي ييْهِ في قبره لم يقم عليه 
دليل من كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه يَكلهِ ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» بل الدليل على خلاف ذلك من النهي عن اتخاذ 
قبر النبي يَلْ عيدا واتخاذ القبور مساجد. 

ومعلوم عن الإمام مالك كلل شدة تمسكه بالسنة» وهو القائل : 
(ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)”"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأثة في بيانه ضعف هذه القصة : 
(وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس 
مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين» ولا ذكر هذا أحد من الأئمة 
الأربعة وأصحابهم القدماء» وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين» ذكروا 
حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه الآية» وأنه رأى 
في المنام أن الله غفر له» وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل 
المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر 
عليها ذليلا شرعياء ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره 
عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك. 
وأسبق إليه من غيرهم» ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك» وما أحسن 
ما قال مالك : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: ولم 


)١(‏ قاعدة جليلة /1/-84 بتصرف. 
(6) تقدم قريبا ص 975-/4717. 
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يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. 

فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد السلفء. ويأمر 
الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء 
والصالحين منهم عنل فبورهمء وهو أمر لم يمعله أحد من سلف 


الأمة)7 2 
الشبهةالرابعة عشرة : 


دعوى الإجماع على جواز التوسل بذات النبي كله حيا وميتاء وأن 
على ذلك عمل المسلمين» ولم تظهر المخالفة في ذلك إلا في القرن 


السابع حين أظهر بدعيته شيخ الإسلام ابن تيمية”" . 


قال القاضي تقي الدين السبكي : (لم ينكر ذلك أحد من أهل 
الأديان» ولا سمع به في زمن من الأزمان. حتى جاء ابن تيمية فتكلم 
في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه 
في سائر الأعصار)”". 


وقال الكوثري : (وقد جرى عمل الأمة على التوسل والزيارة إلى 
أن ابتدع إنكار ذلك الحراني)”*. 


.88 قاعدة جليلة‎ )١( 
محق التقول‎ :١ انظر: شفاء السقام للسبكي 187» الدرر السنية لدحلان ص‎ )0( 


للكوثري كم حقيقة التورسل لموسى محمد علي ص .0©5١‏ 
(9) شماء السقام 1 


(5) محق التقول - ضمن مقالاته - 5584. 
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والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : [ 

أن هذه الشبهة محض دعرى لا دليل عليهاء بل الدليل على 
خلافهاء وإلا فالمطالب بذكر الإجماع من قرر مقتضاهاء فمن م 


السلف جواز التوسل بالصورة التي بلأكره' الممتدعة ؟ ومن نقل عنه أنه 
فعله ؟ 





إلا إن كان مراد من حكى الإجماع ما يراه من فعل كثير من عوام 
السبلمين فتغلب صورة الفعل على عقله فيراها عملا متوارئا من سالف 
القرون المفضلة. 

ولو أعاد النظر» وأرجع البصر كرّتين فلن يقلب بمستند ذي شأن» 
ولن يقف إلا على ما رآه ملء الفؤاد مما عليه كثير من العوام. 

ولو أنصف لاعتبر بفعل أصحاب النبي يد حين عدلوا عن التوسل 
بالنبي 285 إلى التوسل بالعباس ذفيه » وهم أفقه الناس وأعلمهم 
بحقائق ما أنزل الله على رسوله» و أكملهم تعظيما وإجلالا وإكراما 
ومحبة للنبي و 

وبذا يعلم أن الححجة عليهم في الإجماع ؛ إذ هو منعقد على ترك ما 
يقررونه من التوسل المبتدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 835 : (فلو كان التوسل به في مماته 
كما كان في حياته لزم أن يكون المهاجرون والأنصار إما جاهلين بهذه 
التسوية وهذا الطربق» أو أنهم سلكوا في مطلوبهم أبعد طريق» 
وكلاهما لا يصفهم به إلا من كان من جنس الرافضة الأراذل القادحين 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
تسسا 330000070 < ات سس ِ ا ل(بلللتل22 ا سس سكم 
في أولئك الأفاضل. 

ثم سلف الأمة وأئمتها وعلماؤها إلى هذا التاريخ سلكوا سبيل 
الصحابة في التوسل وفي الاستسقاء بالأحياء الصالحين الحاضرين». 
ولم يذكر أحد منهم في ذلك التوسل بالأموات» لا من الرسل ولا من 
آلا نسياء ولا من الصالحين. ْ 

فمن ادعى أنه علم هذه التسوية التي جهلها علماء الإسلام» وسلف 
الأمة الأخيارء وخصمار الأممء وكمر من أنكرها» وضلله. فالله تعالى هو 
الذي يجازيه على ما قاله وفعله)20. 





قلت : ومن العجب أن يرمى من لم يجد مستندا من كتاب أو سنة 
أو قول صاحب لهذا التوسل الذي يذكرونه فيقف عند هذا العدم. 
ويحكم على ما أحدث بالابتداع أن يرمى بالجهل والتيه فى بيداء 

(0 

العدم ! ". ظ 

فسبحان الله | وهل تعرف البدع إلا بعدم الدليل عليها ؟ 

ولكن ما أغلب الهوى على النفس. ففي الوقت الذي ترى عدم 
ورود الدليل على ما تريد ردّه من أقوى الأدلة التى تسنئد حجتهاء تراها 
فيما تريد إثباته بلا دليل تضيق ذرعا من الحجة نفسهاء وتراها تيها فى 

© الوجه الثاني : | 

أن القول بأن ابن تيمية هو أول من ابتدع القول بتحريم التوسل 
() الاستغاثة .554/1١‏ | 
(0) انظر: التوسل بالنبي ككلخِ لأبيى حامد بن مرزوق ص .1١4‏ 
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بالذوات إنما هو دعوى منشؤها الجهل بأقوال السابقين. 

فقد نقل عن الإمام أبى حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله تعالى - أنه 
يكره أن يقول الداعى : أسألك شق فقلان» أو ببحىق. أنبيائك ورسلك» 
وبيحق البيت الحرام والمشعر الحرام. ونحو ذلك237, 

وهذا مثال يرد تلك الدعوى. 
الشبهة الخامسة عشرق : 

قياس التوسل به يَككِ على جواز التوسل بالأعمال؛ وجعلهم ذلك 
من باب أولى”'". 

قال أحمد زينى دحلان : (وإذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما 
عليهم ذلك الغارء فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأرجى عمل 
له فانفجرت الصخرة التى سدت الغار عنهم»ء فالتوسل به يه أحق 
وأولى ؛ لما فيه من النبوة والفضائل سواء كان ذلك فى حياته أو بعد 
وفاته » فالمؤمن إذا توسل به إثما يريد بشبونه التي حمعتت كما لاته)7 © , 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أنه ليست المنازعة فيما للنبي كَكلْهِ من كمالات» وأنه - بأبي هو 
)١(‏ ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية 2791/١‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر لملا 
(؟) انظر: الدرر السنية لدحلان ص 58»؛ شواهد الحق "/ا١.‏ 


(7) الدرر السنية لدحلان ص 58. 
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وأمي - يه أكرم الخلق على الله تعالى ؛ وأنه سيل ولد أدم. فهذا مما 
يقرره أهل السنة في أصولهمء فلا يصح أن تصور المنازعة في هذا 
الأصل طمعا فى استمالة القلوب والعواطف. 

وإنما الكلام هنا على مشروعية التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام؛ 
فهل ورد ذلك عنه ؟ أو أقر الصحابة عليه ؟ أو فعله أصحابه من بعده؟ 

إذ أنه من المتقرر أنه كيه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه؛ ولا شرا إلا 
وحذرنا منه؛ وقد أكمل الله تعالى به الدين, وأتم لنا به النعمة» فلا 
الناس بما أنزل الله تعالى على رسوله كله وهم أسرع الناس وأسبقهم 
إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. ظ 

هذا موضوع ال لبحث» والكلام فيه ) فيجلا أن يوقف عنذه ) وأن لا 
يعارض بما هو ليس بمعارض له أصلا. 

© الوجه الثاني : 

أن القياس المذكور هنا قياس مع الفارق ؛ إذ أن من يدعو إلى الله 
تعالى بعمله الصالح فهو متوسل إليه سبحانه وتعالى بسبب متعلق به هو. 

أما دعاء الله تعالى بذات النبي يلِ أو غيره فهو توسل بسبب قائم 
بغير المتوسل. 

والفرق قائم بين من يتوسل بالنبي و بمعنى الإيمان به ومحبته. 
وبين من يتوسل به بذاته ؛ إذ أن في الأول تسبب ظاهر متعلق بالمتوسل 
يرجو به الإجابة؛ أما الثاني فلا تعلق له بالمتوسل. 
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رك - 


قال الشيخ محمد بشير السهسواني كان في جوابه على كلام دحلان 
المتقدم : (الثابت بحديث صحيح البخاري إنما هو توسل المرء بعمل 
نفسه لا بعمل الغير أو بكمال الآخرهء وأما ادعاء أن هذا ثابت بفحوى 
الخطاب ودلالة النص» فهذا محتاج إلى تقريره وإثباته حتى ينظر فيه 
ويتكلم عليه ودونه لا يسمع)"''. 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا كن معلّقا : (إن التوسل بالأعمال 
هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعباده بالإجماع والنصوص 
القطعية؛ وهو المعقول ؛ إذ هي التي تزكي نفس العامل» وتجعله أهلا 
لرضوان الله واستجابته لدعائه» وأما ذات غيرك فلا تأثير لها في تزكيتك 
مهما تكن تلك الذات فاضلة بعملها المزكي لها «قد أفلح من 
زكاها»)7". 


35 2 26 25 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 17/ا؟. 
(0) فى تعليقه على صيانة الإنسان 7/8؟. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


1” 6 


شبهات المبتدعة فى التوسل بالأولياء عموما 
الشبجة الأول : 





ناك - 


1 1 ار كه لاص رام مات لرام م ال 00 
الاستدلال بقوله تعالى : «إيتأيها الذبب امنأ اتفواً الله وَابَِمَعوا 
2 مس اعم مس برع . سه رهم 4ج ير 7 
إِلَتهِ الوسييله وجنهدوا في سيلو لملحكم تفلحورتَ 46 [المائدة : مممع]. 


فقالوا : إن الآية شاملة لجميع أنواع التوسل» لا تخصص شيئا 
' دون شيءء ومن ذلك التوسل بالذوات. 

قال القضاعى : (وأدلة ما عليه المسلمون من التوسل والاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين : قال تعالى: يتأي اذبح امنا أتَفُوا اله 
بتَعَْا ليه لرَسِيلَة4: والوسيلة كل ما جعله الله سببا في الزلفى 
عنده» ووصلة إلى قضاء الحوائج منه. ْ 

ولفظ الوسيلة عام في الآية كما ترى» فهو شامل للتوسل بالذوات 
الفاضلة من الأنبياء والصالحين» في الحياة وبعد الممات» وبإتيان ‏ 
الأعمال الصالحة على الوجه المأمور يه)7''. ظ 


ويقول داود بن جر جيس : (فظاهر الآية عام في الأفعال والذوات» 


,797-7947 البراهين الساطعة‎ )١( 
741/11/48 ؛ محق التقول للكرثري (ضمن مقالاته)‎ ١77 وانظر: التوسل للفقي‎ 


الردود الشاملة محمد إبراهيم سالم .١14٠‏ 





ومن ادعى التخصيص بأحدهما فقد تحكمء على أن ظاهر السياق 
تخصيصه بالذوات ؛ لأنه سبحانه وتعالى قال : «يتاما الَذِرت حَامنُوا 
أَتَقُوأ لله [التوئّة: 118]» والتقوى عبارة عن فعل المأمور وترك المنهي. 
فإذا فسر بابتغاء الوسيلة بالأعمال يكون تأكيدا للأمر بالتقوى» فيكون 
مكرراًء وإذا أريد به التوسل بالذوات يكون تأسيساً. وهو خير من 
التأكيد)”'". 

والجواب على ذلك من وجوه : 


© الوجه الأول : 

ما تقدم - في المبحث الأول - من كلام المفسرين في معنى هذه 
الآية: وأنهم لم يذكروا فيها التوسل بالذوات» بل : بل إن المعنى هو 
التقرب إلى الله تعالى بكل ما هو قربة إليه. 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري أنه : (يعني جل ثناؤه 
الثواب» وأوعد من العقاب انَّقُّوا الله يقول : أجيبوا الله فيما أمركم 
ونهاكم بالطاعة له في ذلك. وحققوا إر يمانكم وتصديقكم ربكم 
ونبيكم بالصالح من أعمالكم وابْمعواً عه لوسِيلة» [المائدة: ه”7] 
يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه)"' . 

ثم قال بعد ذلك : (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ينه : (اعلم أن جمهور 


.77/8 نقلا عن منهاج التأسيس‎ )١( 
(؟) جامع البيان 1/1/5؟5.‎ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال 
أوامره واجتئاب نواهيه على وفق ما جاء به محمد يله بإخلاص في 
ذلك لله تعالى ؛ لأن هذا هو وحده الطريق الموصلة إلى رضى لله 
تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة ... وروي عن ابن عباس 
وَيْيَا أن المراد بالوسيلة الحاجة؛ ولما سأله نافع بن الأزرق : هل 
تعرف العرب ذلك ؟ أنشد له بيت عنترة : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أنيأخذوك تكحلي وتخضبي 

قال : يعني لهم إليك حاجة» وعلى هذا القول الذي روي عن ابن 
عباس» فالمعنى : «وابتغوا إليه الوسيلة» : واطلبوا حاجتكم من الله. ؛ 
لأنه هو وحده الذي يقدر على إعطائها .... 

إلى أن قال : التحقيق فى معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة 
العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» على 
وفق ما جاء به الرسول يله وتفسير ابن عباس داخل في هذا ؛ لأن 
دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي 
هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته)”''. 

© الوجه الثاني : 

أن حمل المعنى على التوسل بالذوات» وترجيح ذلك بكونه 
تأسيساء وهو مقدم على التأكيد في حمله على ما دل عليه معنى التقوى 
ما هو إلا تزيين للكلام ببريق المصطلحات الموضوعة في غير موضعها. 


() أضواء البيان ؟/ /98-891. 


٠‏ شبهات المبتدعة فى توحيد العيادة 
وقد تقدم المعنى المجمع عليه عند أهل التفسير من أن المراد ما 
رعم من هؤلاء أنه تأكيد. 
وفي الجواب على هذه الجملة التي استندوأ إليها يقول الشيخ عبد 


اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن كانه : (وهذا مردود بوجوه : 





الأول : أن ابن كثير قرر أن التقوى إذا قرنت بالطاعة أو الوسيلة 
كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهي كما في هذه الآية. 
والوسيلة هي التقرب إلى الله بأنواع الطاعات وأصناف العبادات» 
ومراده أنها إذا أطلقت ولم تقترن بغيرها دخل فيها فعل المأمور وترك 
المحظورء وهكذا اسم العبادة والطاعة تعم عند الإطلاق وتخص مع 
الاقتران والتقيد . 

الوجه الثاني : أن الوسيلة ما يقرب إلى الله تعالى» والتقوى تطلق 
على ما يتقى به عذابه» ويرجى به ثوابه» فلو قيل بهذا الإطلاق هناء 
فالقرب إلى الله وطلبه أخص مما قبله. 

الوجه الثالث : أن التأكيد يكون خيرا من التأسيس إذا اقتضاه 
الحال» وقصد رفع المجاز وإيطال توهمه؛» أو قصد بيان خصوصية 
الفرد المعطوف والاهتمام بهء كما في قوله تعالى : دَالدِينَ ييكْوت 
لكب وَأقامُوأ لصَلَوَة © [الأعراف: ا 

قلت : وهذه التأكيدات تأتي مع لفظ التقوى في أيات كثيرة من 
القرآن» كما في قوله تعالى : طيَأها أنَ اموا لوأ لله وَثنأ 5ل 


807-7059 منهاج التأسيس‎ )١( 


شبهات المبتدعة في تو حيد الحبادة 





اخ 
م 
1 
ع 
5 
1.4 

ا 93 0 
اسه 

: 


سَرِيئا 4 [الأحتاب: مع وقوله تعالى 7 ويتام 
حَقّ تَمَابُوء ولا موي إل ل كبدة © انتما علد ال ميت :5 
د تفَرقوأ أ آل عمرّان : ا ]0 وقوله تعالى > ميا ألنّاس فوا َّ 
٠‏ عر سي سراي سم كا 


وأحشوأ َو 5 زف ولد عن ولدهء 1 مولود هه جَازٍ عن والددء 02 


[لمعمان: 7؟]٠‏ 


الاستدلال بقوله تعالى : اليك ان يدوت يتلفورت إِلّ ريه 


لْوَسِيلدَ م قَرَبُ وَبرونَ رَحَمتهء افرح عَذَابدهَ إِنَّ عَذَابٌ رَيْكَ كن محذورًا 
40 [الإسورّاء: /اه]ء 

ويذكرون في ذلك قول الإمام البغوي في التفسير : أي ينظرون 
أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به'" 
والجواب على ذلك من وجهين : 

© الوجه الأول : 

عدم دلالة الآية على ما ذكروه؛ بل هي صريحة في طلب القربة 
إلى الله تعالىء وقد تقدم أن الوسيلة هي القربة» فالمعنى في الآية 
ظاهرء وهو أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله تعالى 
يبتغون إلى الله تعالى الوسيلة» أي التقرب إليه سبحانه» وذلك بالإيمان 
به» وامتثال أمره واجتناب نهيه. 





)١(‏ انظر في ذكر استدلالهم بها: منهاج التأسيس لعبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 








هذا هو الذي عليه جماهير المفسرين؛ لم يختلفوا فيه, إلا أن 
الاختلاف بينهم واقع في تعيين هؤلاء المدعوّين 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري كل في تأويل هذه الآية : 
(يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين يدعوهم مؤلاء ٠‏ المشركون أربابا 
9# عور ِل ريهم الوسياة 4 [الإسرّاء: /ا5] يقول: يبتغى المدعوّون أربايا 
إلى ربهم القربة والرُلفة ؛ لأنهم أهل إيمان به والمشركون بالله 
يعبدونهم من دون الله م قرب أيهم بصالح أعماله واجتهاده في 
عبادته أقرب عنده زلفة و4 بأفعالهم تلك «ِيَحمَتَُ يعاو » 
بخلافهم أمره عد أيه إِنَّ عَذَابٌ ريك يا محمد «9كنَ محدورا 460 متقى . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» غير أنهم اختلفوا 
في المدعوّين"". 

وقد جاء عن ابن عباس وق أن المراد بأولتك هم عيسى بن مريم 
وأمه والعزير عيهم الصلاة والسلاء”" . 

وعن عبدالله بن مسعود قال : كان ناس من الإنس يعبدون قوما 

من الجن ؛ فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم.ء فأنزل الله تعالى 
مجك لدي بدعوت تفوت إل رهم الوسيلة»# يعني الجن" ". 

فالمعنى - على القولين - هو أنهم يبتغون إلى الله تعالى الوسيلة 
بمعنى طلب ما يقربهم إليه سبحانه. 





010( جامع البيان ة/ .١٠١ 5/١١6‏ 
رع تَقدم تخريجه ص 0.317 الحاشية (؟7). 
فرة تعدم تحشريجه ص 10 الحاشية .)١(‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


© الوجه الثاني : 


أن ما نقل عن الإمام البخوي تف في ذلك ليس صريحا فيما يقرره 
المبتدعة هئا ؟ إذ يحتمل أن يكون مراده ما كان يفعله الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم من توسلهم بالنبي يِه ثم توسلهم بعد وفاته 
بالصالحين منهم» كتوسلهم بالعباس ويه » وذلك بمعنى طلب الدعاء 
منهم رجاء أن يستجيب الله تعالى. 

ومن نظر في تفسيره للآية يرى أنه يدور في معناها على ما دل عليه 
الشرع. 

قال كن ١‏ يمن أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة» أي القربة. 
وقيل : الوسيلة : الدرجة. أي : يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة 
العليا. وقيل : الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقوله : مُوأَيْهُمَ 
وب [التساء: 0١‏ معناه : ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. 
وقال الرجاج : أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى» ويتقرب إليه 
بالعمل الصالعم)"'". 

على أنه لو كان مراده على ما قرروه فيبقى أنه اجتهاد منه كه لا 
يقدم على ما دلت عليه النصوص الشرعية» وما كان عليه الصحابة 


رضوان الله تعالى عليهم. 
الشيحيةا لاله : 

توسل عمر وه بالعباس 5ه وحملهم ذلك على التوسل 
بالذوات. 


.17١ /” تفسير البغوي‎ )١( 


_ شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 








والجواب : 


قل تقدم في في استدلالهم بذلك على التوسل بلذات النبي يداد في 
المبحث السابق بما يغني عن إعادته هنا. 


الشبهة الرابعة 


الاستدلال بما جاء في دعاء الخروج إلى الصلاة وفيه سؤال الله 
تعالى بحق السائليه7'', 

ففي المسند وغيره من حديث أبي سعيد الخدري ويه رفعه : (من 
خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين 
عليك» وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا بطراء ولا 
رياء ولا سمعة» وخرجت اتقاء سخطكء وابتغاء مرضاتك» فأسالك 
أن تعيذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك)0©. 


كه إذا أصبح وأمسى دعا بهذه الدعوات : (اللهم أنت أحن من ذكرء 


() انظر: الدرر السئية لدحلان ص ")2 محق التقول للكوثري (ضمن مقالاته) /141, 
يذ صريح البيان للحبشي ص 2١١96‏ مفأهيم يجب أن تصحح للمالكي 2147 
حقيقة التورسل لموسى محمد على »4٠‏ الردود الشاملة لمحمد إبراهيم سالم ؟2165 

التوسل للسبحاني 86. 

(0) رواه ابن ماجه في المساجد والجماعات - باب المشي إلى الصلاة - رقم 8لالاء 
وأحمد في المسند /7١؟,‏ وابن أبي شيبة في المصنف 20/6» وابن السني في 
عمل اليوم واليلة ص "لا ورقم 280 وابن الجعد في مسنده ص 598 رقم 1١؟,‏ 
وأبو القاسم الطبري في الدعاء ص ١59‏ رقم .45١‏ 


شبهات المبتدعة في توحبد العبادة 
وأحق من أعطىء أنت الملك لا شريك لكء والفرد لا تهلك. كل 
شيء هالك إلا وجهكء. لن تطاع إلا بأذنك» ولم تعص إلا بعلمك, 
تطاع فتشكرء وتعصى فتغفرء أقرب شهيدء وأدنى حفيظ. حلت دون 
الثغورء وأخذت بالنواصى» وكتبت الآثارء ونسخت الآجالء, القلوب 
لك مفضية؛» والسر عندك علانية؛ الحلال ما أحللت. والحرام ما 
حرمت» والدين ما شرعت, والأمر ما قضيت» والخلق خلقك,. والعبد 
عبدك. وأنت الله الرؤوف الرحيم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له 
السماوات والأرضء» وبكل حى هو لك» وبحق السائلين عليك؛ أن 
تقبلني في هذه الغداة - أو في هذه العشية » وأن تجيرني من النار 
بقدرتك). 
والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

© الوجه الأول : 

الكلام على سند الحديثين : 

أما حديث أبي سعيد 5ه فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن 
أبي شيبة وابن السني وابن الجعد وأبو القاسم الطبري في «الدعاء؛. 
كلهم من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد وَاه 
به. 

وفي هذا الإسناد علتان : 

الأولى : ما في فضيل بن مرزوق من جرح. 

فقد قال ابن حبان في «المجروحين» : (منكر الحديث جداء كان 
ممن يخطيء على الثقات»؛ ويروي عن عطية الموضوعات» وعن الثقات 


09 شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
> -1055552لتستستس طم طحت 


الأشياء المستقيمة. فاشتبه أمرهع والذي عنددي أن كل ما روي عن 
الثقات ما لم يتابع عليه يتنكب عنها في الاحتجاج بها). 

هاعم| سلا اه 000 

ثم نقل تضعيف يحيى بن معين له . 

الثانية : عطية بن سعد العوفي . 
داود : ليس بالذي يعتمد عليه" . 

وقال ابن حبان : (سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث» فلما 
قال رسول الله يليد بكذاء فيحفظه. وكناه أبا سعيد ويروي عنهء فإذا 

سعيد الخدري» وإنما أراه به الكلبى. فلا يحل الاحتجاج به وله كتابة 
حديثه إلا على جهة التعجب)”", 

وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم كالحافظ المنذري” 
والإمام النووي””' و شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ البوصبري9) 





.1١9/١ المجروحين‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب التهذيب .5١١./9‏ 
فر المجروحين ؟1777/7. 

(5) الترغيب والترهيب ؟//ا50. 

(5) الأذكار ص 07. 

(5) مصباح الزجاجة للبوصيري /١‏ 51/5 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





والشيخ حماد الأنصاري''! والشيخ الألباني''* وغيرهم. 
رُوي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا)" ". 


قلت : يريد ما رواه ابن السنى عن بلال طف “كل وفيه الوازع بن 


نافع العقيلي. 
قال الإمام النووي في «الأذكار» : متفق على ضعفه وأنه منكر 
الحديث0* , 


ع ع ع 
وأما حديث أبي أمامة ونه » فقد رواه الطبراني في «المعجم 


الكبير)”"2. 


وقال الهيثمي في المجمعح الزوائد) : (رواه الطبراني؛ وفيه فضالة سس 
جبير ) وهو ضعيف مجمع على ضعفه)”"". 
© الوجه الثاني : 


أن الحديث - مع ضعفه - ليس فيه حجة على الدعوى. فهو من 
باب الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته من جهة» وسؤال بالعمل الصالح 


)١(‏ تحفة القارى ص 05 (ضمن السلسلة الأنصارية). 

(5) التوسل ؟١٠1.‏ 

(5) قاعدة جليلة 7؟١.‏ 

(5) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ه/ا-5/ا ورقم 65. 
(4) الأذكار ص ؟07. 

(5) 5/48"؟. 

(0) مجمع الزوائد١١/17١11.‏ 


شبهات المبتدعة فى تو ححميد العبادة 





من جهة أخرى. 
فهو سوال لله تعالى بحق السائلين عليه» والله تعالى قد أحق على 
نفسه أن يجيب من سأله؛ فالسائل توسل إلى الله تعالى بأنه يجيب من 
سأله ودعاه. 
وكذلك توسل بكون الداعي من جملة السائلين» ودعاء الله تعالى 
وسؤاله من أحب الأعمال إلى الله تعالى» فهو يتوسل بهذا العمل الذي 
يرجو به التقرب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجو به أن يجيب دعاءه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل : (ولفظه - أي الحديث - لا 
خحجة فيه» فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم» وحق العابدين أن يثيبهم. 
وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل 
العلم. وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم. وقد تقدم بسط الكلام 
على ذلك» وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم ...)0'". 
وقال الشيخ حماد الأنصاري كن : (فليس في هذ الحديث توسل 2 
بذوات» بل هو توسل بحق تفضل الله به به على بن سأله ودعاه وحدهء 
وهو الإجابة في قوله تعالى : دوق 02001002 
الشبة الخامسة : 
ما روي عن كعب الأحبار أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا 
استسقوا بأهل بيت نبيهم ". 


..١77* قاعدة جليلة‎ )١( 
تحفة القاري ص 694 (ضمن السلسلة الأنصارية).‎ )0( 
.58 انظر: الدرر السنية لدحلان ص‎ )©( 
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رزرمق» 


والجوابمن وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن هذه الحكاية قد ذكرها القسطلاني في شرحه على صحيح 
البخاري» ولم يعزها إلى أحد» بل ذكرها بصيغة التمريض"'' . 

© الوجه الثانى : 

أن ذلك ليس في محل المنازعة ؛ إذ أن الاستسقاء بأهل البيت هو 
طلب الدعاء منهم رجاء أن يستجيب الله تعالى» وهذا ما فعله الصحابة 
يي في توسلهم بالعباس ظفل ٠.‏ 
الشبحهة السادسة : 

وهو ما روأه مسلم عن عبد الرحمن بن عوف َيه قال : سألت 
عائشة أم المؤمنين وَهيبًا بأي شيء كان نبي الله كلد يفتتح صلاته إذا قام 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السماوات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما 
اختلف نيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

م0 

مستقيم) . 
)010( إرشاد الساري 78/١‏ . 
6 رواه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها - باس الدعاء في صلاة الليل وقيامه - 


رقم ٠لالاء‏ وأبو داود في الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء - رقم 
لالاء والترمذي فى الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة - 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 


ووجه استدلالهم : أن الحديث دال على التوسل إلى الله تعالى 
بهؤلاء الملائكة”'' , 
والجواب على ذلك من وجوه : 

© الوجه الأول : 

أن الحديث لا يدل على الدعوى» بل هو من أدلة أهل السئة على 
ما يقررونه من أنواع التوسل ؛ إذ أنه توسل بربوبية الله تعالى لهؤلاء 
الأملاك» وهذا من التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. 

وقد تقدم أنه من أنواع التوسل المشروع؛ بل هو أجلها وأعظمها. 

وفي هذا التوسل معنى لطيف لمن تأمله» ذكره الإمام ابن القيم 
كله فقال: (وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الغثلاثة بالحياق 
فجبريل موكل بالوحي الذي هو حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي 
هو حياة الأبدان والحيوان؛ وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب 
حياة العالم»؛ وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه سبحانه بربوبية 
هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير في حصول المطلوب)”©. 

© الوجه الثانى : < 

أن حمل المعنى على الدعوى يلزم منه التوسل إلى الله تعالى بكل 
شيء ؛ إذ أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء. وقد ثبت عن النبي كَل 











- بالليل - رقم ١557؛‏ والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار - باب بأي شيء 
تستفتح صلاة الليل - رقم 6 ؛ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها - باب 
ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من اليل - رقم 1781. 

.0١ انظر: الدرر السنية لدحلان ص 11-70؛ حقيقة التوسل لموسى محمد علي‎ )١( 

(؟) زاد المعاد .5١6/85‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





 )35( 
توسله إلى الله تعالى بربوبيته لكل شيء؛ كما في حديث أبي هريرة ؤَلِيه‎ 
أن أبا بكر الصديق ؤَفيِهِ قال : يا رسول الله. مرني بكلمات أقولهن إذا‎ 
أصبحت وإذا أمسيت. قال : (قل : اللهم فاطر السماوات والأرض»‎ 
عالم الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا‎ 
أنت» أعوذ بك من شر نفسى» وشر الشيطان وشركه) قال : (قلها إذا‎ 
أصبحت» وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعك)0'.‎ 

فالتوسل إذاً هو بربوبية الله تعالى» لا بالمربوب. 

© الوجه الثالث : 

أن ما نسبه أحمد زيني دحلان» وتبعه عليه صاحب كتاب «حقيقة 
التوسل» إلى ابن علان في شرح الأذكار مما يؤيد ما ذكروه إنما هو 
تصرف في العبارة صارت بعده دالة على دعواهم. 

فقد قال دحلان : (قال العلامة ابن علان في شرح الأذكار : خص 
هؤلاء بالذكر للتوسل بهم في قبول الدعاء» وإلا فهو سبحانه وتعالى 
رب جميع المخلوقات”'" : 

وبالنظر إلى شرح ابن علان يتبين التصرف في عبارته» فقد قال : 
(إنما خصهم بالذكر - وإن كان تعالى رب كل شيء - بما تكرر في 
القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة» وكبير 
الشأن»: دون ما يستحقر ويستصغرء فيقال له سبحانه : رب السموات» 


(١؟)‏ رواه أبو داود فى الأدب - باب ما يقول إذا أصبيحم - رفم /40051, والترمذي فى 
الدعرات - رقم 5587؛ وأحمد في المسند .٠١ /١‏ 
(؟) الدرر السئية ص ."١‏ وانظر: حقيقة التوسل لموسى محمد علي .6١‏ 


شبهات الميتدعة فى توحيدك العبادة 


ورب الأرض» ورب العرش الكريم» ورب الملائكة» ورب المشرقين» 
ورب المغربين» ونحوه مما هو وصف له بدلائل العظمة» وعظمة 
القدرة والملك». ولم يستعمل فيما يستحقر ويستصغر . .. 

إلى أن قال : وقد يقال : إن حياة القلب بالهداية» وهؤلاء الثلاثة 
موكلون بالحياة» فجبريل بالوحي» وهو سبب حياة القلب» وميكائيل 
بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي 
هو سبب حياة العالم» وعود الروح إلى الأجساد. 

فالتوسل إلى الله بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له 
تأثير عظيم في حصول الحاجات؛ ووصول المهمات"!'. 
الشبهة السابعة : 

ما نقل عن بعض الأئمة أنهم كانوا يتوسلون بالأولياء"”''» ومن 
ذلك : 

: ما نقل عن الإمام الشافعي كن أنه قال‎ -١ 

آل النبي ذريعتيى | وهمإليهوسيلتي 

أرجو بهم أعطى غدا 2 بيدي اليمين صحيفتي 

؟- وكذلك ما نقل عنه أنه أيام هو ببغداد كان يتوسل بأبي حنيفة - 
كن -» فيأتي إلى قبره ويدعو عنده. كما روي عن علي بن ميمون 


.١57-١51 7/5” الفتوحات الريانية على الأذكار النواوية» لابن علان‎ )١( 
لام , شرواهد‎ /١ انظر : الدرر السنية لدحلان ص أ سعادة الدارين للسمنودي‎ 6 
.1519/-١55 الحق للنبهانى‎ 
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>5 
قال : سمعت الشافعي يقول : (إني لأتبرك بأبي حنيفة» وأجيء إلى 
قبره في كل يوم - يعني زائراً » فإذا عرضت لي حاجة صليت 
ركعتين» وجئت إلى قبره» وسألت الله تعالى الحاجة عنده» فما تيعد 
عني حتى تقضى). ظ 

9'- وكذلك لما بلغه توسل أهل المغرب بالإمام مالك كله لم ينكر 
عليهم. 

؛- ما نقل عن الإمام أحمد كد أنه توسل بالإمام الشافعيى حتى 
تعجب ابنه عبدالله من ذلك» فقال ل الإماء أحمد : إن الشافعي مَل 
كالشمس للناس» وكالعافية للبدن. 

*- ما روي أن الإمام الترمذي كانه رأى في المنام رب العزة فسأله 
عما يحفظ عليه الإيمان ويتوفاه عليه ؟ قال : فقال لي : قل بعد صلاة 
ركعتي الفجر قبل صلاة فرض الصبح : إلهي.ء بحرمة الحسن وأخيه. 
وجده وبنيه» وأمه وأبيه؛ نجني من الغم الذي أنا فيه» يا حي يا قيوم يا 
ذا الجلال والإكرام» أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك» يا الله يا الله 
يا الله يا أرحم الراحمين 

قال : فكإن الإمام الترمذي يقول ذلك دائما بعد صلاة الصبح. 
ويأمر أصحابه به» ويحثهم على المواظبة عليه" . 


)١(‏ أورده النبهاني في شواهد الحق ص 157. وهو نقله عن كتاب 'مجمع الأحباب' 
لطاهر بن محمد هاشم يا علوي. 


دمي سبهات المبتدعة فى تو حيد العبادة 
لمك ©ه2©2©2 لل ا7لالالللللللسشخح2 ممم سم 





والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن الحجة في تقرير المشريع من عدمه هو الكتاب والسنة وإجماع 

سلف الأمة» أما سوى ذلك فهو معروض عليه فما وافقه فيؤخذْ به. 

وما خالفه فيعرض عنهء وهذا باتفاق الأئمة. 

وقد جاء عن الأئمة الأربعة نقول في تقرير ذلك. 

فقد قال الإمام أبو حنيفة كآنه : (لا يحل لمن يفتي من كتبي أن 
يفتي حتى يعلم من أين قلت)"'". 

وقال الإمام مالك كلنه : (إنما أنا بشرء أخطئ وأصيب» فانظروا 
في رأيبي» فكل ما وافق الكتاب والستة فخذوهء وكل ما لم يوافق 
الكتاب والسنة فاتركوه)0"'. 

وقال الإمام الشافعي كله : (ما من أحد إلا وتذهب عليه سُنة 
لرسول الله يكِ وتعزب عنه» فمهما قلت من قول؛ أو أصلت من أصل 
فيه عن رسول الله خلاف ما قلتء فالقول ما قال رسول الله يك وهو 
قولي)”". 

وقال الإمام أحمد نه : (لا تقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا 


(0) الانتقاء لابن عبدالبر /1"؟. 

(0) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ؟71. 

() انظر: مختصر المؤمل لأبي شامة ١/08؛‏ إعلام الموقعين لابن القيم 0785/7 
إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ل 
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الشافعي» ولا الأوزاعي. ولا الثوري» وخد من حيث أخذو|)7'؟. 


© الوجه الثاني : 
بسند لا يعتمد عليه» فشأنها أن لا يبأ بهاء , ولا لا يلعفت إليهاء إضافة 
إلى تضمنها أموراً تبين وضعها. 

أما الأبيات المنسوبة إلى الإمام الشافعي في التوسل بآل البيت» 
قد #كرم بن حجر الهيشمي في كتاب االصواعق ق المحرقة)”') ٠‏ ولم 

ثم إن فيها من الضعف في المبنى ما لا يخفى على ناظر ؛ فالذريعة . 
هى الوسيلة. وهذا تكرار لا يحمد فى القصائدء وكذلك التوسل 
المذكور هو إلى الرسول كه لا إلى الله تعالى. 

وأما توسله بالإمام أبى حنيفة فقد رواه الخطيب البغدادي فى 
«تاريخ بغداد» قال : أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن 

محمد الصيمري قال أنبأنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال نبأنا مكرم بن 
أحمد قال نبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال نبأنا علي بن ميمون 
. إفرة ٠‏ 

وذكره . 


قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني دن : (عمر بن إسحاق بن 


)١(‏ انظر: إعلام الموفعين 07/7*؛ إرشاد النقاد للصنعاني »١5*”‏ القول المفيد 
للشوكاني .35١‏ إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني .١١‏ 

20 ص 2 . 

(9) تاريخ بغداد .17/١‏ 


شبهات المبتدعة فى توحيد الحبادة 


إبراهيم غير معروف» وليس له ذكر في كتب الرجال» ويحتمل أن يكون 
عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسي. 
وقد ترجمه الخطيب 22517/١17‏ وذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجاً 
سنة 2551 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء فهو مجهول الحال» ويبعد 
أن يكون هو هذا ؛ إذ أن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة 141 على 
أكثر الأقوال» فبين وفاتيهما نحو مائة سنةء فيبعد أن يكون أدركه)"'' . 





وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كذب هذه القصةء فقال : (بل 
المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه» مثل ما حكى بعضهم 
عن الشافعي كله أنه قال : إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي 
حنيفة كل فأجاب. أو كلاما هذا معناه. وهذا كذب معلوم كذبه 
بالاضطرار عند من له أدنى معرفة بالنقل ؛ فإن الشافعي لما قدم بغداد 
لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة» بل ولم يكن هذا على عهد 
االشافعي معروفاء وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق 
ومصبر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند 
المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء» فما باله لم يتوخ 
الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة» ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه. 
مثل أبي يوسفاء ومحمدء وزفرء والحسن بن زيادء وطبقتهم لم 
يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة ولا غيره» ثم قد تقدم عن 
الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور الصالحين خشية 
الفتنة بها)”". 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ؟8. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .1١177/7‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





القبور مأ جحاء فى كتاب الأم قال : (وأكره أن يبنى على القبر مسبحل ») 
وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوىء, أو يصلى إليه.» وإن صلى 
إليه أجزأه وقد أساء ... - ثم ذكر حديث النهى عن اتخاذ القبور 
مساجد» ثم قال * وأكره هذأ للسّنة والآثار. وأنه كره | والله تعالى 
أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجداً » ولم 
تومن في ذلك الفتعة والضلال على من يأتي بعل ع فكرهء والله أعلم)”''. 

فهذا ما قرره كله بشأن القبورء فكيف يقال : إنه يقصد قبر الإماء 
أبي حليمة للتوسل والدعاء عنذله ؟! ومعلوم أن هذا من معاني اتخاد 
القبور مساحد » كمأ سبق تصريره في مواضع عدة. 

وقال الإمام ابن القيم كله : (والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه 
كان يقصد الدعاء عند قبر أبى حنيفة من الكذب الظاهر)”"2. 

وأما ما روي من توسل الإمام أحمد بالإمام الشافعي - رحمهما الله 
تعالى - فلم أجد من أسنده. وإنما يذكر بغير إسناد» فلا يلتفت إليه. 

وأما رؤيا الإمام الترمذي» فهي أيضا في ركب الحكايات الفالخة 
عن زمام الأسانيد» إضافة إلى أن أمارات الوضع ظاهرة عليهاء. وما 
إخالها إلا من وضع أهل التصوف المتشبثين بالرؤى والمنامات في 
اعتقاداتهم وأعمالهم ". 


)01 الأم 4/1١‏ 
(؟) إغاثة التلهفان ١/8557؟.‏ 
فر انظر: المصادر العامة للتلقى عند الصوفية ؛ لصادق سليم صادق ص وففة 
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أما أهل السنة - والإمام الترمذي كته من أئمتهم - فموردهم الذي 
يصدرون عنه فيما يتعبدون به لله تعالى هو الوحي الذي أكمله الله 
تعالى» وأتم به شرعه. 

قال الإمام النووي كلل : (حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق 
لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته 
وشهادته أن يكون متيقظأء لا مغفلاً. ولا سيء الحفظء ولا كثير 
الخطأء ولا مختل الضبط» والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته ؛ 
لاختلال ضبطه)"". 

وقال الإمام ابن القيم كله : (والرؤيا كالكشف. منها رحماني. 
ومنها نفساني» ومنها شيطاني» وقال النبي يلدِ : «الرؤيا ثلاثة : رؤيا 
من الله ورؤيا تحزين من الشيطان.. ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه 
في اليقظة فيراه في المنام»» والذي هو من أسباب الهداية هو الرؤيا 
التي من الله خاصة» ورؤيا الأنبياء وحي ؛ فإنها معصومة من الشيطان, 
وهذا باتفاق الأمة. ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما 
السلام بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح» فإن 
وافقته وإلا لم يعمل بها)”'". 

وقال الحافظ ابن حجر كلت : (أن النائم لو رأى النبي يَلةِ يأمره 
بشيء؛ هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن يعرضه على الشرع 
الظاهر ؟ فالثاني هو المعتمد)””". 








(0) مدارج السالكين .9١/١‏ 000 
ف فتح الباري 42/151 . 
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فهذا هو منهج أهل السنة في تلقيهم ما يتعبدون به ربهم تبارك 
وتعالى. ظ 

وممايدل على وضع هذه القصة أنه لو كانت واقعة للإمام 
الترمذي» وذكرها عن نفسه لطارت بها الركبان» ولما أغفلها من ترجم 
له ؛ إذ أنها تعد من أخص خصائص الترجمة التي لا تكاد تغفل على 
صاحبها. 

وعلى كل حال» فهذه الحكايات» وما شابههاء لو كانت ثابتة عن 
أصحابهاء فلا بد من عرضها على الكتاب والسنة؛ وردها إن 
خالفتهماء فكيف وهي - كما ترى - بلا زمام ولا خخطام. 

قال شيخ الإسلام : (ونحن لو زوي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة 
أحاديث عمن لا ينطق عن الهوىء, لما جاز التمسك بها حتى تثبت» 
فكيف بالمنقول عن غيره)"'". 


2 35 32 3 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟//501. 





الفصل الثاني 
الشفاعة والاستشفاع 
ظ ©»#+ تيعطهيد: 
»المبحث الأول : تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل 
السنة. ظ 
© المبحث الثانى: مذاهب المخالفين في الشفاعة. 
© المبحث الثالث: شبهات المبتدعة في الاستشفاع 
© المبحث الرابع: شبهات المبتدعة فى الاستشفاع بغير 
النبي يَكِ من أهل القبور. [ 
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تمهيد بين يدي الفصل _] 
بها 5 
بف سل بف عم 


يعتبر مفهوم الشفاعة من المفاهيم التى شابها كثير من الأغلاط عند 
كثير من الناس» حتى حادوا به عن المعنى الذي هو لهم به خير 
ورحمةء إلى أبعد ما يكون لهم به الشقاء والحرمان» فاستبدلوا الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرء بل إنهم اشتروا الضلالة بالهدى» والعذاب 
بالمغفرة. 

لقد كان طلب الشفاعة أظهر ما يتشبث به المشركون السابقون في 
تبرير شركهم بالله تعالى الأصنام والأوثان» والشمس و القمرء وكل ما 
لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علمء ظانين بالله تعالى ظن السوء 
أن لا يجيب لهم دعاءء ولا يغفر لهم زلة إلا دون حجب لا تزول إلا 
بتوسيط أولئك الشفعاء المزعومين. 





فدعوا غير الله»ء وصلوا لغيرهء وذبحوا ونذروا لغيرهء وخافوا 
ورجوا وتوكلوا على غيره»ء وصرفوا أنواعا من العبادة لغيره سبحانه 
وتعالى بحجة الشفاعة التي غابت عنهم معانيها الحقة؛ واختلط عليهم 
فيها سواد ببياض» فما أبصرت لهم عين» ولا اهتدى لهم قلب - إلا 
من رحم الله -» فكانت حقيقة حالهم أن صار الشفيع هو المشفع. 
حين صرف له ما هو خاص بالخالق سبحائه وتعالى» وصارت كلمة 
الشفاعة بمفهومها المشْرّش كسراب الملهوث ظمأ: وكنار المستجير من 
رمضائه» فأخلد بها صاحبها إلى ما رآه حسنا من العمل» وهو من 
السوء بالمكان الأظهر البين» وصارت قرينة الجهل والضلال الذي 


شبهات الميتدعة فى توحيد العبادة 


يعيشه وينادى له. 





وفي كتاب الله تعالى وصف لتلك الحال التى كانوا عليهاء فما 
يكاد يذكر شركهم بالله تعالى إلا وتذكر معه تلك الححجة الداحضة 
التي يتسشبثولن بها بأسم الشفاعة. كما في قوله تعالى :ا 9# عيدوت من 


دوت سه ما لا سرف ولا يستعهر وَيَفُولُونَ هلولا اث سَُعسَونا عِنْد دي 
يونس : م» وقوله تعالى : لويم َس ألسّاعَةٌ يبلس المجرمون (59) وَل 
يكن لهم من سُرَيِهِمٌ سُفَعَتوا وحكانوا بيهم حكييرين )4 [الدّرم: 
-«ع» وقوله تعالى + «#ولقد جتتمود نشوا دكا كما حَلَقَسَكمْ أَوَلَ م ولك م 
حَوَلكَك ررة طهررت وا تر ممكم شتمق ادن عن اخ فكي 
صُرَكوا» الأنعام: 944]» وغير ذلك من الآيات. 

ومن هناء كان لزاما على المرء أن يدرك الأمور على حقائقهاء 
وخاصة ما يتعلق بعبادته لربه تبارك وتعالى» وهي - بحمد الله تعالى - 
ليست ضربا من الأحاجي والألغازء بل إنها من الجلاء والظهور 
المحل الأرفع 

ولقد كان مفهوم الشفاعة من أظهر المفاهيم التي أوضحها كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه كه غاية الإيضاح». ففصل بين حقها وباطلهاء 
وفرّق بين مثبّتها ومّنفيها ؛ فكانت هداية للقلوب بعد عمههاء ونورا 
للأعين بعد عماهاء إلا من رضي لعينه الغشاوة. وختم على قلبه 
وسمعه» فلم تبق لمبطل حجة يتشبث بها - إن سلّم أن تسمى حجة -. 

وإن المتأمل لواقع. كثير من المسلمين اليوم: وقبل اليوم» ليرى أن 
الخلط في مفهوم الشفاعة قد أحدث كثيرا من التغيرات العقدية 


شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 
والعملية؛ تصغر وتكبر على قدر ذلك الخلطء. حتى بلغ الأمر إلى عَوْدٍ 
إلى ما كان عليه أهل الجاهلية» وبالحجة نفسها التى كان أهل الجاهلية 
يجادلون بها المرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

لذاء فلا بد من معرفة الدلائل المتعلقة بالشفاعة) وحملها على 
مدلولاتها دول إنكار سي ء منهاء ودود تحميلها ما د تحتمله وتدل 
عليه. 

وفي هذا الفصل سأذكر - إن شاء الله تعالى - المعنى العام 
للشفاعة. وبيان أقسامها وفق دلالات الكتاب والسنة». وأذكر مذهب 
المخالفين فيهاء وما يتمسك به من يجوز الاستشفاع بأهل القبور ؛ إذ 
أن ذلك الاستشفاع يعتبر بابا غر الشيطان به أناسا إلى سلوك سبيل 
الجاهلين. ظ 

نسأل الله تعالى الهداية إلى الصواب» وحسن المرجع والمآب. 
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المحعث الا 
الصبحث الاوك ., 


تعريف الشفاعة وأقسامها عند أهل السنة 
أولاً: المعنى اللغوي : 
الشفاعة في اللغة : هي اقتران شيء بشي» وهو ضد الوتر. 
قال ابن فارس : (الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على 
مقارنة الشيئين» والشفع خلاف الوتر)""". 


وقال ابن منظور : (الشفع : خللاف الوتر» وهو الزوجء تقول : 
كان وتراً فشفعته شفعاً)0"). 


ولما كان الطالب لقضاء حاجة غيره منضما إلى ذلك الغير فى 
الطلب سمي شافعاً وشفيعاً. 

قال في «اللسان» : (وشّمّع لي يَشْمّع شفاعة وتَشَّفُمَ : طلب). 

وفيه : (والشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. 

وشفع إليه : في معنى طلب إليه. 

والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب)” ". 

وفي «النهاية» لابن الأثير : (يقال شفع يشفع شفاعة» فهو شافع 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة .501١/‏ 


(؟) لسان العرب 1487/48. 
(9) لسان العرب 185//8. 
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وشفيع. المشفّع: الذي يقبل الشفاعة. والمشمّع : الذي تقبل 
شفاعته)27, 

فالشفاعة إذاً تكون بانضمام شخص إلى آخر في طلبه عند من 
بقضيه له» على وجه الإحسان إلى المشفوع له. دون أن يكون لذلك 
الانضمام معنى غير ذلك كالوكالة؛ أو الشراكة» أو الإحالة» ونحو 
ذلك. 

وهي وإن كانت على وجه الإحسان وقصده من الشافع. إلا أن 
ليس كل شفاعة تكون حسنة» وإن كان مراد صاحبها الإحسانء فإنها 
تكون حسنة إذا كانت دائرة مع الحق» أما إذا تضمنت فوات حق. أو 
تقرير باطل فهي شفاعة سيئة. 

ولذلك فقد أثنى الله تعالى على من يشفع الشفاعة الحسنة» وذم من 
يشفع الشفاعة السئية؛ فقال سبحانه : «إمن يسْمَعْ سَفَْعَةٌ حَسَئَةُ 
صب ينا ومن يَنْقَمْ سَقَعَةٌ معد بيه يكن لم كنل مَنْا وكنَ أَُّ عل عل تو 
قينا (422 [التبساء: هم]. 

ولما شفع أسامة بن زيد ونه في المرأة المخزومية التي سرقت 
غضب النبي يله لذلك غضباً شديدا ؛ إذ أن ذلك متضمن إسقاط حد 
من حدود الله تعالى . 

عائشة ب#نا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي 

سرقت. فقالوا : ومن يكلم فيها رسول الله كَِْهِ ؟ فقالوا : ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله ين ؟ فكلمه أسامةء فقال 


4 
1 ١ 
1 


)١(‏ النهاية ؟/1886. 
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قال : (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت 2 لقطعت بدها)17) 

انيا : المعنى الشرعي : 

مما تقدم من المعنى اللغوي للشفاعة فإن الاتفاق حاصل بينه وبين 
المعنى الشرعىء إلا أن أغلب ما يكون المعنى عند الإطلاق الشرعى 

وهذا المعنى هو موضوع الكلام في هذا الفصل ؛ إذ أن ذلك هو 
المتعلق بتوحيد العبادة. 

ثالثا : أقسام الشفاعة عند أهل السنة : 

لما كان الوقوف عند نصوص الوحيين هو أهم ما يميز منهج أهل 
السنة في التلقي؛ فإنهم فصلوا القول في الشفاعة على مقتضى ما تدل 
عليه تلك النصوص مجتمعة» دون إغفال أي شيء منها. 

وباستقراء تلك النصوص. فإن الشفاعة دذكرت في مواضع منها فى 
محل الإثبات» وذكرت منفية في مواضع أخرئ» مما يدل على أن 
الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. 

وعلى ذلك جرى تقسيم الشفاعة عند أهل السنة ابتداءً ؛ فصلاً 


60 رواه البخاري فى أحاديث الأنبياء _- باب حديت الغار رقم د/اغ 27 ومسلم فى 
الحدود - باب قطع السارق الشريف وعيره والنهى عن الشفاعة - رقم مثا .١‏ 
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للمعنى أن يتداخل بعضه ببعض”'' . 
القسم الأول : الشفاعة المثبحة : 
وهي ما جاء الشرع بإثباتهاء ولها شرطان أساسيان : 


الشرط الأول : إذن الله تعالى للشافع أن شفع 


وقوله تعالى : ما من ضَّفِيع إلا من بَعد إِذْيْد» (يرنس: م6. 
. وقوله تعالى : دلا نفع الشّفلعة ١‏ م أَذنَ هي [طله: و١لعء‏ 
قال الشيخ حافظ الحكمي كل : (وذلك الإذن يتعلق بالشافع 
والمشفوع فيه وبوقت الشفاعةء نر شفع إلا من أذن الله له 
بالشفاعة» وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله لهء وليس له أن يشفع 
إلا فيمن أذن الله تعالى أن يشفع فيه)”". 
الشرط الثاني : رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. 
ودليل ذلك قوله تعالى : ...ولا يَنْتَعُوت إِلَّا لمن ارتصئ وهم ين 
حَمْبيو مَسْفِفُونَ 479 (الانيناء: 18]. ظ 
ومما يدل على الشرطين جميعا قوله تعالى : ظيَوَيذٍ لا لق آلمّمَعة 
إَّ مَنَ دن له لمن وَرَضَ له مول 4 طله: و١لع].‏ 


)١(‏ انظر: الشفاعة لمقبل بن هادي الوادعي ص8. 
000 معارج القبول 7/ .19٠‏ 
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وقول تعالى : وي ب كن ل التتؤب 1 نو تت لا يذ 


بعلل أن يَأَدَنَ ألله لمن ناه و 17 رصن )4 [التجم : 

والرضا عن الشافع يكون بتوحيذه ربه سبحانه وتعالى. كما فى 
حديث أبي هريرة َيِه لما سأل النبي كَل : من أسعد لناس بشفاعتك 
يا رسول الله.؟ فقال له رسول الله تكله : (لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا 
يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك ؛ لما رأيت من حرصك على 
الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله. 
خالصا من قلبه أو نم71 


سي 


وعن أبي هريرة ذَبْه قال : قال رسول الله كَل 5 : (لكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعحل كل نبى دعوته. وإنى اختيأت , دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم القيامة, فهى نائلة - إن شاء الله - من مات من أمتى لا يشرك بالله 
شيئا) "أ ْ 


وعن عوف بن مالك الأشجعي َيه أن رسول الله كه قال : (إنه 
أتاني الليلة من ربي آت. فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين 
الشفاعة. وإنى اخدرت الشفاعة) قالوا : يا رسول الله ننشدك الله 
والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال : فلما أضبوا عليه قال : 


- رواه البخاري في العلم - باب الحرص على الحديث - رقم 49» وفي الرقاق‎ )١( 
.581٠ باب صفة الجنة والئار - رقم‎ 

(0) رواه البخاري في الدعوات - باب لكل نبي دعوة مستجابة - رقم 5١71؛‏ وفي 
التوحيد - في المشيئة والإرادة - رقم 1/4074: ومسلم في الإيمان - باب اختباء 
النبي ويد دعرة الشقفاعة لأمته - رقم 06 واللفظ لهء وهو الذي فيه الشاهد امن 
مات من أمتي لا يشرك بي شيئا». 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 





(فأنا أشهدكم أن شفاعتى لمن لا يشرك بالله شيئا من أمتى)0'. 

وكذلك جاء عن ابن عباس وها في تفسير قوله تعالى : مو يَوْمِلٍ لا 
نفع الصَّفلعَة إ!َ سن أن 7 22 ورضى 9 نولا )»4 [طه: »]٠١9‏ قال : 
يعنى قال : لا إله إلا الله 7 


ولا يعارض هذا شفاعة النبي كَل لأهل الموقف وفيهم الكافرون ؛ 
لأن هذه الشفاعة لا تنجي الكفار من النارء وإنما هى لفصل القضا 
بين أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ أما المؤمنون فيعجل بهم إلى 
الجنة؛ وأما الكافرون فيعجل بهم إلى النارء ولا شك أن عذاب النار 
أشد على الكفار من الموقف. 

فلت : ولعل الذين طلبوا الشفاعة هم المؤمئون فقطء لكن لما 
اشترك معهم الكفار في الموقف شملهم أثر تلك الشفاعة» ويدل على 
ذلك قول النبي كك : (بحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يُهِمُوا بذلك 
حديث الشفاعة”". والله تعالى أعلم. 

وكذلك لا يعارض اشتراط رضا الله تعالى عن المشفوع له شفاعة 
ولأهل العلم عدة توجيهات لذلك : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند59/5. 

48 انظر : تفسير البغوي وا 

(5) رواه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ظ ناظرة» - رقم ./44٠‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة روري - 

قال بعضهم : إن الشفاعة في أبي طالب هي شفاعة تخفيف فقط. 
وليست في النجاة من النارء وهذا من تفاوت الكفار في العذاب» إِذ أن 
بعضهم أشد عذابا من بعض ؛ إذ أنهم ليسوا على درجة واحدة من 
الكفر. ظ 

ومعلوم ما لأبي طالب من نصرة للنبي كك ودفاع عنه» مما يجعله 
لا يستوي مع غيره في العذاب» فأذن الله تعالى بالشفاعة فيه في تخفيف 
العذاب عليهء, أما الخروج من النار فلا يكون إلا لمن معه أصل 
التوحيد”'' . 


مؤمناً؛ إلا أبا طالب قد جاء الدليل بتخصيصه بالانتفاع بهاء أما غيره 
فيبقى على العموم”'' . 

وقال آخرون : إن أبا طالب لم يشعر بذلك التخفيف» فكأنه لم 
ينتفع بذلك”"؛ كما جاء في الحديث : (إن أهون أهل النار عذابا من 
له نعلان وشراكان من نارء يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما 
يرى أن أحدا أشد منه عذاباً» وإنه لأهونهم عذابا)”*'. 


() انظر: التذكرة للقرطبي 0١‏ البعث والنشور للبيهقي ص ”57؛: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية .١155/١‏ 

(0) أنظر: البعث والنشور للبيهقىي ص ».5١‏ فتح الباري .4"9/١١‏ 

(9) انظر فتح الباري .4739/1١‏ / ظ 

() رواه البخاري في الرفاق - باب صفة الجنة والنار - رقم 6515 اكول ومسلم 
في الإيمان - باب أهون أهل النار عذابا - رقم 7١7‏ عن النعمان بن بشير ضيه » 


وهذا لفظ مسلم. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





والمراد به أبو طالب» كما جاء في رواية عن أبي سعيد الخدري 
ونه أنه سمع رسول الله يكل وذكر عنده عمه أبو طالب» فقال : (لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة؛ فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه 
بخلي منه أم دماشه) 7 ', 

وعلى كل؛ فالشفاعة عند الله تغالى ليست كشفاعة المخلوقين 
بعضهم لبعض ؛ إذ أن هذه قد تكون من غير إذن للشافع: وقد تكون 
من غير رضا عن المشفوع له أما الخالق جل جلاله فلا يكون شيء 
إلا بمشيئته. 

وهذه الشفاعة فضل من الله تعالى ورحمة» فهي فضل على الشافع 
أن مكنه الله تعالى أن يشفع بين يديه ورحمة للمشفوع له أن هيأ له نيل 
مطلوبه؛ وله تعالى الفضل في ذلك كله. فسبحانه من رب رؤوف رحيم 
كريم. 

الفسم الثاني : الشفاعة المنفية : 

وهي التي يتشبث بها المشركون» وزين الشيطان لهم بها أعمالهم: 
بأن بدعوا غير الله تعالى» ويصرفوا أنواع العبادات لمخلوقين مثلهم. 
مدعين. أن ن أولتك المعبودين يشفعون لهم عند الله تعالى بتلك العبادات 
التي يصرفونها لهم. 

ومن أدلة ذلك : قوله تعالى + #أر عمدو من دون لله شفع كل 


0 


ولو كَاذا لا يَنلِكوْنَ سَيعًا ولا ينْقِلرت ©) ثل َه التّمَعَدُ جيم د 


)١(‏ رواه البخاري في الرفاق - باب صفة الجنة والنار - رقم 250554 ومسلم في 
الإيمان - باب شفاعة النبي يق لأبي طالب - رقم .5٠١‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





- > 


00 516 حك دمت 10 لح لاع ا بجحت 
ملك السمنوات والارض ثم ليه لرجعون 4 [الدُمَر: “5-57 5]- 


وقوله تعالى : #وأنذر به ألَذِنَ يحَافُونَ أن محْسَيوا إل يهم ين لبر 
تن دؤزوء و4 ولا طني لعَلَّهُمْ بَتَعُونَ )»> زللانمم: »].١‏ وقوله تعالى : 
«قنا مهم سَمَعَة الشَِّعِينَ 49 [المتجر: 42]. 

وقوله تعالى «وألقم بد بوم الأَرمََ إذ الْمَنْبُ لدى الاجر كُظِمِينَ ما 
لِلطَْبِلِيِينَ , مِنْ حيو ولا ل َنم بم ©» © [غافر: 8 

وقوله تعالى : «إوّلا يَبْلِكُ الت يَدْهُوتَ من دُونِه الشَّمَعَدَ إِلّا مَن سَّبِدَ 
الْحَىّ وهم يعلمو يَعَلمُونَ 4 [الرخرّف : 

فهذه الشفاعة المزعومة هي التي جعلت الناس يعبدون الأحجار 
والأشجار والشمس والقمرءى وهضي التي جعلتهم يسطرون بمداد 
الخرافات ألواناً من الجهل والسفهء حتى أضحت الأرض مثقلة بأهل 
الشقاء إلا من بقايا من أهلها الذين وجهوا الوجوه لفاطرها وداحيها 
سبحانه» حتى بعث الله تعالى رسوله رحمة للعالمين» فاستبشرت 
الأرض بنور الحق؛ ومعالم الهداية. 

جاء فى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي وَقهه 
وإنى خلقت عبادي حنناء كلهم . وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ء وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 


شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 








إلا بقايا من أهل الكتاب 230 ظ 
فهذه الشفاعة التي هي سبب الشرك قد نفاها الله تعالى أشد النفي. 
وبين أن الشفاعة له وحجله . وقطع دابر كل سبب قد يكون داع إلى 


الإشراك به فقال عز من قائل : «ٍ عا أت يَمَنمُ بن ون اله آ 
سِْكُونَ يِثْثَالَ دَرَوَ ف ألسمْوْتٍ ولا ب الأنْضٍ وما للم فيهمًا ين شرك 


ويا له ,0 نم ين طهر © علا تَمَمُ الشَّمَمَةٌ عددَه إِلَّا لمن أذك له ررس. 
7--75]ء 
أنواع الشفاعة المثبتة : 


قد تقدم أن الشفاعة عند الله تعالى لا تكون إلا بإذنه سبحانه 
وتعالى للشافع. ورضاه عن المشفوع له. 

ولما كان الشفعاء يتفاتون في منازلهم عند ربهم سبحانه» فقد فضل 
بعضهم على بعض في ذلك» رحمة منه وعدلا. 

فهو سبحانه يأذن بالشفاعة للأنبياء وللملائكة وللمؤمنين» ولكن 
يتفاوت الإذن لهم بتفاوت منازلهم. 

ولذلك فإن الشفاعات التي يأذن الله تعالى بها أنواع» وأوفرهم 
حظأاً بها نبينا محمد يليد إذ خص بشفاعات ليست لغيرهء مع 
اختصاصه بكونه أول شافع وأول مشفعء كما جاء في الصحيح من 
حديث أبي هريرة وَُيِ أن النبي يِه قال : (أنا سيد ولد آدم يوم 





)1( 0 الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة أ 
القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مششّع)0. 

ومن تلك الأنواع التي دل عليها الكتاب والسنة"'" : 

: شفاعة النبى كله في أهل الموقف‎ -١ 

وهي الشفاعة العظمى» والمقام المحمود الذي امتن | اي ه 
على نبيه كل حيث قال سبحانه : #رَينٌ الل فَتَهَجَّدْ يدء نانَِدُ بك 


6 نم 
سيج سر سير عير ...عير لأ صل شر سم 


أن سعثك ربك متام محمودا 2ظ4 [الإسرّاء : الع ٠‏ 


رفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس َيه أن النبي يك قال : 
(يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك» فيقولون : لو استشفعنا 
إلى ربناء فيريحنا من مكاننا. فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس» 
خلقك الله بيده وأسكنئك جنته. وأسحد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء 
كل شيء., لتشفغ لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال : 
فيقول: لست هناكم., قال : ويذكر خطيئته التي أصاب : أكله من 
الشجرة وقد نهي عنها. ولكن ائتوا نوحاء أول نبي بعنه الله إلى أهل 
الأرض. فيأتون نوحا فيقول : لست هناكمء ويذكر خطيئته التي 
أصاب : سؤاله ربه بغير علمء ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال 
فيأتون إبراهيم, فيقول : إني لست هناكم. ويذكر ثلاث كلمات 


27178 رواه مسلم في الفضائل - باب تفضيل نينا كَللِْةْ على جميع الخلائق - رقم‎ )١( 
وأبو داود في السنة - باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - رقم‎ 
.604٠ وأحمد فى المسند ؟/‎ » 51 

إف4 انظر في ذكر الأنراع: : مجموع فتاوى ابن تيمية 154-157//7» شرح الطحاوية 
لابن أبي العز 587» فتح الباري لابن حجر »455/1١١‏ الشفاعة للوادعي ١7‏ وما 
بعدهأاء الشفاعة للجديم 6 وما بعدها. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
لا > 5525252522 سس سسا سطس 


كذبهن؛ ولكن ائتوا موسى» عبدا آناه الله التوراة» وكلمه وقربه نجياء 
قال : فيأتون موسىء فيقول : إني لست هناكمء ويذكر خطيئته التي 
أصاب : قتله النفس؛ ولكن اثتوا عيسى» عبد الله ورسوله. وروح الله 
وكلمته؛ قال : فيأتون عيسى» فيقول : لست هناكمء ولكن ائتوا محمدا 
َك عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني؛ فأستاذن على 
ربي في دارهء فيؤذن لي عليه . فإذا رأيته وقعست ساجداً: فيدعني ما شاء 
الله أن يدعني» فيقول : ارفع محمد. وقل يسمع. واشفع ‏ تشفّع . وسل 
تعط. قال : فأرفع رأسيء فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه؛ فيحد 
لي حدا. فأخرج فأدخلهم المحنة) قال قتادة : وسمعته - أيضا - يقول : 
(فأخرج فأخرجهم من النار. وأدخلهم الجنة. ثم أعود. فأستأذن على 
ربي في دارهء فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شام 
الله أن يدععني . ثم يقول : أرفع محمدء وقل يسمع. وأشفع تشفّع: 
وسل تعط. قال : فأرفع رأسي. فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. 
قال : ثم أشفع. فيحد لي حداء فأخرج نأدخلهم الجنة). قال قتادة : 
وسمعته يقول : (فأخرج نأخرجهم من الثئار وأدخلهم الحنة. ثم أعود 
الثالثة؛ فأستأذن على ربي في دارهء فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت 
ساجدا. فيدعني مأ شاء الله أن يدعني» ثم يقول : ارفع محمدء وقل 
يسمعء واشفع تشفع. وسل تعط. قال : فأرفع رأسيء فأثني على ربي 
بثناء وتحميد يعلمنيه. قال لم أشفع. فيحد لي حداء فأخرج فأدخلهم 
الجحنة) قال قتادة : وقد سمعته يقول : (فأخرج فأخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة. حتى ما يبقى في النار إلا من حيبسه القرآن) أي وجب 
عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية: عم أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا عَححُوًا» 





شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
محمودأ) قال : وهذأ المقام المحمود الذي وعذده نبيكم 1 . 

وقد جاء هذأ الحدذيث بطرق عدة عن عدد من الصحاية رضوان الله 
تعالى عليهم. وفيه اخدلاف بين أوله وآخرهء وهو أن الكلام في أوله 
على الشفاعة في أهل الموقف. لكن لما جاء ذكر وقوع الشفاعة من 
النبي كيد صار الكلام في الشفاعة لأمته وخروج العصاة من النار. 

وقد أشار الحافظ ابن كثير ينه الى ذلك وحمل ل 
لعصاة المؤمنين 

قفشل قال 19 : (وكان مفصود السلف فى الاقتصار على هذا 
الحذيث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من 
البدعة المخالفة للأحاديث)7". 


فالحديث دال على أن النبي يَكهِ يشفع في أهل الموقف كلهم في 
فصل القضاءء وإن لم يذكر ذلك في آخر الحديث ؛ فدلالة أوله صريحة 
فى ذلك. 


ومن تأمل النصوص الواردة فى ذلك يرى أنها مجتمعة متآلفة» دالة 
)١(‏ رواه البخاري في التوحيد - باب قرل الله تعالى طثُبْه بدبِزْ ص4 - رقم ١44لا‏ 


ومسلم في الإيمان - باب أدنى أهل لجنة منزلة فيها - رقم 191. 
(0) النهاية في الفتن والملاحم .1817/١‏ 





شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
يكون منه شفاعات أخرى يأذن الله تعالى له بها. 


ولقد جا ' في الصحيح عن ابن عمر ها قال 7 أن ؛ اناس يصيرود 
اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ع2 ب فذلك يوم يبعثه الله المقام 
المحمود”'. 


وعن أبي هريرة ويه قال : قال رسول الله يكلهِ في قوله «عَمَج أ 
رعق عل جر ل ير سر ل 


بِعَتّكَ ربك مََامًا عَحْمُوًا»#؛ سئل عنهاء قال : (هي الشفاعة)(". 
000 
- لشفاعة فى استفتاح باب الحدل : 
فعن أنس بن مالك و أن النبي يَكلهِ قال : (أنا أول شفيع في 
الجنة» لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقتء» وإن من الأنبياء نبياً ما 
يصدقه من أمته إلا رجل واحد)©. 


وعنه ضَنِه قال : قال رسول الله ككلةِ : (آنى باب الجن بوه القيامة. 


- رواه البخاري في التفسير - باب قوله ع أن ببِعَتَك رد سود‎ )١( 
. 214 

48 رواه الترمذي في التفسير - باب ومن سورة بني إسرائيل - رقم 073117. وأحمد في 
المسند ؟/ 555. 

0 انظر: جامع البيان للطبري 4/ ١55/١6‏ 

(؟) رواه مسلم في الإيمان - باب في قول النبي يي أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا - رقم 5آ» وأحمد في المسند #/ .١15٠‏ 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ظ _ 
فأستفتح. فيقول الخازن : من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول : بك 
أمرت لا أفتتح لأحد قبلك)7'. 

؟ - الشفاعة في تخفيف العذاب عمن استحقه : 

وهذه خاصة بالنبي وَل في عمه أبي طالب» كما تقدمت الإشارة ' 
إلى ذلك. ظ 

ومما يدل عليها ما جاء عن العباس بن عبد المطلب َك قال : 
يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك. قال : (نعمء هو في ضحضاح من نارء لولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار)”". 

> - الشفاعة فيمن يدخلون الجنة بلا حساب : 

وبدل عليه ما جاء في بعض طرق حديث الشفاعة الطويل من 
حديث أبي هريرة ويه ٠‏ وفيه : (فآني تحت العرش» فأقع ساجدا 
لربي. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال : يا محمد. ارفع رأسك. سل تعطهء اشفع 
تشفع. فأرفع رأسي فأقول : يا رب أمتي أمتي. فيقال : با محمد. 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
الجئة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب)”". 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان - باب في قول النبي ككل أنا أول الئاس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا - رقم /191: وأحمد في المسند 15/7 

(5) رواه البخاري في الأدب - باب كنية المشرك - رقم 25508 ومسلم في الإيمان - 
باب شفاعة النبي يل لأبي طالب - رقم .1١94‏ 

0) رواه مسلم في الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها - رقم 21984 - 
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ه - الشفاعة فيمن دخل النار بسبب ذنوبه دون الشرك أن يخرج منها: 

ومن أدلة ذلك ما رواه أنس بن مالك ويه أن النبي كلل قال : 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)'''. 

وكذلك ما جاء : في الصحيحين عن معبد بن هلال العتزي قال 
اجتمعنا ناس من أهل البصرة؛ فلهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا 
بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حذيث الشفاعة» فإذا هو في تصره. 
فوافقناه يصلي الضحىء فاستاذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه: 
فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة : فقال : يا أبا 
حمزة» هؤلاء إخوانك من أهل البصرة» جاؤوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة. فقال: حدثنا محمد يِه قال: (إذا كان يوم القيامة ماج 
الناس بعضهم في بعض. فيأتون آدم ... - وذكر استشفاع الناس 
بالأنبياء - إلى أن قال : فيآتونني» نأقول : أنا لها. فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك 
المحامد. وأخرٌ له ساجداءفيقال : يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع 
لك؛ وسل تعطء واشفع تشفع. فأقول : يا رب أمتي أمتي . فيقال : 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد, ثم أخرٌ له ساجداًء فيقال : يا 
محمد ارفع رأسك. وقل يسمع لك. وسل تعط. واشفع تشفع. 





والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع - باب ما جاء في الشفاعة - رقم 
"2 وأنحمد فى المسند 7؟/57"06. 

(1) رواه أبو داود في السنة - باب في الشفاعة - رقم 474» والترمذي في صفة 
القيامة والرقائق والورع - رقم 58؟ء وأحمد في المسند "/ 1؟. 
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فأقول : يا رب أمتي أمتي. فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قابه 
مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل ثم أعود. فأحمده بتلك ‏ 
المحامد. لم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك. وقل 
يسمع لك. وسل تعط واشفع تشفع. فأقول : يا رب أمتي أمتي. 
فيقول : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 
خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل)""'.. 

وهذه الشفاعة يأذن الله تعالى بها لمن يشاء من الملائكة 
والمؤمنين. 

'ففي حديث أبي سعيد الخدري وله الطويل في رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» قول النبي يَإْةِ : (حتى إذا خلص المؤمنون من النار. 
فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون : رينا. 
كانوا يصومون معناء ويصلون» ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من 
عرفتم. فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار . 
إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه؛ ثم يقولون : ربنا ما بقي فيها أحد ممن 
أمرتنا به. فيقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها أحدا 
ممن أمرتنا. ثم يقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار 
من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها .| 


- رواه البخاري في التوحيد - باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء‎ )١( 
.19' رقم ومسلم في الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها - رقم‎ 
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ممن أمرتنا أحدا : ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها 
خيرا) وكان أبو سعيد الخدري يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث 
ناقرءوا إن شنتم «إإنَّ اله لا يَظلمْ مِنَْالَ دَرَوَ ون تك حصكةٌ يُعَنمِنَهَا 
وََوتِ من لَدِنْهُ كما عظِيما )4 [النسّاء: ]5٠‏ ( فيقول الله عز وجل : 
شفعت الملائكة؛ وشفع النبيون؛ وشفع المؤمئون. ولم يبق إلا-أرحم 
الراحمين. فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا يرا 
قطء قد عادوا حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر 
الحياة؛ فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون 
إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما 
يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟) فقالوا : يا رسول الله كأنك كنت 
ترعى بالبادية. قال : (فيخرجون كاللولؤ. في رقابهم الخواتم. يعرفهم 
أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه. 
ولا خير قدموه. ثم بقول : ادخلوا الجنة. فما رأيتموه فهو لكم. 
نيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم نعط أحدا من العالمين. فيقول : لكم 
عندي أفضل من هذا. فيقولون : يا ربنا أي شيء أفضل من هذا ؟ 
فيقول : رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبد|)7'. 











والحاصل أن الشفاعة أنواع ؛ وليس ما تقدم استقصاءً لهاء وإنما 
هو إشارة إلى أهمياء ورححمة الله تعالى وسعت كل شي *. 





> رواه البخاري في التوحيد - باب قول الله تعالى: «ثي يبز نديد © إل‎ )١( 
ير )4 - رقم 45 وسلم في الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية - رقم‎ 
وهذا لفظ مسلم.‎ . 8" 
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1ف ٠‏ 
ظ رابعاً : مسألة الاستشفاع (بمعنى طلب الدعاء من الميت عند 
قبيره) : 
لقد تقدم ما للشفاعة من معنى لم يقف كثير من الناس عند حده 
الشرعي» فزادوا فيه من تلقاء أنفسهم ما أخلع عليهم صبغة الجاهلية: 
حين جعلوا الاستشفاع بالصالحين بابا واسعا للعبادات المصروفة إليهم 
من دعاء واستغاثة وتوكل وذبح ونذر ونحو ذلك. 
فكل هذا وإن كان دافعه الاستشفاع بأولئك الموتى من الصالحين 
- بل ومن الطالحين - لا يسعفه ذلك المقصدء بل هو حقيقة الشرك 
الأكبر الذي حكم الله تعالى أنه لا يغفر لصاحبهء وهو ما حكاه الله 
تعالى عن عباد الأصنام والأوثان بقوله : «ونبارت من دون أله ما ل 


الك رك لد ررم لس عر الور سس وص رسيي لل 
و 


بضرهم ولا ينفعهم ويمولون هلؤلاء شونا ند أله ليُونس: 18]. 

ولكن ثمة معنى للاستشفاع هو من أقرب الوسائل إلى الشرك» 
وأسرعه خطوات للشيطان» وهو طلب الدعاء من الميت عند قبره. 

فتجد كثيراً من الناس إذا أتوا إلى قبر النبي كَل أو إلى قبر أحد من 
الصالحين طلبوا منه أن يدعو الله تعالى لهم. 

والاستشفاع بالبي يل حال حياته مشروع؛ كما قد دل عليه حديث 
الأعرابي الذي جاء إلى النبي كي فقال : يا رسول الله جهدت 
الأنفس. وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق 
الله 0 ونستشفع بالله عليك. فقال رسول 
الله يَئِةِ : (ويحكء, أتدري ما تقول ؟) وسبح رسول الله كك فما زال 
يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال : (ويحك. إنه لا 
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يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك) الحديث”") 

فأنكر عليه استشفاعه بالله تعالى على أحد من خلقهء ولم ينكر عليه 
استشفاعه به يَكيةِء مما يدل على أن الاستشفاع به في حياته عليه الصلاة 
والسلام مشروغ. 

وكما سبق الدلالة عليه من إتيان الصحابة للنبي يل في حياته حال 
الجدب يطلبونه أن يدعو لهمء وكذلك طلبهم الاستغفار منه كما أمر الله 
تعالى به فقال سبحانه : 9و أن خم إد كوا أنشَهُمْ اكول 
َاسْسَمْمَرُوا الله وَاسْتَفصسر لهم الَسُولَ لوَجَدوا أله ناما بِحِيمَا )4 
[النْسَاء: 54]. 

أما الاستشفاع به صلل بالإتيان إلى قبره وطلب الدعاء منه فهو 
محذور من أوجه عدة : 
ظ © الوجه الأول : ظ 

أنه لم يشرعه الله تعالى» ولم يأمر به النبي كله ولم يقره. يبد 
منكرة»ء وقد قال الله تعالى : ##اليَوم يبس الَذِينَ كَفْروأ من دييَكه 
وهم وََحَسَونٍ الْيَوْم أَقَأتٌ كلت لم يت 2 عَلَيَكُ نِعْمَى وَرَضِيتٌ د 


)١(‏ رواه أبو داود في السنة - باب في الجهمية - رقم 241/77 وابن خزيمة في التوحيد 
7”, والبخاري في التاريخ الكبير ؟7/ 2774 والطبراني في لكبير 158/7. 
والدارمي في الرد على الجهمية ص 54» وابن أبي عاصم في السنة رقم 8/اه, 
والآجري في الشريعة ص 79 والبيهقي في الأسماء والصفات 1594/7. والبغوي 
في شرح السنة .١!/6/١‏ ظ 
والحديث له شواهد دالة على هذا المعنى الذي سقته منه؛ وهو طلب الدعاء من 
النبي اد 5 في الصحيحين وغيرهماء ولكن ذكرت هذا لورود لفظ الاستشماع فيه. 
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للم دين [المائدة: م]ء وقال النبي 2 ه: (كل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة)"''» وقال عليه الصلاة والسلام : (من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ره)0". 

© الوجه الثاني : 

أن الأدلة متضافرة في النهى عنه ؛ إذ أن هذا الفعل من أعظم 
الأسباب لاتخاذ القبور مساجد ؛ إذ سيكون ديدن الناس في طلباتهم 
ضرب المطي إلى القبورء والدعاء عندهاء وطلب الدعاء من أصحابها. 
وهذا من أظهر الأمارات على اتخاذها مساجد. 


ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة 
وعبدالله بن عباس وير قالا : لما نزل برسول الله وه طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء فقال وهو 
كذلك : (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
يحذر ما صنعو 9 . 


وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله وه قال : سمعت النبي 
يه قبل أن يموت بخمس وهو يقول : (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخذني: خليلا كما اتخذ إبراهيم_خليلا. 
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء. ألا فلا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 48» الحاشية .)١(‏ 


0( تقدم تخريجه ص م الحاشية 0 . 
(6) تقدم تخريجه ص 27384 الحاشية .)١(‏ 
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تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)"'". 

وفى المسند من حديث عبد الله بن مسعود وَليهِيْه قال : سمعت 
رسول الله يَلْةٌ يقول : (إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء 
ومن يتخل القبور مساجد)”"'. 

ولقد شدد النبي كد أن يتخذ قبره عيداء فقال : (لا تجعلوا بيوتكم 
قورا ولا تحعلوا فبرى عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث: 

0١ 
. كنتم)‎ 

فإذا كانت هذه الأدلة معزولة عن الدلالة على النهى عن طلب 
الدعاء من أهل القبور فقد عزلت عن أظهر معانيها. 

© الوجه الثالثك : 


أن ذلك لم ينقل عن سلف الأمة الأبرار من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهم - ولا شك - أفقه الناس بسنة النبي كَلِلةِ وأسبقهم 
إليهاء ولقد كان قبر النبي يككِةْ بين أظهرهم, فما كانوا يأتون إلى قبره 
يطلبونه أن يدعو الله تعالى لهمء كما كانوا يستشفعون به في حياته» بل 
قد عدلوا إلى: طلب الدعاء من غيره من الأحياء؛ كتوسلهم بالعباس 
ونه ؛ مما يدل أوضح الدلالة على أن الاستشفاع به يَكلٌ بعد موته يعد 
من الأمور المحدثة» ولو كان مشروعا ما كانوا ليتركوه إلى ما هو 
أدنى ‏ مع قيام الضرورة إليه. ظ 
)١(‏ تقدم تخرجه ص 711: الحاشية (01. 


6 تقدم تخريجه ص 25854 الحاشية ف" 
0 تقدم تخريجه ص 6, الحاشية .)١(‏ 
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0ك 

والحكم في غير النبي كيه في ذلك من باب أولى. 

لوج ارايع » 

أن هذا يفضي إلى سؤال الميت الحاجات» وكشف الكربات» 
باعتبار أنه شافع عند الله تعالى. 

ويفضي أيضاً إلى اعتقادات باطلة» يُنسب فيها إلى الميت بعض 
صفات الربوبية» كعلم الغيب» والتصرف في الكونء» ونحو ذلك 


فيصير المرء إلى مناداته بطب الدعاء من كل مكان» من جوار قبره أو 


بعيدا عنه”'* . 


فكل هذه الأمور من الشرك الصريح الذي تُوعد صاحبه بالخلود في 
نار جهنم» نسأل الله تعالى السلامة. 

فالحاصل أن الاستشفاع بأهل القبور بمعنى طلب الدعاء منهم يعد 
بدعة منكرة» ووسيلة إلى شركيات علمية وعملية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه موضحا بطلان هلا الاستشفاع : 
(وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح» أو من يعتقد فيه أنه قبر نبئ أو 
رجل صالح وليس كذلك» ويسأله ويستئجذده». فهذا على ثلاث 
درجات : 

إحداها : أن يسأله حاجته»؛ مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض 
دوابه أو يقضي ذينله أو ينتقم له من عذلوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه 


)١(‏ انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية لعبدالله القصيمي 7١7١/7‏ وما بعدها. 
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أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» وإن قال : أنا أسأله لكونه أقرب 
إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله به كما 
يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال المشركين 
والنصارى» فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء 
يستشفعون بهم في مطالبهم» وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم 
قالوا : هما َعَبد هم إل ليقربويً إِلَ َه ص4 [الؤُّمتر: ٠]‏ 

القسم الثاني : وهو أن لا تطلب منه الفعل» ولا تدعوه» ولكن 
تطلب أن يدعو لك». كما تقول للحي : ادع لي. وكما كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء. 
فهذا مشروع في الحي كما تقدم» وأما الميت من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا اسئل لنا ربك. ولم يفعل 
هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد من الأئمة؛ ولا ورد 
فيه حديث» بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر وَقب 
استسقى بالعباس ويه وقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. ولم يجيئوا إلى قبر 
النبي صلى الله عليه وأله وسلم قائلين : يا رسول الله ادع الله لنا 
واستسق لنا ونحن نشكوا إليك مما أصابئا ونحو ذلك» لم يفعل ذلك 
أجد من الصحابة قطء بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» بل 
كانوا إذا جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون عليه. 
فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي. القبر الشريف» بل ينحرفون 
ويستقبلون القبلة؛ ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه فى سائر 
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وأما القسم الثالث : وهو أن يقول : اللهم بجاه فلان عندك. أو 
ببركة فلان» أو بحرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا. فهذا يفعله كثير 
من الناس» لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة 
أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء ...70" 


25 32 22 2 


)١(‏ زيارة القبور /ا7”8-1 بتصرف. 
وانظر في تقرير ذلك: قاعدة جليلة لابن تيمية ٠/ا1.‏ صيانة الإنسان للسهسواني 
القول الجلي في حكم التوسل بالنبي والولي لمحمد بن أحمد خضر 01: 
الشرك ومظاهره للميلي 277١‏ تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز على فتح الباري ؟/ 
6 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين 579/7. التوسل للألباني ”17 
التبرك للجديع ص 2356 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للغخصن 559. 
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م/ 
مذاهب المخالفين فى الشفاعة 


المححث الثاد 0 
الى 


لقد كان مذهب أهل السّنة فى الشفاعة مذهباً وسطاء سالماً من كل 
غلرّ أو جفاء ؛ وذلك نتيجة الأخذ بنصوص الوحيين ممجتمعة». دون 
إهمال شيء منها. 

ولقد ضل في باب الشفاعة أقوام» صاروا على طرفي نقيض. 
بسبب الجهل بمعاني النصوص على وجههاء وأخذ بعض دون بعض. 

فمنهم من جفاء نأنكر أنواعا من الشفاعة ثبتت بالأدلة الصريحة» 
ويمثل هؤلاء الخوارج والمعتزلة. 

وغلا آأخرون حتى سلما بالشفاعة التي كان عليها أهل الجاهلية: 
وهؤلاء هم القبوريون الذين جعلوا الشفاعة حجة لهم في كل ما ابتدعوه 
في أصحاب القبور. 

وبين هؤلاء وأولئك يبقى الحق أبلح لا خفاء فيه. 

أولاً : مذهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة : 

لما كان مذهب الخوارج كفر صاحب الكبيرة» والمعتزلة يرونه في 
منزلة بين المنزلتين» وهم يتفقون في مآله في الآخرة أنه خالد مخلد في 
نار جهنمء قادهم ذلك إلى إنكار الشفاعة في أهل الكبائرء وخروجهم 
من النار؛ معتمدين فى ذلك على آيات الوعيد» وزعموا أنها دالة على 
دوام العذاب على أصحابها. ظ 
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وهذا مبني على أصلهم - أعني لمعتزلة - في الوعد والوعيد. 
قال القاضي عبدالجبار - وهو من أئمة المعتزلة - : (لا لاف 
بينهم - يعنى المعتزلة - أن وعيد الله بالعقاب حق لا يجوز عليه 
الاختلااف ولا الكذب» كما أن وعذه بالثواب حق. ولا خلا ف بيهم 
في أن مرتكب الكبيرة من أهل النارء وأن من دخل النار يكون مخلداً 
فيها كالكافرء وإن كان حاله فى العقاب دونه)0". 
الكبيرة من النار. 

وفي تقرير ذلك يقول القاضي عبدالجبار : (لا خلاف بين الأئمة 
في أن شفاعة النبي يل ثابتة للأمة. إنما الخلاف فى أنها تثبت لمن ؟ 
فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند المرجئة أنها للفساق من 
أهل الصلاة)” . 

وقال أيضاً : (دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طريق 
الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي يكل ؟)”". 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 





١‏ - قوله تعالى : لفن حَنّ عَدهِ يِمَهُ الْمَدَابٍ أت مقِدُ من ف ألبَار 
4 [الؤُمَر: 19غ٠‏ 

ووجه الاستدلال : إن الشفاعة معارضة لهذه الأية ؛ إذ لو كانت 
)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٠6".‏ 


(0) شرح الأصول الخمسة 588. 
إفرة المرجع السابق 144 . 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





0 


لوجب أن يكون منقذاً من النار. وهذا صريح ما نفته الا 30 , 

؟- قوله تعالى :> «وريناً إِنَّكَ من تَدَخْلٍ ألنّار فَقَدْ فيك وما للعَنلمِنَ 
سن أَنصارٍ 46 [آل عِمران: ؟195]: 

ووجه الاستدلال : أن من دخل النار فهو محكوم عليه بالخزي. 
فكيف يخرج منها ؟7'" . 

- قوله تعالى : «إزأنًا ان هَقُوا سَأْوهمْ الذأذ عا أرادا أن يكوا 
م عيرُوأ فبا» [السَجِدَة: ٠ه‏ 

ووجه الاستدلال : أنه لو خرج أحد من النار بالشفاعة لما كان 
لهذه الاية معنى. 

قال القاضي عبدالجبار : (ولو كان الفاسق يخرج من الثار» إما 
بانقطاع ما يستحقه من النارء أو بالشفاعة» لما صح ما ذكره الله تعالى 
من أنه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها)”" . 

4- قوله تعالى : 5006 لمجم َو يَمْتَدى مِنْ عَذَابِ توميل نيه 4 
[المعتارج: ١1]ه‏ ظ ظ ظ 

ووجه الاستدلال : أن من دخل النار فلن يخلصه منها شيء. 

قال القاضي عبدالجبار : (تدل الآية على نزول العذاب بكل 
مشرك. وأنه لا مخلص له ذلك اليوم من العذاب» لأنه لو خلص منه 


.589 انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.589/١ انظر: الكشاف للرمخشري‎ )0( 
.051١ انظر: متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار ص‎ .)6( 
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بشفاعة أو غيرها لما جاز أن يوصف بهذه الصفة التي تقتضي القياس 
من التخلص من العقاب)20. 

قوله تحالى : تي اك ل نيما ل من يل د ليك 
تعكاث فم لد مزرت ©4 م« 


ووجه الاستدلال : أن من شفع فيه تقد كان له نامي 


قال القاضي عبدالجبار : (إن من حجاءه العذاب ا يكون له تاصر. 
وفى هذا إبطال القول بالشفاعة)7''. 


5- ما جاء فيه ذكر التخليد في النار أو عدم دخول الجنة بسبب 
ذنوب دون الشرك. 
سه م جد قر 


كما في قوله تعالى : جو يَنثل ثيك ممَعهّدا فُجَرَاوُم 


0 00 لس 0# 


جَهَنَمَ حَكلدًا يبا وَعَضِسب أله عله ولمكهء وأعدٌ له عذابًا عَظِيمَا 
© [العساء : س#وع. 
ظ وقول النبي يَيْهِ : (من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجا بها 
في بطنه في تار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا) ". 

وقوله يكل : (لا يدخل الجنة قتات)7'. 


(1) المرجع السابق 514. 

(؟) المرجع السابق 0817. 

0) رواه البخاري في الطب - شرب السم والدواء به.. - رقم 01/1 . ومسلم في 
الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.. - رقم .1١4‏ وهذا لفظ مسلم. 

(5) رواه البخاري في الأدب - باب ما يكره من النميمة - رفم 01085 ومسلم في 
الإيمان - باب بيان غلظ تحريم النميمة - رقم 1١6‏ 
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الرد عليهم : 


يرد عليهم إجمالا من وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن ما أصلوه من خلود صاحب الكبيرة في النار باطل ؛ لمخالفته 
الصريحة للأدلة المتضافرة في عدم كفره» وأنه وإن كان معرض للوعيد 
فهو باق على إسلامه ما لم يأت مكفرا. 
وقد دلت الأدلة على أن الخلود الأبدي في النار هو للكفار 
والمشركين»ء أما من عذب من أهل الإسلام فلا يخلد فيهاء وفد تقدم 
من نصوص الشفاعة ما هو صريح الدلالة على ذلك. 

وعلى ذلك إجماع سلف الأمة. 

قال الإمام ابن عبدالبر كله : (فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره 
عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره 
ومعاينته. وندم. واعتقد أن لا يعوده واستعمر ووجل . كان كمن لم 
علماء المسلمين)0'. 

وقال شيخ الإسلام أبن تبمية دخ : (اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في 


.48/4 التمهيد‎ )١( 
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قلبه مثقال ذرة من إيمان)2"0. 
© الوجه الثاني : 


أن الآيات التى يستدلون بها على خلود أصحاب النارء وأن 
الشفاعة لا تنفعهم إما تصريحا أو باللزوم» هي في الكفارء أما أهل 
الكبائر فهم خارجون عن حكمها بالأدلة التي بينت اختصاصهم بما 

قال الإمام أبو بكر الآجري ين : (إن المكذب بالشفاعة أخطأ في 
تأويله خطأ فاحشاء خرج به عن الكتاب والسنة ؛ وذلك أنه عمد إلى 
آياتث من القرآن نزلت في أهل الكفرء أخبر الله عز وجل أنهم إذا 
دخلوا النار فهم غير خارجين منهاء. فجعلها المكذب بالشفاعة في 
الموحدين» ولم يلتفت إلى إخبار رسول الله تل في إثبات الشفاعة أنها 
إنما هي لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذا)"". 

فالأدلة التي يستدلون بها : ما كان منها دالا دلالة: صريحة على 
الخلود الأبدي في النار فهو محمول على الكفار والمشركين دون من 
يعذب من أهل الكبائر. 

' أما ما كان منها دالا على وصف أوجبه وقوع العذاب - وقد يزول 

ذلك الوصف ‏ » فهذا ليس بمعارض لأحاديث الشفاعة» وذلك 
كاستدلالهم بقوله تعالى : ©##إِنَكَ من تُدْخْل آلثَار مَقَدَ ري وما | لمي 
سس نّ أنصارٍ © آل عِمرَّان: 197]. 


.5١94 الإيمان‎ )١( 
"6-5785 (؟) الشريعة‎ 
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لفك 

فهذه الآية وإن كان هناك من حملها على الكفار"'". إلا أن حملها 2 
على كل من عذب في النار لا يعارض أحاديث الشفاعة ؛ إذ أن 
معناها : إنك من تدخل لنار من مخلد فيها وغير مخلد فقد أخزي 
بالعذاب» ودخوله فيهاء وإن خخرج منها ؛ وذلك أن الخزي إنما هو 
هتك ستر المخزي وفضيحته» ومن عاقبه ربه في الآخرة على ذنوبه قد 
فضحه بعقابه إياه» وذلك هو الخزي”". / 

أما استدلالهم بالنصوص الدالة على الخلود في النار أو عدم 
دخول الجنة بذنوب دون الشرك؛ فالجواب عليه من وجهين : 

© الوجه الأول : 

. ما سبق من الأدلة الصريحة في إثبات الشفاعة» فاستدلا لهم فيه 
إهمال لتلك الأدلة؛ ومعارضة للنصوص بعضها ببعضء. فلذلك لا بد 
من الجمع بين النصوص ليتم الأخذ بها جميعاء دون إهمال شيء منها. 

© الوجه الثاني : 

أن للعلماء على هذه الآدلة أجوبة عده؛ منها : 

الأول : أن ذلك هو جزاؤه الذي يستحقه» ولكن رحمة الله تعالى 
غلبت عليه فلم يخلد في النار”" . 


/5 كما ورد عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن. انظر: جامع البيان للطبري ؟/‎ )١( 
.01١ 

0( رهذا مروي عن جابر وَبِدُن ؛ واختاره الطبري. (جامع البيان للطبري */ 7/5 .)357١‏ 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 040. وذكر أنه قول أبي هريرة وجماعة 
من اللف. وذلك في توجيه قوله تعالى ومن يَفَسُلْ مُؤْيِثَا مُتَعَيَدَا نَجَرَاوُهٌ 


لير ير 
سج هسمه مثا 


حَدِلِدًا فياك [الناء: 4]. قلت: وغير ذلك يقاس عليه من باب أولى. 
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وهو الدخول المطلق الذي لد يكون معةه ا 


أو أن المراد بعض الجنان التي هى أعلى وأشرف وأنبل وأكثر 
نعيماء لا أنه أراد أنه لا يدخل شيئا من تلك الجنان التى هى فى 
العجنة0؟ ‏ ا 0 


الثالث : أن ذلك معلق بمشيئة الله تعالى» والله تعالى يفعل ما 
يشاء. ور حمته وسعت كل شئ. فقّد قال سبحانه وتعالى : ان بيك 
عْفِرٌ أن يشْرَِكَ بو وَيَمْفِرٌ مَا دوت ذَلِكَ لمن يكف ريت +0 

الرابع : أن هذه النصوص لنصوص وعيك » وإخللاف الوعيد ليس 

ولقد قال كعب بن زهير مادحا النبي كله : 

قال الإمام ابن القيم : (وتناظر فى هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء 
وعدهء وقد قال : «#وّمن يكل يزيك 4 الآية. فقال له أبو 
إخلاف الوعيد ذماً؛ بل جوداً وكرماً: أما سمعت قول الشاعر : 


.718/1/ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(9) انظر: التوحيد لابن .خزيمة ؟61/8/7. 

(9) انظر: التوحيد لابن خريمة 48597/7. 

(5) انظر القصيدة في: السيرة النبوية لابن هشام .١1477/14‏ 
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ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختشى من سطوة المتهدد 


الخامس : أن هذه النصوص وأمثالها هي مما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبة» (ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده. فإن الحكم إنما 
يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعهء وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا 
سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها 
بالإجماع. وبعضها بالنصء» فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة الماحية 
مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع 
بالنصء ولا سبيل إلى تعطيل لهذه النصوص»ء فلا بد من إعمال 
النصوص من الجانبين) ". 
ثانيا: مذهب الغالين في الشفاعه: 

وهم القبوريون ومن نحا نحوهم» الذين غلو في الشفاعة» فأثبتوا 
منها ما نفاه الله تعالى» وجعلوا من ذلك طريقا إلى تقرير كثير من 
الأعمال الشركية. 

فقرروا الاستغاثة بالأموات» والاستعانة بهم؛ والعكوف عند 
قبورهم» وسؤالهم قضاء الحاجات ودفع الكربات» والذبح والنذر لهم 


.577/١5 البيتان لعامر بن الطفيل. انظر: لسان العرب "/ 555؛:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 7/١‏ 550-549. وقد أورد القصة الخطابي في غريب الحديث ؟/ 
لاه ؟. 

(9) مدارج |السالكين .5٠٠/١‏ 
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ونحو ذلك من أنواع العبادات بحُحجة أن هؤلاء سيشفعون لهم عند الله 
تعالى بتلك الأمور التي تصرف لهم. ظ 

وهذه هي سيرة أهل الجاهلية الأولى. وبتلك الحجة الداحضة هم 
سدس كوذ, كما قال اله تعالى عنهم : لوَت ادا ين ريده 
أؤيسآء ما سَبْدُهُمْ إلا لقربوكآ إِلَ الله زلق» ورؤمر: م. 

قال الحافظ ابن كثير لله في تفسير هذه الآية : (ثم أخبر عز وجل 
عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون #إما نَحَبُدُهُمَ إِلَّا لمرْبْويا إل 
لله رلك أي : إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنه ل إلى أصنام 
اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور 
تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في 
نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنياء نأما المعاد فكانوا جاحدين 
له كافرين به. 

قال قتادة والسدي ومالك عن زيد , بن أسلم وابن زيد إل ريون 
ِل أَلَهِ زلقَ» أي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة» ولهذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لكء تملكه وما ملك. 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قديم م الدهر وحديثه» 
وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردّهاء والنهي 
عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء وأن هذا شيء 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي بهء بل 


مم عب ع 


لقد عشم كل عد سول أت عيدو أنه 
أبغضه وتنهى عنه 5 ف 23 ' 
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واحتؤبرا لحرت [التحل دمعء هويا أَرْسَلْمَا من قبللكت من رسول إلا 
نوجي إِلْه أن لآ إِلَه إل أنا فأعبدوف 2)* رللانبياء: 0م]» وأخبر أن 


الملائكة التى في السماوات من الملائكة المقرييد وغيرهم كلهم عبيد 
خاضعون لله. لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى » وليسوا عنده 
كالأمراء عند ملوكهح . ؛ يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه 
لفلا صَْرِبُوأ َه لْدَمئَالَّ» [التحل : 4/] تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)7". 

ولقد تقدم الكلام على كثير من تلك الأعمال الشركية التى يقرره 
الميتدعة. وبيان الشيه التي د يتشبثون بها فيهاء والجواب على ذلك كله. 

وبقي الكلام هنا على الاستشفاع» بمعنى طلب الدعاء من النبي 
كله في قبره. أو غيره من الصالحين. 

وقد تقدم - في المبحث السابق - أن هذا من الأمور المحدثة: 
ومن أعظم الوسائل الداعية إلى الشرك. [ 

وسيكون الكلام في عرض الشبهات والجواب عليها في هذا 
الفصل هو ما يتعلق بهذا المعنى. 

أما ما هو بمعنى الدعاء والاستغاثة بالأموات رجاء الشفاعة عند 
الله تعالى. فهذا قد تقدم في الفصل المتعلق بالاستغاثة والاستعانة بغير 
الله سبحانه وتعالىء فليرجع إليه في ذلك. 


35 5 5 5 


.44-18/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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2 
المبحث الثاللث 
27 


شبهات المبتدعة فى الاستشفاع بالنبي كيه فى قبره 

لقد تقدم في الباب الثالث عرض لمجمل الشبهات التي يتمسك بها 
المبتدعة لتقرير الاستغاثة بالنبى يَلللِدِ فى قبره. 

وفي هذا المبحث لا بد من الرجوع إلى تلك الشبهات ؛ إذ أنها 
يك في قبره. 

ولذلك.فإني سأتجنب التكرار في عرض تلك الشبهات». وسأكتفي 
بما لم يرد ذكره هناك وبما هو أقرب إلى مسألة الاستشفاع من مسألة 
الاستغاثة» وإن كانوا قد يوردون تلك الشبهات في المسألتين. 

لكني أشير إشارة مجملة إلى ما سبق من الشبهات تذكيراً. وهى 
كما يلى : | 
-١‏ استدلالهم باستغاثة الناس به في حياته كم حال الجدب وغيره. 
؟5- استدلالهم بالاستشفاع به يوم القيامة. 
*'- استدلالهم بحديث مالك الدار في الرجل الذي استسقى بالنبي يكل 

في قبره في زمن عمر ويه . 
5- استدلالهم بالآثار التي فيها ذكر النبي يَلِةٍ عند خدر الرجل. 
ه- استدلالهم بأنه قد وقع النداء من الصحابة وك ومن بعدهم للنبي 
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يذكرونه في ذلك :. 

أ- أن بلال بن الحارث ويد ذبح شاة فوجدها هزيلة» فقال : وا 
محمدأه. 

ب- أن فاطمة ونا قالت بعد وفاة أبيها كله : يا أبتاه» أجاب ربا 
دعاه. يا أبتاه» إلى جبريل ننعاهء يا أبتاه» جنة الفردوس 
مأواه . 

ج- أن أبا بكر الصديق وه خاطب النبي ييِْ بعد موته» وأن 
مما قاله له : (اذكرنا عند ربك ولنكن من همك). 

د- ما جاء في مرئية صفية ونا - عمة النبي كل -. حيث إنها 
رئته ولد ومن أبياتها : ظ 

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا - وكنت بنا برأ ولم تك جافيا 

خ- أن شعار المسلمين في قتال المرتدين يوم اليمامة : 
وامحمداه. © 

و- ما جاء عن عمر وه لما تحقق وفاة النبي يكْةِ إنه قال - 
وهو يبكي - : (بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد كان لك 
جذع تخطب الناس عليه. فلما كثروا واتخذت المثئبر 
لتسمعهم حن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن» 
فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارفتهم» بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك 
طاعته . ..) إلى آخر ما روي عنه. 

5- قياسهم واسطة الرسل في قضاء الحاجات على كونهم واسطة بين 
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الله تعالى وخلقه في تبليغ الرسالة. 

/ا- عدم التفريق بين حياته ومماته يَليْدْ في الاستغاثة به. فهو لم ينقص 
قدره عند ربه بعد موته فتنقطع الاستغاثة به. 

م - استدلالهم بحياة النبى 85 في قبره. ‏ 

9- استدلالهم بالقصص التي يكون فيها انتفاع من يأتي إلى قبره يكل 
ويستغيث به يار 
أما شبهاتهم في الاستشفاع به يَلِْهُ في قبره فكما يلي : 

الشبهة الأولى : ظ 


عدم ورود دليل صريح في النهي عن ذلك”'' . 
والجواب : 0 

أن المشروعية من عدمها هنا متوقفة على ورود الدليل على الفعل 
لا على انتفاء الدليل على النهي ؛ إذ أن الابتداع في الدين كائن بعدم 
ورود دليل المشروعية على ما يتعبد به لله تعالى. ‏ ظ 

ومع ذلك فلا يسلم عدم ورود.دليل في النهي في هذه المسألة» بل 
مقتضى الأدلة الشرعية النهي عن ذلك والتغليظ فيه؛ ويوضح ذلك ما 
يلي : 

أولاً : ما تقدم من بيان مبدأ الشرك في البشرية» وأنه كان من 
تعظيم الصالحين في قبورهم والالتجاء إليهم. ظ 

انياً : النصوص الدالة على النهي عن اتخاذ القبور مساجدء 


.١109:ص انظر: شفاء السقام للسبكي ص ”759» مفهيم يجب أن تصحم للمالكي‎ )١( 
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وتحذير النبي يلةِ من اتخاذ قبره عيداء وقد تقدم بيانه. فلو كان 
الاستشفاع به يك في قبره مشروعا لكان ذلك معارضة لذلك النهي ؛ إذ 
أن مقتضى تقرير الاستشفاع أن يكون قبره مزاراً يعود إليه الناس المرات 
بعد المرات ويقصدونه في جميع حوائجهم. 

ثالقاً : أنه يِكِ قد دل الأمة على كل ما فيه خير لهم في دينهم 
ودنياهم؛ وقضاء الحاجات وتفريج الكربات هو من غايات مقاصدهم. 
ومع ذلك فلم يدلهم على التسبب لذلك بالاستشفاع به في قبرهء وهو 
الرحيم بأمته؛ مما يدل دلالة صريحة لمن يعرف مقام النبوة على عدم 
مشروعية ذلك. 

رابعا : أن لم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك؛ بل إن طلبهم الدعاء 
من غيره في حياتهم - كما طلبوا من العباس نه حال الجدب - دليل 
صريح على عدم مشروعية الإتيان إليه في قبره وطلب الدعاء منه. 

خامساً : أن هذا من أعظم الأسباب لأن يدعى ويستغاث به َل 
في قبره احتجاجاً بالشفاعة» وقد تقدم أن ذلك هو ما كان عليه 
المشركون من دعاء غير الله تعالى رجاء شفاعتهم عند الله تعالى» وهذا 
هو مبدأ الشرك في البشرية. 
الشبهة الثانية : 

أن الله تعالى أعطاه الشفاعة. وأنعم بها عليه؛ فالاستشفاع به 
حاصل من أجل ذلك”7" . 
)١(‏ انظر: الدرر السنية لدحلان ص ””7؛ سعادة الدارين للسمنودي 27/7 كشف 

الارتياب للعاملي ص ».155١‏ مفاهيم يجب أن تصحح للمالكي 129. 
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والجوابمن وجهين : 

© الوجه الأول : 

أن مأخذ الحكم في الاستشفاع ليس هو إعطاء الشفاعة للشافع. 
وإنما هو قيام الدليل الشرعي على جواز طلبها منه بالصفة التي يقتضيها 
ذلك الدليل. 

وهذه الطريق التي جعلها المبتدعة في الاستشفاع بالأموات لم 
يقيموا دليلاً عليها لا من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله كلل ولا فعل 
أحد من الصحابة» بل قد تقدم - في الكلام على الشبهة السابقة - 
أوجه الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك. 

© الوجه الثاني : 

يلزم من هذه الشبهة أن كل من أعطي الشفاعة يجوز أن تطلب منه 
على أي وج" . 


ولقد قام الدليل على شفاعة الملائكة والمؤمنون"'' والشهداء' "2 


)١(‏ انظر: الصراع بين الإسلام والوثنية للقصيمي ؟/*50. 

(؟) كما في حديث أبي سعيد الخدري َبْه في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وفيه: 
اافيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون...» الحديث. روأه البخاري في التوحيد - 
باب قول الله تعالى «#دُجٌ يَرمبِذٍ ره - رقم 154٠‏ ومسلم في الإيمان - باب 
معرفة طريق الرؤية - رقم 187. 

() كما في حديث المقدام بن معدي كرب وَل أن النبي كِيِ قال: «١للشهيد‏ عند الله 
ست خصال...» وذكر منها: «ويشفع في سبعين من أقاربه؛. رواه الترمذي في 
فضائل الجهاد - باب في ثواب الشهيد - رقم 1777؛ وابن ماجه في الجهاد - 
باب فضل الشهادة في سبيل الله - رقم 1199: وأحمد .17١/5‏ 
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بل قام الدليل على أن الفرط يشفع"”'': والحجر الأسود يشفع"", 
وسورة البقرة وآل عمرال يشفعان لصاحيهما”'". 

فهل يجوّز المبتدعة طلب الشفاعة من كل من أعطى الشفاعة ؟ 

فإن كان الجواب با بثبات فقد خالفوا المعقول والمنقول. 

وإن كانوا يفرقون بينهم في ذلك دل على أنهم لم يجعلوا مورد 
مشروعية طلب الشفاعة و إعطاؤها للشافع. وفى هذا إسقاط 

ويبقى النظر في دليل المشروعية وأن يؤخذ بالصفة التي جاء 





)١(‏ ومما يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة َيه أن النبي يك قال: «ما من مسلمين 
يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث الا أدخلهما الله وأباهم بفضل رحمته 
الجنة وقال يقال لهم ادخلوا الجنة قال فيقولون حتى يجيء أبوانا قال ثلاث مرات 
نفيقولون مثل ذلك فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم». رواه أحمد في المسند 
والبيهقي في السئن الكبرى 78/54. وصححه الألباني في صحيح الجامع 

- رقم 5أ, 

م( كما في حديث ابن عباس وا أن النبي يلك قال في الحجر الأسره: (ليبعثنه الله 
يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق بهء يشهد على من استلمه). رواه 
الترمذي في الحج - باب ما جاء : في الحجر الأسود - رقم 2.45١‏ وابن ماجه في 
المناسك - باب استلام الحجر ث 4 وأحمد في المسند .140//١‏ 

() كما في حديث أبي أمامة الباهلي وَهيِ أن النبي يَلةٍ قال: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي 
يوم القبامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهما..) الحديث. رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها - 
باب فضل قراءة القران وسورة البقرة - رقم .6١٠5‏ 
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الاستدلال بقوله تعالى : َل أتَكُمْ إذ لما اشيم جساحوة 


ب م 


نتنمروا له وكنتفر ليش اول لرَبَدوا الله يَآبتا يَجِيمَا 46 
[النْسَاء: 55 0 

فقالوا إن الآية دالة على مشروعية إتيانه وطلب الاستغفار منه. 
وليس فيها ما يخصص ذلك حال حياته”'' . 
والجواب من وجوه : 

0 

ن الآية تابعة لما قبلهاء والمقصود بها أولئك الذين تحاكموا إلى 

الا وقد أمروا أن يكفروا به. 

قال الإمام ابن جرير كله في تفسير هذه الآية : (يعني بذلك جل 
ثناؤه : ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في هاتين الآيتين» 
الذين إذا دعوا إلى حكم الله وحككم رسوله صِدوا صدوداء إذ ظلموا. 
أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت 
وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليهاء جاءوك يا محمد 
حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون 
حكمك» جاءوك تائبين منيبين» فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة 
ذنبهم بتغطيته عليهم؛ وسأل لهم الله رسوله يليه مثل ذلك. وذلك هو 


)١(‏ انظر: شفاء السقام للسبكى ص 2187-181١‏ الدرر السنية لدحلان ص ١7‏ سعادة 
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معنى قوله : لاهَأسْسَمْفَروأ لله وتنك لهسم اليسُون7)4". 

وبناء على ذلك فالآية متعلقة بزمن حياته يله فيكون العموم الذي 
تدل عليه الآية هو في تلك الحال التي يدل عليها ظاهر الآية. 

فالمجيء إليه يٌَْ في حياته والاستغفار عنده هو مدلول عموم 
الآية» فمن قال بذلك فالآية حجة له. 

أما المجيء إليه يَلِ بعد وفاته طلباً للاستغفار فليس مدلولاً ظاهراً 
للآية ومن حمله على ذلك فحجته القياس» فينظر في توافق العلة فيه 
وعدم وجود المعارض. 

وبالنظر إلى ذلك القياس فهو منقوض بما يلي : 

أولاً : أنه قياس مع الفارق ؛ إذ أن المجيء إلى الرجل حال حياته 
ليس من أفراد معنى المجيء إليه بعد وفاته» والفارق في ذلك ظاهر. 

ومما يدل على هذا الفارق حديث المرأة التي أتت إلى النبي 5 
فأمرها أن ترجع إليه؛ قالت : أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ - كأنها 
تقول الموت -. فقال تَكلِ : (إن لم تجديني فأتي أبا بكر)”". 

قال الشيخ محمد بشير السهسواني - بيانا للفارق بين المجيء إلى 
الرجل والمجيء إلى قبره - : (أن اللفظ العام لا يتناول إلا ما كان من 
أفراده؛ والمجيء إلى قبر الرجل ليس من أفراد المجيء إلى الرجل» لا 
لغة ولا شرعاً ولا عرفاً؛: فإن المجيء إلى الرجل ليس معناء إلا 
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شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 





المجيء إلى عين الرجل» ولا يفهم منه أمرأ زائداً على هذاء فإن ادعى 
مذع فهُم ذلك الأمر الزائد من هذا اللفظ فنقول له : هل يفهم منه كل 
أمر زائد ؟ أو كل أمر زائد يصح إضافته إلى الرجل ؟ أو الأمر الخاص 
- أي القبر - ؟ 

والشق الأول مما لا يقول به أحد من العقلاء. 

فإن اختير الشق الثاني يقال : يلزم على قولك الفاسد أن يطلق 
المجيء إلى الرجل على المجيء إلى بيت الرجل» وإلى أزواجه؛ وإلى 
أولاده. وإلى أصحابه وعشيرته ) وإلى أقاريه وإلى قومه. وإلى أتباعه, 
وإلى أمتهء وإلى مولده؛ وإلى مجالسه . .. وهذا لا يلتزمه إلا جاهل 

وإ اختير الشق الثالث» فيال : ما الدليل على هذأ الفهم؟ ولن 
تجد عليه دليلاً من اللغة والعرف والشرع. 

أما ترى أحدا من الموافقين والمخالفين لا يقول في قبر غير قبر 
النبي يَكلْهِ إذا جاءه أحد أنه جاء ذلك الرجل» ولا يفهم أحد من العقلاء 
من هذا القول أنه جاء قبر ذلك الرجل. 


فتحصل من هذا أن المجيء إلى الرجل أمرء والمجيء إلى قبر 
الرجل أمر آخر»ء كما أن المجىء إلى الرجل أمرع والمجيء إلى الأمور 
المذكورة أمر آخره ليس أحدها فرداً للآخر)"''. 


ثانياً : ما تقدم من النصوص الدالة على النهي عن اتخاذ قبره 


)1١(‏ صيانة الإنسان ص 54؟6-5؟. 





شبهات المبتدعة فى توحيد العبادة 
بسك سك 


عيداًء والتحذير من اتخاذ القبور مساجد. 

فعلى افتراض صحة القياس فإنه معارّضْ بتلك النصوصء» فكيف 
والقياس كما ترى ! | 

الثأ : أنه لا يشك أحد أن من دعي إلى رسول الله #يِ في حياته: 
وقد ظلم نفسه ؛ ليستغفر له. فأعرض عن المجيء إليه مع قدرته عليه 
نهو مذموم غاية الذم. 

وليس كذلك من دعي إلى قبره. ظ ظ 

فمن سوى بين الأمرين وبين المدعوّين وبين الدعوتين فقد جاهر 
بالباطل» وأتى ببدع من القول"''. 

© الوجه الثاني : ظ ظ 

أنه لو صح الاستدلال بهذه لاية على المجيء إليه في قيره طلي 
للاستغفار لصح الاستدلال للمجيء !| ليه لمبايعته كم تدل عليه آية مبايعة 
النساءء وهي قوله تعالى : «إيكأمًا أل إدَا ج12 الْمُوَمتتُ ايك عل أن ل 
23 به سَبنا بك [الممتّحنة : 5 الآية. 

وكذلك الشأن في كل ما كان يؤتى إليه في حياته يَلل. 

© الوجه الثالث : 

أنه يلزم من ذلك أن يكون القبر أعظم أعياد المذنبين وأجلها ؛ إذ 

أن ظلم النقس لا يلم من أحد. وفي ذلك معارضة لوصية النبي ككل 
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شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 





أن لا يجعل قبره عبد(" . 

© الوجه الرابع : 

أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أفقه الناس بالتنزيل» 
ومع ذلك لم يفهموا من هذه الآية المجيء إليه بعد موته كك بدليل أنهم 
لم يفعلوه؛ ولو كان مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه: لا سيما وقد 
ثبت استشفاعهم بغيره» ولكن حال الحياةء كما في استسقائهم بالعباس 


َيه . 


وفى هذا دلالة صريحة على بطلان استدلال المبتدعة هنا. 
الشبهة الرابعة : 

الاستدلال بقصة العتبى. 

وهي ما روي عن محمد بن عبيدالله العتبي يانه قال : دخلت 
المدينة فأتيت قبر النبى يَكلةِ فزرته.» وجلست بحذائه. فجاء أعرابى 
فزاره» ثم قال : يا خير الرسلء إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً قال 
فيه: ولو أَتَّصُمْ إذ ظَلموا أََفْسَهُمْ ججاءوك مَاسْتَعْمَرُوا الله وَاسْتَعْفَسر 
لهم ارول لوَجَدُوا أله نابا يحِسمًا )4 [الدنساء: 4]. وإني جفتك 
مستغفراً من ذنوبي» مستشفعاً فيها بك. 

وفى رواية : قد جنتك مستغفراً من ذنبى» مستشفعا بك إلى ربى. 

ثم بكى وأنشأ يقول : 


01 انظر : صبانة الإانسان للسهسواني ص 6 





يك شبهات المبتدعه في توحيد العبادة 


نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
ثم استغفر وانصرف. 
فرقدت فرأيت النبي يله في نومي وهو يقول : (الحق الرجل» 
وبشره أن الله قد غفر له بشفاعتي). 
فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده'"' 
والجواب على دنك من وجهين : 
© الوجه الأول : 


ضعف القصة» فهى تروى من غير إسناد» ويذكرها بعض أهل 
العلم في مناسكهم حكاية من غير ذكر سند لهاء وبعضهم يذكرها 
بصيغة التمريض كابن قدامة عَلَنهُ حيث قال فى «المغنى) : (ويروى عن 
11 ان القصة -2970 ١‏ 
العسبي . )٠‏ وذكر القصة . 

قال ابن عبدالهادي 2 في بيات ضعف القصة (وهذه القصة التى 
7ض 20 . 
ذكرها ' بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم يرويها عن 
محمد بن حرب الهلالي» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي 
الحسن الزعفرانى عن الأعرابى» وقد ذكرها البيهقى فى كتاب شعب 
الايمان”*) بإسناد مظلم عن محمد بن روح بن يزيد البصري”*) حدتني 
(1) انظر شفاء السقام للسبكي ص 101١ء‏ دفع شبه من تشبه للحصني ص 147. 
(؟) المغني 510/0. ش ظ 


(9) الضمير عائد إلى السبكي , وهو المردود عليه في الكتاب. 
(5) شعب الإيمان "/ 95-596غ2. 


)20 قال الذهبي : في «المغني في الضعفاءا 7 : ميخمل بس روح البصري مذكر 
الحديث قاله ابن يونس يروي عن ابن وهب. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
أبو حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد 
رسول الله كل أناخ راحلته فعلقهاء ثم دخل المسجد حتى أتى القبر» 
ثم ذكر نحو ما تقدم» وقد وضع لها بعض الكذابين إسناداً إلى علي بن 
أبي طالب ويه .... وفي الجملة ليست هذه الحكاية المنكررة عن 
الأعرابي مما يقرم به حجةء وإسئادها مظلم مختلف» ولفظها مختلف 
أيضا)0. 

قلت : وقد عزاها السبكي - أعني رواية أبي حرب الهلالي - إلى 
تاريخ ابن عساكرء ولم أجدها في المطبوع منه. 

© الوجه الثاني : 

على فرض صحة القصة. فليس مرجع الأحكام الشرعية إلى 
أمثالهاء ولا إلى استحسان بعض أهل العلم لهاء”"' وإنما العبرة 
والمرجع في ذلك هو النص الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه علد 

فكيف والقصة أشبه بما هو مخالف للدليل من الإتيان إلى القبور 
والتعبد عندها. ولو كان قبر النبي كل ؛ إذ أنه كل هو الذي نهى أن 
يتخل قبره عيداً ؛ تحقيقاً لكمال التوحيد» وحماية لجنابه. 


(1) الصارم المنكي ص "55. وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم ؟/186») صيانة 
الإنسان للسهسوائي ص 57؟؛ هذه مفاهيمنا لصالح آل الشيخ ص ها-78. 

(0) قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - أنه - أن هذا الاستحسان واقم من طائفة من 
متأخري الفقهاء. الاقتضاء 7/1 189. 





يي شبهات المبتدعة في تو حيد العبادة 


لم ري ا 


علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله كَلْهِ بدلاثة أيام» فرمى بنفسه على قبر 
النبي يليه وحثى من ترابه على رأسه؛ وقال: يا رسول الله» قلت 
فسمعنا قولك» ووعيت عن الله سبحانه فوعينا عنك» وكان فيما أنزل 
عليك : وَل أَتَّمْمْ إذ ظَلْموا أنَمْسَهح بحاءوك دَاسْتَمْمَرُوا الله واستففسرٌ 
لهم اليَسُولُ لَوجَدُوا أله نابا رَيَحِيمَا 469 [النساء: 54] وقد ظلمست» 
وجئتك تستغفر لي. فنودي من القبر : قد غفر لك”' . ظ 
والجواب : 
أن هذا خبر باطل مكذوب. 


فقد أورده المتقي الهندي في اكنز العمال - رقم 24777 فقال : 
(قال ابن السمعاني في الذيل: أنا أبو بكر هبة الله بن الفرج أنا أبو 
القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب أنا أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن عمرو بن تميم المؤدب ثنا علي بن إبراهيم بن علان أنا علي بن 
محمد بن علي ثنا أحمد بن الهيثئم الطائي حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة 
ابن كهيل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب . ..) وذكر القصةء ثم 
قال : قال في”": الهيثم بن عدي الطائي متروك . 

قلت : و(الهيثم بن عدي) ذكره ابن حبان في |«المجروحين!) فقال : 
(روي عن الثقات أشياء كأنها موضوعة؛» يسبق إلى القلب أنه كان 


)١(‏ انظر: دفع شبه من شبه ص 21575 الدرر السئية لدحلان ص ”77» التبرك للأحمدي 
ص 47١ء‏ وأورد القضة القرطبى فى تفسير هذه الآية 0/ .١79/7‏ 
(0) ؟7/لاالا. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ‏ - 





00 - 
يدلسها فالتزق تلك المعضلات به ووجب مجانبة حديئه)"''. 
وجاء فى السان الميزان» : (قال البخاري : ليس بثقة كان 
وروى عباس عن يحيى : ليس بثقة؛ كان يكذب. 
وقال أبو داود : كذاب. 
وقال النسائي وغيره : متروك الحديث . 
وقال أبو حاتم : متروك الحديث» محله محل الواقدي. 
وقال أبو زرعة : ليس بشيء. 
وقال العجلي : كذاب . 
وقال الساجي : سكن مكة وكان يكذب. 
وقال الإمام أحمد : كان صاحب أخبار وتدليس. 
وقال الحاكم والنقاش : حدث عن الثقات بأحاديث منكرة. 


وذكره ابن السكن وابن شاهين وابن الجارود والدارقطني في 
الضعفاء .. 


اه 


وقال أبو نعيم : يوجد في حديثه المناكير)"”'". 


60 المجروحين وذ را 
(0) لسان الميزان لابن حجر .15١١-7١9/5‏ 





222 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
مصبوع . لا يصلح الاعتماد عليه. ولا يعسن المصير إليه . وإسناده 
ظلمات بعضها فوق بعض)"'. 


إذأ» فالقصة باطلة» لا يصح الاحتجاج بها في شيء. 


35 35 35 15 


871١ الصارم المنكي‎ )١( 


سبهات الميتدعة فى توحيد العبادة 


مد على 


شبهاتهم في الاستشفاع بغيره وله 

إن غالب ما سبق من الشبهات المتعلقة بالاستغاثة بالنبى عي 
وبغيرهء وكذلك اااستشفاع به يَكِِدّ عند قبره هو محل استدلال عند 
المبتدعة لمسألة الاستشفاع بسائر الصالحين في قبورهم. 

ولذلك فلا بد من النظر في تلك الشبهات لمعرفة ما قد يكون 
مستمسكاً للمبتدعة في هدم المسألة, 
مكتفياً لغيرها بما سبق ذكره في | المباحث المشابهة. 
الشبهة الأولى : 

ويستدلون لذلك بالنصوص الدالة على دعاء المؤمنين بعضهم 
لبعضش. ومشروعية طلب ذلك بعضهم من بعض. 

يقول صاحب كتاب «كشف الارتياب» : (طلب الشفاعة من النبى 
كلء بل ومن أحاد المؤمنين فى دار الدنيا أحياء وأمواتا ليشفعوا فى 
الدنيا في أمور الدنيا والآخرة أو يوم القيامة جائز لا محذور فيه ؛ لأنه 
من قبيل الدعاء»ء فيرجع طلبها إلى التماسه. وذلك جائز من الأحياء 
بالاتفاق» أما طلب الدعاء من الأموات فمنعه ابن تيمية والوهابية. 


222 شبهات المبتدعة في نوححيد العبادة 


والحق جوازه)0©". 


والجواب على دلك : 
أن هذه الشبهة مبنية على مقدمتين إحداهما صحيحة والأخرى 
اطلة * ظ 


فالمقدمة الأولى : أن طلب الدعاء من الصالحين جائز ومشروع 
حال حياتهم. 

والمقدمة الثانية : أن ذلك مشروع بعد وفاتهم. 

أما المقدمة الأولى فهيى حقء والأدلة صريحة: في مشروعيتها”''. 
ولا يخالف في ذلك أهل السنة»ء ولذلك فإن ما يسوقه المبتدعة لتقرير 
هذه الشبهة هو ما دل على هذه المقدمة» التي ليس الكلام فيها. ' 

أما المقدمة الثانية فهي التي فيها الكلام» وأنها من الأمور المحدثة 
التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة؛ ولم يكن عليها سلف الأمة من 
الصحابة وي والتابعين لهم بإحسان. 

أما الاعتماد على عدم التفريق بين حالتي الموت والحياة في هذه 
المسألة فقد قدمت من الدلائل ما يبين بطلان ذلك» فليرجع إليه؛ " . 


)١(‏ كشف الارتياب للعاملي ص 144. وانظر: الوهابية في الميزان لجعفر السبحاني 
ص .7١7‏ 

(0) انظر ما تقدم في مبحث التوسل - التوسل بمعنى طلب الدعاء من الحي الحاضر . 
ص 114. 

(6) انظر ص 457-1555. 


شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
الشبهجة الثانية : 

أن الشفاعة وإن كانت لله تعالى فقد أعطاها عباده الصالحين» وأذن 
لهم بهاء فالاستشفاع بهم واقع بهذا السبب. 

فهي تسبب لحصول المطلوب بواسطة أولينك الصالحين» وليس 
فيها اعتقاد ملك أولئك الصالحين للشفاعة ملكا أوليا ب بدون حصول إذن 
من الله تعالى. ٠‏ 
لسَّفعَهُ جتميعا © [الأمر: 01 

(أن هذه الآية لا تدل على ذلك - أي علئ منع الاستشفاع بالدنيا 
- بل شأنها شأن غيرها من الآيات التي جاءت لبيان اختصاص الله 
سبحانه وتعالى بما هو ملك له دون غيرة» بمعنى أنه هو المتصرف فيه ) 
وهذا لا ينفي أن يعطيه من يشاء إذا أراد فهو مالك الملك», يعطي ٠‏ 
الملك من يشاء. وينرع الملك ممن يشاء .... فكما أنه سبحانه 
وتعالى أعطى من شاء ما شاءء وجعل من العزة التي هي له ما شاء 
لرسوله والمؤمنين» كذلك الشفاعة كلها له» وقد أعطاها للأنبياء وعباده 
الصالحين» بل وكثير من عامة المؤمنين كما نطقت به صحاح الأحاديث 
المتواترة معنويا ظ 

أي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض ما يمالك . لا 
سيما إذا كان المسؤول كريماً: والسائل في أشد الحاجة إلى ما سأله. 
وهل الشفاعة إلا الدعاء» والدعاء مأذون فيه» مقدور عليه مقبول لا 
سيما الأنبياء والصالحين في الحياة وبعد الوفاة في القبر ويوم 


6 شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 
القيامة)2"0. 
والجواب من وجهين : 

© الوجه الأول : 

ما تقدم - في المبحث السابق - من أن مأخذ الحكم في هذه 
المسألة ليس هو إعطاء الشفاعة من عدمه؛ وإنما هو ورود الدليل 
الشرعي على مشروعيتهاء وليس ثم دليل يدل على المشروعية» بل 
مقتضى الأدلة النهي عن ذلك كما تقدم. 

© الوجه الثاني : 

أن الكلام هنا ليس على اعتقاد ملك الشفاعة استقلالاً بغير إذن الله 
تعالى ؛ إذ أن اعتقاد ذلك شرك بالله تعالى» سواء صاحبه استشفاع أم لا. 

والمبتدعة يخلطون المعاني في ذلك فيجعلون مورد النهي هو هذا 
الاعتقاد»ء ويحملون عليه كل النصوص الدالة على النهي عن الاستشفاع 
بالصالحين في قبورهم. 

بيد أن الكلام هو في الاستشفاع الذي لم يصاحبه ذلك الاعتقادء 
هل هو مشروع أم لا؟ وهل مقتضى النصوص الشرعية دال على 
استحبابه فضلا عن إباحته؛ أم أنه دال على النهي عنه ؟ 

وقد تقدم من البيان ما فيه إيضاح هذا الأمر؛ وأن من تأمل النصوص 
الشرعية وما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجد أنه الاستشفاع 
بالصالحين بعد موتهم أمر محدث مبتدع؛ فهو رد على صاحبه. 


تِ 
للخهرس موصو ى 





(المجلد الثاني) 
الموضوع ظ الصفحة 
الاب الرايجع : 

شبهائهم في أنواع من الشرك الأصغر لمعه ع ع 98د 
الفصل الأول : الرقى والتمائم. 0 
المبحث الأول : تعريف الرقى والتمائم. للع عملم ل 59 
المبحث الثاني : الرقى الشرعية وأدلتها. فلم ع ةف 
المبحث الثالث : الرفى البدعية وشبهات أصحابها. وفيه مطلبان : 10 
« المطلب الأول : النشرة بالسحر. 10 

© المطلب الثاني : الاستشفاء بآثار الصالحين. 251 
المبحث الرابع : مذهب أهل السنة في تعليق التمائم. وفيه مطلبان : .99+ 
« المطلب الأول : إذا كانت من القرآن. 34 
المطلب الثاني : إذا كانت من غير القرآن. م9 
المبحث الخامس : شبهات المبتدعة في تجويز تعليق التمائم. /١١...‏ 
الفصل الثاني : الطيرة والتشاؤم فمم ةم نمم م ة ممم م لا م ا 
المبحث الأول : تعريف الطيرة والتشاؤم. لظ 
المبحث الثاني : مذهب أهل السنة في ذلك. 1 


المبحث الثالث : شبهات المبتدعة في تقرير الطيرة والتشاؤم. 0' 


الفصل الثالث : الحلف دغير الله . بحس ع ناا 
المبحث الأول : أدلة انمي عن ٠‏ الحلف دغير الله . بثعلل ممه 


أنبائب الخامس : 


شبهاتهم في وسائل الشرك ...... ... مقع اة ةا ء ةر ةل ةر ةم م فل 
الفصل الأول : التوسل غير المشروع .... فلم ملل ملعم 
المبحث الأول : تعريف التوسل ومذهب أهل السنة فيه. ... 
المبحث الثاني : مذهب المبتدعة في التوسل. ل 
المبحث الثالث : شبهاتهم في التوسل بالنبي كَلل. م 
المُبحث الرابع : شبهاتهم في التوسل بالأولياء عامة. ا 
الفصل الثاني : الشفاعة والاستشفاع. 0 ممف لم ةم ململ 
ا 0 ةمه 


المبحث الأول : : تعريف الشفاعة وأقسامها علد أهل السئة. 


المبحث الثاني : مذاهب المخالفين في الشفاعة. ل 


السحث الثالث :شبهات المبتدعة في الاستشفاع بالنبي يك ني قبرة. 


المبحث الرابع : شبهاتهم في الاستشفاع بغيره من أهل القبور. 


1 5 5 © 5 5 


...هلالا 


8ك 


م 
م 
الام 
1 


40 


446.2... 
لل‎ 
٠١ 


ا ا 000 7 
١‏ 7 0 28 اداع" بنارا لطر 0 4 اس ضٍِ "دل . 00 1 ا(" وا +8 ن' 0 3-0 ِ . فا رحما” اد يدام 000 ا و .0 ب ارد سكي 4ه ا 5 ام 0 2 مم" 

ا 16 الى سا اد © ا اك 0 0 م 37 . ا 77 , 5 لاو كت ١‏ 0 ب 7 ا 5 7 ١‏ ا ا 

1 -. كر 5 0 3" 07 ام 7 30 0" ارجا : 0 يود" 7 ا ! . 


“ل اتلس 0111| لخد "اليل نستي :حاطيت /7الا0 م قا شاي 4و2 و1 ابد كا لفاك انا سام ب ,بك ٠:‏ الاج نض 

















سل 1 











1 0 ع 114 ددن 
9 ال 07 / - ب 0 عين 3 0 : |“ 4 : ١‏ ثور 8 1 3 
, همادا ا 4 10 !1 1 0 0 و ش 7 7 1 ا َ" 5: ِ دسا 1 ش 1 
ا 1 ي-4 5 8 2 5" 1 عو الألر بد" بيه 7 
و ا ب 9 7 . 


"1 
١ 
57 





2 1 
مد 





0 1 + 
1 
1 ٠. 





